العدد ا تبشانى - السنة الاوف و 
ستعبان 00 9٠اه-‏ يولبو/الاوام 


صل مغذكافنية سخهريية 


001 3 5 
7 خيس الك 
العدد الشانى -السنه الاوق جلة شقافلية مشهربة 5 ال 5 
شعبان 17 ٠١ه-‏ يولسيو//197م تصد رعن دار النيصل الثتافية ) علوي طدالصبيابى 
صفحة 
لعل من مقاخر المدينة المثورة في العصر الحاضر. تميزها من كتاب هذا العدد 4 
بوجود مكنية فريدة من نوعهاء شربفة في دلالبا؛ هي مكتبة ١‏ | حين كان لمحد يننفس من علوي طه الصالي 08 
المصحف الشريف: فهي تحنوي على مجموعات كثيرة من عقولنا 
المصاحخف الخطية التادرة القديمة للقرآن الكريم: وتعتير خير مكتبة الصحف الشريف 2 محمد العيد الخطراوي ١‏ 
مكان لاستعراض الماذج المختلفة لنطور الخط العربي وتطور محمد المزالي .. وزيرا وأدييا 1 
اصناعة الورق: وفي التربين: واستخدام الذهب والفضة في لغننا الحميلة .. هل هي لغة فاروق شرشة ‏ 7 54 
الثلوين الى جائب الالوان عصرية؟ 
الاخرى على اخدلاف انواعها علم اللسان الحديث عبد الرحمن الحاج صالح لف 
في اخراج صفحاث الكتاب الرباط .. مدينة وتاريخ 2 عبد العزيز بتعبدالله 0 
الكريم ٠‏ وعلى صفحاث هذة التعاقدات السعودبة الدولية د. مدني عبد القادر علاقي 0 5م 
العدد دراسة وافية في هذا الأدب والتاريخ ندوة الشهر 54 
الموضوع. رحلات الأورربين محمد حسين زيدان 34 
مبتكر معادلة المربع السحري د. علي عبدالله الدفا 0 
0 الرباط البرم هي العاصمة السياسية والادارية للمغرب : حلم لم بفسر (شعر د. طلعت الرفاعي 4ن 
وهي مدديئة لها وتاريخ طويل وعريض وعميق: من ان أخبارهم 0 
بليث وحتى الولث ؛ الماضرة وتثميز الرباط اكثر ما تتميز مجائيها رحلا الكابان شيكسبير 2 أحمد لعناني يل 
المعاري الذي ازدهر وبلغ درجة عالية من الاحكام والائقان العلالات موضوع خاص 4 
سواه في بلورة هذا الفن من ناحية اولي ضهان وجود هذا الثزاث الشعر النبطي د. عبدالله العنيمين 1 
الاندلسي المغربي من ثاحية سيكولوجية التخاطب مع دعيد الفناح الديدي لل 
اخرى: وهر ما تطالعه الغرب 
باستفاضة على صفحات مخطوط قديم يكشف أسرارا محمد علي الأكوع ينا 
هذا العدد. جديدة 
الو أبصرت قلالة أيام ترجمة: د. عبد اهادي النازي  1١00‏ 
الثلالاث عند الشعراء مواقع جال خلاب ومثاطق الروابة المغربية: من أبن .. فتحي العشري لفل 
جذب ومصدر الهام: وهي عند العلاء مال دراسات حسابية والى أين؟ (بقية). 
ومواقع مشاريع لنوليد الكهرباء: ثم هي عند السباح مناطق التورس (قصة) اترجمة! د.لعم عطبة لغبلا 
تجمع لمشاهدة آثار فعل الما ما يجعل الارض معلا جاليا أحق جلسة مع فناة غير عصرية عمر بطيشة ذل 
بالعقول والالباب: فاذا تعرف شعن 
عن الثلالاث ؟ وماذا تريد راقع الفن التشكيلي العرني د. صالح رضا 14097 
من الثلالات ؟ ريما نجد 
الاجابة على صفحات هذا 4 دائرة المعارف 
العددء في هذا الموضوع 3 مسابقة انحلة 


حين كان المجد يتنفس من عقتولنا..!! 


بمّم : علوي طه الصا 


قضية عالية الأدب من القضايا التي شغلت .. وما زالت تشغل كثيرا من الأدباء والمفكرين في عالمنا العرني .. وقد أعارنها 
الصحافة كبير اهنامها بمناسبة وبدون مناسبة من خلال لقاءاتها المكرورة مع الأدباء والمفكرين بصورة مثيرة حادة حينا يحكلها 
الحماس .. وهادثة رزيئة حينا آخر يغلب عليبا طابع المنطق .. ومناخ الموضوعية. 

وتزداد المناقشات حول هذه القضية حدة ممناسبة فوز أديب ما مجائزة «نوبل العلمية للآداب دون غيرها من الحوائز العلمية. 
الأخرى كأنه اعثراف ضمني بعدم أحقية علالنا في الفوز بالحوائز العلمية الني تقدمها هذه المؤسسة العلمية! ! 

ونتسع دائرة الحدل على حدنها .. وتتعدد الآراء .. ويتسابق كل حامل قم للادلاء بدلوه في زحام الدلاء .. فتتحول القضية 
'! بومناسبة توحي للقاري انه يعيش أحد المواسم السنوبة الخاصة .. موسم بمكن ان نطلق عليه «موسم عالمية الأدب. 

وبرجع السبب في اثارة هذه القضية ان هذه الخائرة لم تميح الأدبب عربني مند تأسيسها .. رهذا ما يندعو الكثير الى رفع 
الاحتجاجات للى جانب كبير 
من الحقيقة والواقع 


:بامات في وجه مؤسسة نوبل والقائمين علبها .. وهي احتجاجات واتبامات ليست عشرا 


عالمية الأدب العرني 


ب 0 


ال الذي تبره قضية عالمية الأدب هو 
أدبنا العرني .. هل هر أدب عالمي؟ 


ومن خلال هذا السؤال ٠القاعدة»‏ تنطلق صوار, 


« 


ها هي عالمية الأدب؟ 
ها هي مواصفات هذه العالمية؟ 


كيف بمكن ان نوجد أدبا عربيا عالميا؟ 


وتأخذ الاجابة على هذه الاسئلة مسارين: 

«*المسار الأول: أن ادبنا العرني هو ادب محلي .. لم يقو بعد على تجاوز حدوده الاقليمية. 

*«المسار الثاني: أنه أدب عالمي .. وله كل صفات وبميزات الأدب العالي. 

وكل مسار له جمهوره .. ومناصروه .. وحججه .. وبراهينه .. وكلاهما «ابن جلا .. و وابن ساعدة»!! 


عالمية الأدب .. وعالية اللغة 
لحك 


وني رأبي ان عالمية الأدب .. هي عالية اللغة .. وليست الواصفات التي بجحددها البعض وحدها لاسباب هي: 
**ان هذه المواصفات ليست قواعد محددة .. وهي لا تبعد عن كونها تصورات معيئة .. ووجهات نظر مختلفة. 
»*ان كثيرا من أعال ادبائنا العرب تنطبق عليبا هذه المواصفات .. ومع ذلك لم يفز واحد منهم مجائزة توبل, 

* *ربط صفة العالمية بالحوائز العامية والفوز بها ربط غير موضوعي في مواجهة الوسائل الاعلامية الني نشهل عملية تعريف 
ادب شعب معين للشعوب او للجهات المختصة بمنح الحوائز العالمية .. ناهيك بالدور الذي تقوم به الاتجاهات السياسية .. وهذذا 
بحدث على المتوى اللي حيث بمنح أدباء جوائز . . وبحرم آخرون منباكيا ان منح الخائزة لأديب وحرمان أديب آخر منبا قضية لا 
تحكمها قواعد موضوعية في أغلب الاحيان .. والشواهد عاميا .. وبحليا معروفة للجميع . 

اذن القضية ليست قضية مواصفات معينة تكسب أدبا «ما؛ صفة «العامية؛ .. في الوقت الدي لا يكسبها أدب آخر من 
الآداب لافتقاره الى هذه المواصفات .. وانما القضية أساسا تتمثل في عالمية اللغة. 

فلو نظرنا الى الآداب المعاصرة رة المعروفة كآداب عالية لوجدنا ان اعاها الادبية كتبت باحدى لغات هذا العصر العلمية .. أو 
ترجمت أغلب هذه الأعال اليه 


الأدب_العربي .._والترجمة 


قد نجد من يقول ان عددا لا بأس به من اعال أدبائنا العرب أمثال الدكتور طه حسين .. وتوفيق الحكم .. ونجيب محفوظ .. 
وغيرهم قد ترجم الى لغات عالية كالانجليزية .. أو الفرنسية .. ومع ذلك لم يفز واحد منهم مجائزة ثوبل! 

ومع صحة هذا القول .. الا اننا جد ان أغلب هذه الاععال الي ترجمت ان لم نكن كلها قد ترجمت لاغراض خاصة . 
ولواصفات معينة هي غبر المواصفات الثي تمنح أي أدب صفة العالية 

فلو يننا عن الاعال الأدبية العربية التي اهنم ببا الاجانب .. وقاموا بترجمتها الى لغاتهم ابنداء بحكايات «الف ليلة وليلة» 
وغيرها من الحكايات والأساطير الشعبية المتميزة بطرائف الأحداث .. وغرائب الأمور .. اعال بعض الادباء العرب 
المعاصرين .. لتكشفت لنا حقيقة الاغراض الخاصة .. والمواصفات المعينة التي نقف وراء ترجمة هذه الاعال .. وهي رغبتهم في 
نقل الاثار الأدبية العربية ذات المضامين الطريفة والمدهشة المثبرة لاهئامات وخيالات القاري الغرني والتي تخلو منها بيثنه 

وبروي احد الادباء العرب ان مخرجا امبريكيا شاهد عرض مسرحية عربية باللغة الانجليزية فأعجب بها واعترف بانها مسرحية 
عالية .. ولكنه اعتبر هذه العالمية عيبا في امسرحية العربية على اساس انهم في الولايات المتحدة الاميريكية وفي اوروبا ايضا يكتبون 
بذات الطريقة .. وقال هذا المخرج الامبريكي ان المسرحية العربية لم تأت يجديد! ! 

وعلق الأديب العرني على هذا الموقف بقوله «ان أعين المستشرقين الذين يتولون ترجمة الاعال الأدبية العربية تعجه الى بالع 
«العرقسوس» .. وغبره هن المظاهر الغريبة التي لا تعرفها البيئة الغربية؛ 


بحل الفبصل - صن ل 


اتفيق الحكم عباس العقاد طه حسين 


وهذه هي الاسباب الثي تدعو الأجانب للاهيام ببعض الاثار العربية دون غبرها .. وهذه الاسباب لم تمد أعال العقاد 


الفكرية اهيّاما من الأجانب, 
اللغة العالميسة. 
سد 
بعد هذا السرد تأني لنقول من جديد ان العلمية هي عالمية اللغة .. وليست مواصفات بعينها. 
وهنا لابد أن نسأل: 
ما هي عالمية اللفة؟ 


هل هي كثرة عدد القارئين بها؟ 
أم غزارة اعاها الأدبية وتعددها؟ 
هل هي اعتراف دولي .. او استعافا في مؤتمرات واعال المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة .. والمؤسسات المتفرعة 
عنبا؟ 
الاجابة على هده الاسثلة هي «النفي المطلقء 
فلوكانت عالمية اللغة هي كثرة القارئين بها لكان أدب الصين الثي يزيد تعداد سكانها عن سئّالة مليون نسمة (حسب احصائية 
عام *) اكثر عالمية من الأدب الامجليزي .. أو الفرنسي .. أو الاميريكي !! 
ولو كانت بغزارة الاعال الأدبية .. وتعددها لاصبحت كثير من آداب الشعوب آدابا عالية ومنها العربية. 
ولوكانت باعتراف دولي لاستحق الأدب العرني صفة العالمية .. ولغته اححدى اللغات العالمية المعترف بها في مؤسسات الأنم 
المنحدة .. وغيرها من المؤسسات العالمية. 
اذن .. ما هي عامية اللغة؟ 
قبل الاجابة على هذا السؤال بشكل مباشر يتوجب علينا ان نسأل: 
ما هي الأسباب التى جعلت من اللغة الانجليزية .. واللغة الفرنسية أبرز اللغات العالمية الب 


ان الأسباب التي جعلت من الانجليزية .. والفرنسية لغتين عالميتين .. او اللغتين العالميتين الوحيلدتين هي : 


أولا: 
لأن الولابات المتححدة .. واوروبا التي تتزعمها فرنسا اليوم من الدول «العظمى» .. للتقدم التكنولوجي والاقتصادي والتجاري 
الذي يجعلها قادرتين على السبطرة والتأثير على الشعوب المتخلفة في هذا انحال. 
السيطرة من حيث القوة وما تولده لدى هذه الشعوب من عقدة «الشعور بالقص» التي تقوده الى التقليد ولمحاكاة .. وهي 
عقدة المغلوب أمام الغالب التي ألح الييا ابن خلدون. 

ثائيا: 


انتشار هاتين اللغتين في العالم بأساليب متعددة أبرزها: 

* الاستعار بظواهره المتعددة من حاية .. ووصاية .. الى استعار استبطاني سعى بكل امكاناته وسلطاته .. وجبروته الى 

تجهبل شعوب الأرض الثي استعمرها بلغنبا ا حصل في المغرب العرني (تونس - الحزائر .. المغرب الاقصى) وغيرها من 

الدول الأفريقية .. والأآسيوية. 

٠‏ البعئات الدراسية القي تمنحها هذه الدول العظمى لمواطني مختلف الشعوب .. اضافة الى ان اغلب شعوب العالم يتلقى 

ابناؤها ثقافتهم وتعليمهم في جامعات ومدارس اميريكا .. واوروبا .. وضرورة الالمام بلغنها. 

٠‏ انتشار المعاهد الخاصة في كل اقطار العالم لتعليم اللغتين الانجليزية والفرنسية .. هذا الى جانب ان هاتين اللغتين مقررتان, 

ضمن الماهج التعليمية في العالم 

٠‏ الاحتباج المستمر للخبرات الفنية خيرات نتحدث عادة باللغتين الانجليزية .. والفرنسية او احداهما .. وضرورة 

تعلمها من جانب الشعوب النحتاجة هذه الخبرات في حركة التنمية كوسيلة للتفاهم. 

هذه هي أهم | الأسباب التي جعلت من اللغتين الانجليزية .. والفرنسية اللغين العاميدن الوحيدنين .. وبالتامي جعلت ادبه] أدبا 
عاليا. وأدخلت آداب بعض الشعوب الاخرى حال العلمية في الأدب. 


العربية .. ماض .. وستقبل 
لس 
باستقراء ناريخنا العرني والاسلامي حين كان احد يتنفس من عقولنا .. «ذكراء في مختلف فروع العلوم والمعارف الانسائية قبل 
ان نتحول اليوم الى «ذكرى؛ في ضمبر التاريخ .. نجد ان لغتنا العربية كانت لغة عامية .. ومن خخلاها عرف الآخرون علاءنا .. 
وفلاسفتنا .. ومفكرينا عرفوا ابن سينا .. وابن اغيتم .. وابن خلدون .. وغيرهم. 
وكانت اللغة العربية لغة عالمية لامها كانت لغة العلم «المتفردة» .. ولغة الأدب «الشاعرة» .. والعرب كانوا سادة العالم .. 
0 بلا منازع. 
. كانت لغينا العربية لغة القوم الاقوياء .. ولغة القري هي اللغة العلمبة لانها لغة الغالب. 
ل ل لامرلا قاض امد د كا لأ لكا لس لصح 
. ومستقبل .. ولكي تكون كذلك لابد ان نحقق ها الوسائل التي تجعل منها لغة عام وأدب يتحدث بها .. وتقرأ آدابها 
ا من خلاها كل شعوب الأرض وهي لن نكون كذلك اذا ظلنا في دائرة الشعوب التي عناها الشاعر بقوله: 
ان أشقى الشعوب في الأرض شعب يوسه ‏ هيت وماضيه حي 


بملة الفيصل - ص 4 


عرفث الحضارة العربية ي عهود ازدهارها الاهيّام 
بالمكتبات العامة. وافئن الخلفاء والولاة في تشييدهاء وتسابقوا 
في تأسيسها وعددوه من المفاخر العظام في ميزاك الرجال : ولعل 
من اهمها بيت الحكة بيغداد ودار الحكة بالقيروان» وقد 
كانت مرتادا لطلاب العلم والادب يتزودون مسبا ويستفيدون 
من ذخائرهاء ومن علر القائمين عليهاء وقامت بعضها 
بالاضافة الى هذا بخدمة طلاب العلم بشكل اوسع فسمحت 
للموثوقين منهم بالاستعارة الخارجية بحانا او مقابل ضمانات 


بملة الفيصل - اص 3١‏ 


مالية: فاذا كان الكتاب نفيسا ثادرا منعت اعارته الائياة 
وهي في موقفها هذا انماكانت تهدف الى الحفاظ على ما فيها 
من كتب ونحميها تمن الضياع. والذي لاششك فيه ان المكتبات 
العامة كانت عاملا قويا في تثبيت دعائم صروح العلم والثقافة 
في المجتمع الاسلامي ابان عهوده الزاهرة. 


والمديئة ا؛ 


رة كعاصمة من العواضم الاسلامية الكبرى 
ومأرزا للايمان والمؤمنين لم تخل جنباتها من هذه الظاهرة 
الحضارية على مستويات مختلفة وان كائت المكتبات الخاصة 


فبها اكثّر شيوعا وانتشاراء وقد كانت العهود الاخيرة تابعة 
للأربطة والمدارس الخاصة التي انشأها اصحابها لايواء 
طلاب العلم وتدريسهم وتقديم العو الييم: وبعض تلك 
المكتبات الخاصة تتحول احيانا الى مكتبة عامة حيث يوقفها 
صاحها ويوصي بتحويلها الى مكتبة عامة: وذلك كمكتبة 
شيخ الاسلام عارف حكنت: وهي من اغنى المكتبات 
بالكتب النفيسة والمخطوطات النادرة. او بدافع حايتها من 
الاندثار؛ وذلك كا فعلت وزارة الحج والاوقاف في بعض 
المكتبات الخاصة التي كانت قبل الآوئة الاخيرة وقبل ان 
تلمسها يد هذه الوزارة مهملة منروكة نبيا للارضة والرطوبة 
والثراب والايدي العابثة: فقامت بتجميعها بأمختلف الوسائل 
وأقامت ها مبنى مناسبا قرب الحرم الثبزي الشريف وملاصقا 
للمحكة الشرعية الكبرى ركتبت لا الفهارس الملائمة 
فأصبحت بذلك في متناول طلاب العلم والبحث وتبيات للا 
اراده نبا اصحابها حين اوقفوها على رواد العلم وطلابه وهي 
خطرة بلاشك عظيمة, 
مكتبة المصحف الشريف 


ولعل من ماخر المدينة المثورة في العصر الحاضر ومن 
مفاخر الفيصل رحمه الله فييا تميزها بوجود مكتبة فريدة من 
نوعها عظيمة في قدرها شريفة في دلالتها ومرماهاء نلكم هي 
مكتبة المصحف الشريف؛ وهي مكتبة تستحق منا الاشاء 
وتستأهل ان نتحدث عن فضلها وفضل منشثها والقا 
عليها. وظاهر من اسمها انها مخصصة لخدمة المصحف 
ن الاشكال وهو مصدر تميزهاء وانها 
ن المصاحف 


محبوا الاسلام 


ابيم وطيقائيم كهدايا للمسجد 
الله. فليم السلطان. 


الخطاطون. وتعدبر هذه 


الفاذج المختلفة لتطور الخط 


المكتبة خير مكان لاستعراض ١‏ 


العرني وتطور صناعة الورق وقن || 
والفضة في التلوين: الى جاتب الالوان الاخرى على ا. 
انواعها في اخخراج صفحات الكتاب الكريم اخراجا فنيا 
بديعاء وكذلك التعرف على انواع الحبر المستخدم» وقد 
تحافظت هذه الضاخف على خطها وتضرتها وجاها رهم 
مضي فترات طويلة على كتابتها مع انها لم تكن محفوظة حفظا 
جيدا قبل انشاء هذه المكتبة عام ١841‏ ه ولم تؤثر فيها 
الاثربة وعوامل الاهمال الاخرى. فن حيث الخط فهناك 
الخط الكوقي الى جانب الخط الثلث والخط النسخ والخط 
المغرني والفارسي الى غير ذلك من الخطوط. 


بين واستخدام الذهب 


اف 


الخطوط .. والورق 


ومن حيث الورق فها ما كتب على رق الغزال ومنها ما 
كتب على ورق عادي وآخر صقيل ومنها ما كتب على ورق 
مذهب او مفضض بكامل صفحاته: او ملون الصفحات الى 
غير ذلك من الاعاجيب الفنية 


واقدم مصحف على الورق العادي وقعت عليه عيثي في 
هذه المكتبة مكتوب عام 048 ه بخط الي سعد محمد بن 
اسماعيل بن محمد: اني قبل سقوط الدولة العباسية بمالة وسيع 
سنين وهي فثرة من ازهى فئرات الابداع في الخطوط والتفئن 
فييا. ومساحة هذا المصحف "٠ <» ٠١‏ سم' وتاريخ اهدائه 
عام 11١8#‏ ه: كا ان اقدم مصحف فيها مكتوب على الرق 
برجع ناريخه الى 04 ه اي بعد سقوط الدولة العباسية 


النني عشرة سنة. ولللضحف متوسط الحجم كتبه بخط 


الخزرجي. ومن 
ناريخه الى عام 1/1٠١‏ ه من اهداء السيد حسن بكبائني 
وبخط عبدالله بن محمد بن محمود بدر الممداني 


وآخر من اهداء الحاجة عائشة صديقة خائم حرم صالح 


باشا فريد عام ١08‏ هكتب عام 1/٠١‏ ه هذا من حيث 
القدم. اما من حيث الحجم فان اعجبها جميعا مصحف 
ضخم جدا مكتوب على رق الغزال يرجع تاريخه الى ٠‏ 174 
ه كتبه الخطاط الهندي غلام بحي الدين: ويزن هذا 
المصحف 194 كم ومساحته 6١94148‏ سم" وجلده مبطن 
بالقطيفة وزواياه عملأة بالمعد وتدعيمه: وله فاصل 
لتحديد مكان القراءة وصفحاته مزينة بالذهب؛ وبخارجه 
قفل يقفل به؛ وهو موضوع على قاعدة كبيرة من جزأين ولعل 
من المفارقات العجيبة ان يوضع يجائب هذا المصحف 
الضخم في صالة المكتبة مصحف صغير جدا لا يتجاوز حجم 
كف اليد؛ وهو من اهداء علي يوسف بن مصطفى داغستاني 
عام 1841 ه وكنابته عام 1١14‏ ه وقد وضع على مفرش 
من القطيفة المطرزة بخبوط الفضة الخالصة في اشكال 
ا باطار ذهبي حول دائرة المفرش الثي ببلغ 
قطرها ١١١‏ سم تقريباء ووضع المفرش, على منضدة من 
خشب الورد استخدمت في زخرفتها اشكال اوراق الشجر 
بالنحت داخل الخشب نفسه. ووضع هذين المصحفين 
يجائب بعضها يعطي لزائر المكتبة فرصة الاستغراق في جاهها 
والتأمل في اللحهد المبذول في كتابتهها فالاول مثال للجهد. 
والعبقرية الفنية المبدولة في التكبير والثافي تموذج للفن المبذول 
في التصغير مع الححافظة على الحوهر والقدسية. 


التفئن في الاخراج 


واذاكنا تحدثنا فيا سبق عن التنوع في الخطوط والاحجام 
ان نشير ايضا الى التفئن في الاخخراج؛ فن 
المصاحف ما تفان خطاطه في كتابة آياته على شكل دوائر اذ 
تحتوي الصفحة الواحدة منه على دائرتين؛ خخطت في داخلها 
آبات الذكر الحكم في سطور دائرية متناسقة المسافات وقد 
اشار كانب المصحف انه كتب منه ثُماني عشرة نسخة عدا 
هذه النسخة وبذلك يكون ما خطه على هذا النحو نسع عشرة. 


تسخة. 


وهناك مصحف من جزأين يشتمل كل جز مهما على 
نصف الفرآن؛ اعتمد كاتبه الفائل في الاسطر بحيث اشتملت 
كل صفحة على احد عشر سطراء كبا اشتملت هوامشه على 
بعض الاشارات للقراءات المختلفة في الآبة الواحدة: وهو 
من اهداء السلطان المملوكي الاشرف ابو النصر قايتبائى عام 
ه. وقد غلض كل جزء بالخلد المبطن بالخشب ومقاس 


محلة الفيصل - اص 3١‏ 


التسخة ٠عده+‏ سم. 

وني نسخة كريمة من الرق المصقول نجد كاتبها جعل كل 
صفحة فيها مقسمة الى ثلاثة اسطر رئيسية مكتوبة بخط كبير 
م اربعة اسطر ذات حروف صغيرة» وقد ريمث اجزاء من 
صفحائها لتأكلها بفعل الزمن ومن المصاحف التي اهدداها قواد 
الحيوش نسخة مهداة من قائد عموم الحيوش الاسلامية انور 
باشا بمناسبة زيارته للمدينة المثورة عام ١84‏ ه وهو بخط 
ابوب المعارف عام 1778 اه 


وهناك مصحف من اهداء والدة داود باشا عام 1171١‏ 
ه وهوممن حكم المديئة المثورة وسبق له ان حكم العراق من 
قبل الدولة العئانية وصاحب مؤلفات معروفة واليه تنسب محلة 
الداودية بالمديئة المثورة. 

ولو مضينا حصي المصاحف الموجودة بالمكتبة ونتحدث 
عدبا لطال بنا الكلام؛ اذ ان عدد المصاحف فيها بناهز الالني 
مصحف؛ عدا الربعات العديدة والمتنوعة الثي لا يتقص 
مستواها الفني عن مستوى المصاحف اللوجودة بالمكتبة: فقد 
تفلن فيها كتابها وبلغوا منثبى الابداع: فهي لا تختلف عن 
المصاحف الا في كونها عبارة عن صناديق جميلة نحوي نسخا 
كنب فيها القرآن الكريم اجزاء تشتمل كل نسخة على جز او 
ويبدو ان اتخاذ اسلوب الربعات في كتابة القرآن 
الكريم ظهر في العصور الي كان الناس فبها يمتمعون لقراءة. 
القرآن كله في ملس واحد محدود بزمن في المناسبات المختلفة 
وهي عصور متأخرة على كل حال. ولنفاسة هذه المصاحف 
فانه لا يسمح الآن بنناوها بل استعارتها وحسنا فعل القائمون 
علها بهذا التنظم, 

وليست المصاحف والربعات هما المادنين الوحيدتين محنوى 
مكتبة الملصحف الشريف وان اكتسبث الاسم مثبباء بل 
هناك عناصر اخرى عديدة من التحف الفنية الثادرة مثل 
الخزاناث والمباخر واللوحاث الخطية والشمعدانات النحاسية 
والفضية والمفارش والسجاجيد المخطوطة والستائر الذهبية الى 
جانب قطعتين من حزام الكعبة. 


الخزانات 


هي ست خزائن مستعملة لحفظ المصاحف؛ اتسمث 
بالدقة في الصنع والبراعة في التزبين والتفان في اختيار المواد 
لي صنعت مها فهي من الخشب المطع بالعاج والصدف» 


وتشتمل كل خزانة على ثلاثة ابواب : أذ الايمن والايسر منها 
شكل مخراب ١‏ بالاوسك تميز بنجويفة اخعذت شكل القبلة» 

ل لة مكتوبا بالعاج حفرا على 
الخشب. ومفصلات الخزائن كلها من الفضة وعلى جوالبها 
ايضا اعمدة فضية؛ وقد استخدمت في زخرفتها الاشكال 
مها 


الهندسية المنمقة وزينث ببعض الآيات القرآنية الكر: 


فاتحة الكتاب : كيا زينت بعض اجزاء اخرى منها بأبيات 
قصيدة البردة للبوصيري وكتب عليها انها مهداة للحجر 
النبوية الشريفة من الاميرة اميئة هائم حرم المرحوم توفيق باشا 
خديوى مصر ووالدة الخديوتي عباس الثاني عام 174 ه. 


السلاطين مثل السلطان محمود والسلطان عبد لجيدء وذلك 
بالخط الثلث الحلي. كتب على الاولى البسملة» وعلى الثانية 


وانا فتحنا للك فتحا مبيناة؛ وعلى الثالئة «حسينا الله ونعم 
الركيل»؛ وعلى الرابعة: «الله ولي التوفيق:. هذا فضلا عن 
تسع عشرة لوحة زجاجية حفر عليها القرآن الكريم من سورة. 
الفائتحة حتى سورة الكهف؛ وهي لوحاث مثاثلة من حيث 
عدد الاسطر وحجم الحروف ومزينة باطارات ذهبية. ويبدو 
ان لها اخواث مفقودات تكثل الختمة فليس من المقبول ان 
يقف بها كاتبيا عند نصف القرآن ولا تم نصفه الآخرء فقد 
اراد مها نحفة فنية متكاملة. 

وني المكتبة لوحات اخرى كميئة لمشاهير الخطاطين ذات 
روعة وجال: مها لوحة كتبت حروفها وزشحارفها بالواح من 
الذهب لاسم الحلالة واسم محمد (صلى الله عليه وسلم) 
وداخل حروف اسم الملالة كتبت اسماء الله الحسنى » كي 
كتبت داخل حروف اسم محمد اسماء اخخرى للرسول صلى الله 
عليه وسلم. وجعل اطار الاسمين من الفضة وزينت زوايا 
اللوحة بالذهب الخالص. 
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احد خزائن المكبة 


الشمعدانات والمباخر 


كا توجد ايضا بجموعة من الشمعدانات الي كانت نض 
شموعها اركان المسجد النبوي قبل ادخال الكهرباء اليه في 
العصر الحديث. وقد تعرض المسجد قد يماك يحدث المؤرخون 
بسب الاعتّاد في الاضاءة على الشموع والقناديل الى بعض 
الحرائق كان منها الحريق الشهير الذي عاصره مؤرخ المدينة 


تتحول تبايات اغصانها الى حاملات شموع: ولا 
بيات لها بوجدن بالمسجد النبوتي الشريف الى اليوم. 


حزام الكعبة المكرمة 
وتوجد بها قطعتان من احزمة الكعبة المشرفة كثبت عليها 


بعض الآبات القرآئية الكريمة بخط الخطاط الشهير عبدالله 


لفك عات هي مزه ييدة 


اطارها آية الكرسبي : كيااكتب على بعضها سورة يسن اوغيرها 


من آيات الذكر الحكم. 
الستائر الذهبية. 


هله التائر ست وللائون متارة ذعبية كتبت اعلا يعض 


3 بالاسلاك الذهبية؛ كتبها الخطاط الترحي 
الشهير مصطفى راقم وهو اسناذ السلطان محمود العيّاني؛ وَكل 
ستارة منها تحمل اسم المكان او الباب الذي حدده صائعوها 
لتعلق عليه: كباب الشامي وباب الثوبة وباب النساء وبعض 
حوائط الحجرة النبوية: وعليها ايضا زخارف فد 
الدقة والصنع واختيار الخامات اما ارضيتها فن الحرير 
الاخضر اللامع ورغم انها صنعت عام 188 ه فان منظرها 
الزاهي يوحي الى المشاهد بأن صائعها لم يغادرها الا منذ ايام 
قلائل. وقد حدثئي سعادة رئيس بحلس اوقاف المدبئة السيد 


حبيب محمود بأئه تم عثورهم على هذه الستائر القينة عن 
طريق الصدفة: وجدوها في صناديق خشبية في احدى مخازن 
المسجد النبوي القديمة: فكان الرأي ان تعرض في جناح 
خاص بمكتبة المصحف الشريف» اذ ان كل ما قي هذه 
المكثبة ذو علاقة بمسجد الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام: وهي انما ستائر لتزيينه وتعليقها على جدرانه كما كان 
متبعا في تلك العهود. 

ولا يفوتتي هنا ان اسجل شكري لسعادة رئيس بجلس 
الاوقاف بالمدينة ثم لخبير المكتبة الاستاذ سعيد احمد الدربي 
الذي تعاقدت معه وزارة الحج والاوقاف اخيرا للانتفاع من 
خبرانه في صيانة مكتبة المصحف والمككتبة العامة بالمديئة» فقد 
يسرا لي الوصول الى كل مكان في المكتبة ومكناني من 
الاطلاع على كل شي فيها وزوداني بكثير من المعلومات 
اللازمة التي يحناجها اي انسان يزور المكتبة زيارة فاحصة 


بغرض الكتابة علها, 
والحدير بالذكر ان هذه المكتبة مقامة الآن في الحالب 
الغرني من المسجد النبوة السلام وباب الرحمة وفوق 


الباب المعروف بباب الصديق : وهو باب مستحدث في البناء 
القديم للمسجد ابان التوسعة السعودية الني كان امر بها جلالة 
الملك عبد العزيز رحمه الله والذي سمي كلك لاله قي مكان 
بيت لاني بكر الصديق رضي الله عنه كان له باب على 
المسجد ذي مدخخل صغير اعتاد العرب ان يسموه «خوخة» 
وقد اشتبر هذا المكان عند الئاس بخوخة الصديق, ومن هذه 
الناحية فان هذه المكتبة مشرقة بالمصحف الشريف؛ معطرة 
بالمسجد؛ مرتبطة بذكرى الراحل العظيم فيصل بن عبد 
العزيزه فهي من منشآنه العظيمة الي ترجو ان ا 
القبرهء رافعة لدرجاته عند الله؛ والما لمكتبة فريدة من نوعها 
في العالم كله. 

وحمل القول ان كل ما تحويه ثمين قيْم ونادر في ذوقه 
وفنيته وتمثيله للجوائب الزخرفية والخطية والفئية والحوائب 
الروحية في ديننا الاسلامي العظيم؛ وفي الحقيقة ان كل قطعة 
فيها سواء كانت مخطوطة في مصحف او ربعة او ستارة أو 
مفرش او خزائة او لوحة لحديرة بالدراسة على حدة تدقيقا 
وتفصيلاء وكم اتمنى ان تتسع بعض جوائب هذه المكتبة 
التحف اخرى من الفن الاسلامي لتكون نواة لانشاء متحف 
اسلامي يساعد في استعادة مكانة هذا البلد المقدس العظم 
المديثة المثورة مأزر الايمان ومهاجر الرسول الكريم صلوات 
الله عليه ومثواة الاخير, 
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لمتاع 


محمدالمزال 


وزنهيرًّا..وادييتا. 


9 9 
كيف السسسيل إلي قتضية اللنتصعمرهيمادا فلي 
تو حي المسناهج التعليمية" المشرلب الهعربي.. وهل 
ففيالللادالعربية ؟ هي قفتصلبية” مصير ؟ 

نايا 
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66 6.6 


تتوقف طربلا وانت نقلب صفحات حباته باعجاب 
أهم ما يلفت اهيّامك تعدد نشاطاته وتنوعها في خدمة وطنه تونس 

تولى منصب وزبر لعدة وزارات (وزيرا للدفاع الوطني .. ثم وزيرا للشباب والرياضة .. ثم وزيرا للتربية القومية والشباب 
والرياضة .. ثم وزيرا للصحة) وهو الآن يتولى منصب وزير الغربية القومية. 

هذا جانب من جوانب صورة الرجل على المستوى العملي الذي قد لا يعرف امه من خلاله اولك الذين ينحصر 
ومتابعة احلات الثقافية والفكرية التي تصدر ني العالم العرني وخاصة من خخارج بلده 
لكنهم سييادرون الى ذكر امه اذا علموا انه صاحب . ومؤسس محلة «الفكره ونسية الني تصدر منذ اكثر من ٠١‏ عاما مع 
مطلع كل شهر دون توقف ., انه الاستاذ محمد المزالي .. وهذا جانب آخر من صورة الرجل خخصوصا اذا عرفنا ان له عددا 
.من الكتب الي الفها .. وترجمها. 

وبمطالعة ترجمة حياة الاستاذ مزالي المنشورة مع هذا الحوار الذي اجريناه معه في مكتبه بوزارة التربية القومية في تونس 
رغم مشاغله العديدة تكتمل امام القارئ العرني كل جوائب صورته .. وشخصيته بنشاطاتها المتعددة. 


بملة الفبصل - ص 7١‏ 


توحيد المناهج التعليمية في البلاد العربية 

بداية حوارنا معه بصفته احد وزراء الغزبية 
والتعليم في العالم العرني كان حول 
المناهج التعليمية في البلاد العربية .. والأفكار 
هذا الهدف على المستوى 


توخيد 


100 


٠اجتمع‏ وزراء التربية العرب اربع او حمس مرات .. ودرسوا 
في مقادمة ما درسوا مسألة توحيد المناهج التعليمية في البلاد 
العربية: ووضعت كذلك المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم مخططا لنفس الغرض وذلك لادراك كافة المسؤولين 
بخطوزة النزببة والتعليم في امجاد اجيال متجانسة في التفكير .. 


والثقافة وداعية با بربط مختلض انحاء الوطن العرني من اواصر 
روحية وحضارية قادرة على العمل من اجل الوحدة العربية 
الاسلامية. 

وتوحيد مناهج التربية والتعلم من شأنه كذلك ان يفضي 
على ما أورثه فنا الاستعار من انماط التفكبر غريبة في بعض 
الاحيان عن واقعناء وما اورئه فينا كذلك من جهل بعضنا 
للبعض الآخر بما ننج عنه متناقضات ومؤثرات احيانا حالت 
دون وحدة الصف وتوفير اسباب المناعة الحقيقية. 

لكن الواقع هو اننا لا نزال في اول المطاف وكل ما 
سجلناه الى الآن هو شي من التقارب والتعاون بين بعض 
الاقطار العربية مثل ما هو موجود اليوم بين اقطار المغرب 
العرني الكبير. 


بجلة الفبصل - ص 30 


بطاقته الشخصية: 


ا 


للآداب, 


ومن حيث منبجية العمل فائه لابد من التواضع 
واعتبار المراحل .. ولذلك بحسن التعرف قبل كل شي على 
واقع التعلم بدرجاته والقيام بدراسات وبحوث لضبط ما 
قطعته مختلف البلدان العربية في ميدان تعمم التعلم وبرابحه 
واساليبه الندريسية: وتكوين المعلمين والاسائذة. 

ولكن ما دامت العزيمة متوفرة فان الأمل معقود على بلوخ 
هذه الغابة البعيدة وياحبذا لو اكثرنا من تبادل الزيارات بين 
المسؤولين على كافة المستويات سواء بين الوزراء واعضادهم . 
اوبين الخامعات والاسائذة: والمفتشين وغيرهم : وكل من سار 


على الدرب وصل,. 
وسائل التربية في العالم العربي 
امتدادا لحوارنا عن قضية توحيد المناهج 


التعليمية في البلاد العربية سألنا الاستاذ المزامي 
عن الاستجابات .. او التفاعلات الايحابية 
الصالحة الثي يمكن ادها على وسائل وطرق 
الثزبية في اطار المجتمعات العربية بخصائصها 
وفي ظل المنغيرات الاجتاعية .. والثقافية العامية 
الفروضة بحكم الاحتكاك وتعدد وسائل 
الاتصال بالعالم الانسائي .. وامام التطور 
الرهيب في عالم المستحدثات .. والاختراعات 
.. والتقنيات الحديدة .. وما هي أبعاد نصوره 
لنتائجها سلبا .. او ايحابا .. وقد أجاب بقوله : 


نحن نعيش في الربع الاخيرمن القرن العشرين في عالم زالت 
ع 


معالي الاستاذ محمد المزالي 
وزير التربية القومية في تونس 
- من موليد مدينة اللمنستير في نونس في 


- حاز من كلية آداب «السوربون» في باريس 
الاجازة في الفلسفة ودبلوم الدراسات العليا 


بعض اعاله: 

- عمل بعد عودته من فرنسا استاذا .. ثم رئيسا 
لديوان كتابة الدولة للثربية القومية .. فديرا 
للشباب والرياضة ثم مديرا عاما للاذاعة 
ولتليفزيون .. وفيا بعد اصبح وزيرا للدفاع 
لوطي 5 


إزيرا للشباب والرياضة .. ثم 

وزيرا للتزببة القومية .. ووزيرا للصحة؛ وهو 

الآن وزير التزبية القومبة في وطنه تونس. 
-٠‏ أعيد انتخابه نائبا في مجلس الامة التونسي 
منه: اوكادت المسافات : واصبحت كل اجزائه متضاملة .. 
متأثرة بعضها ببعض : ونحن نعيش في عالم سادت فيه العلوم 
وطفت التكنولوجيا بحيث اصبح من الصعب البقاء في عزلة: 
او شبه عزلة عا يمد من جديد في كل القطاعات والميادين 
وهاذا يتعين على النظام الأربوي - اي نظام تربوي - ان يتطور 
وان يتلاءم مع كل المستحدثات والاختراعات والتقئيات 
الحديدة. 

والذي مجعل هذه المهمة صعبة اكثر من اي وقت مضى 
هران سرعة التطور العلمي والتكنولوجي اقوى بكثير من قدرة. 
النظام التريوي على التغبر ثما جعل رسالة المرني عسيرة: لان 
الثلاميذ اصبحوا يستمدرن من الرسائل السمعية البصرية 
الحديثة وخخاصة مها الاذاعة والتليفزيون من المعلومات 
والبيانات والمعطيات ما لا توفره لهم المناهج الرسمية في كل 
المدارس. فهل استطاعت مناهج التعلم اليرم مثلا ان تبين 
وتوضح اجهاهير الشباب كيف وطأت اقدام الانسان سطح 
القمر في يوليه 54 اوكيف استطاع الانسان اليوم ان يرسل 
لمركبات الفضائية الى المريخ ويسبر اغوار هذا الكركب مثل ما 
يشاهد كل هزؤلاء الشبان ذلك مباشرة في غالب الاحيان من 
خلال البرامج التليفزيونية بالألوان: وقد نتج عن هذا ان 
التلاميذ زادوا شغفا بهذه الوسائل السمعية البصرية: وربما 


شعروا بشي من السآمة والرتابة من جراء اسئّاعهم الى اللدروس 
التقليدية وهذا يجب ان تتطور الانظمة التربوية بسرعة» وهذا 
لا يكون الا اذا تطور القائمون على التربية انفسهم: وتطور 
كذلك رجال التعلم. 


الأولبية (دورة مدريد) .. وعضوا بلهيئة 
التنفيذية للجنة الدولية الاولبية (دورة 
فارنا. 


ثلاث مرات عن المتسثير, 


نشاطه الرياضي : 

- كان رل التونسية. ‏ .. 
ا 8 0 .كا نشاطه الثقافي : 

له بجموعة من الكتب المؤلفة والمأرجمة: 
كتاب «الديمقراطية, 
- كتاب «تاريخ شمال أفريقيا» لشارل 
اندرى جوليان (ترجمة) 


ان المعلومات التي تحصل للشباب عن طريق غير طريق 
المدرسة ليست كلها حقا وخيرا؛ وليست تتلاءم جميعها مع ما 
يناسب هزلاء الشباب, ولكن ن مضطرون الى ان نعيش 
عصرنا والى ان نرني ابناءنا بصورة ذكية حتى بنشأوا نشأة 
قومية صحيحة .. ونشأة عصرية قومة: ويكون الواحد منهم 
كا بقول امثل العرني القديم: (في الثار ولا يحترق). 
سه 


اين 


ورئيس الحامعة 0 


كان الرئيس المساعد للجنة الذلية لألناب 


بيل تعريب التعليم لكنه قد لا يستوعب حجم 


- كتاب «المعمرون الفرنسيون والشباب 
التونسي» (ترجمة) 

- كتاب «من وحي الفكره وهو عبارة 
عن مقالات كان ينشرها في شكل 
افتتاحيات لحلته «الفكره .. كما فمل 
الاستاذ احمد حسن الزيات حين اصدر 
كتابه «من وحي الرسالة» نسبة الى يحلته 
الرسالة التي نشر فيها هذه المقالات. 

- كتاب «مواقف» .. وكتاب «وجهات 
وكتاب «دراسات» من تأليفه. 


رما يبذل من شأنها اذا لم يقدر له 


لمتاومع 
.نحمدالمزبنى 


وثانيا الحفاظ : بل الرفع من مستوى التعلم من الناحية العقلية 
والعلمية والتقنية خاصة. والصعوبة تمثلت بالخصوص في 
نكوين المكونين وايماد الاطارات (الكوادر) الكفوءة القادرة 
على اصلاح التعلم وبالخصوص تعريها. 

ونستطيع ان نقول البوم ان تعريب التعلم لم يعد قضية 
مبدأ ا واختيار لانه لا يوجد تونسي واحد يناقش في ذلك وانما 
هي قضية مراحل وامكائبات. 

ونحن في تونس نحمد الله اننا قطعنا في هذا الطريق 
اشواطا ذات بال ونحن نواصل هذا العمل بكل موضوعية 
وتصمم . 

أما مسألة توحيد المصطلحات العلمية والعسكرية وغيرها 
من المصطلحات في العلم العرني فهي قضية هامة وخطيرة. 
واعتبر ان اجناعات وزراء الثربية والتعليم العرب يحب ان 
يضعوا في المقام الاول من مشاغلهم هذا الموضوع لان 
التعريب ضروري ولكن يجب الا يؤول بنا الأمر الى فوضى 
لغوية فتتكلم جميعا عربيا ولكن تختلف المفاهم والكلات من 
قطر عرني الى قطر عرني آخر, 

والواقع ان خطوات محتشمة ولكنها ثابتة قطعت في هذا 


لميدان. .ذلك ان وزارات الثربية في بلدان المغرب العرفي. 


الكببر قد توفقت الى انجاز ما اصطلح عليه ب (الرصيد اللغوي 
الوظيني) وهو مجموعة من المفردات العربية الفصيحة او الحارية 
على قياس كلام العرب التي تؤدي مفاهم الطفل العربني في 
سن معيئة. تلك المفردات التي يحتاج اليا الطفل والني يحسن 
ان يلم بها اثناء السئوات الثلاث الاولى من التعلم الابتدائي 
حتى يتسنى له التعبير عن الاغراض والمعاني العادية المستعملة 
في النخاطب اليومي وكذلك التعبير عن المفاهم الحضارية 
العصرية. 

ان هذا الرصيد اللغوي انجز بالنسبة للسنوات الثلاث 
الاولى .. هو اذن قدر مشترك من المفردات بين اقطار المغرب 
العرني الثلاثة (تونس والحزائر والمغرب) وضبط بعد سنوات 
طويلة من البحث المضني الطويل النفسي الذي قام به من 
عام 1455 ثلة من الأسائذة والاخصائيين التونسيين 
والخزائريين والمغاربة. وذلك حسب المقاييس العلمية التالية: 
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١-توفر‏ المفردات .. اي نسبة تكرارها. 
؟-التوزع الحغرافي في الاقطار المغربية. 
#-الالتزام باختيار مفردة واحدة لكل مفهوم تحاشيا للحشو 
والترادف. 
4-اعتبار الالفاظ الكافية عند التلميذ. 
ه-اجتناب القطيعة في المكان والزمان ومعنى ذلك ان هذا 
الرصيد روعى فيه ان يكون عربي اخنوى (لا تونسي صرف) لا. 
يقطع الصلة بلماضي (الزمان) ولا بالبلدان العربية الاخرى 
(للكان). 

وقد التزمت وزارات الثرببة الثلاث بالاقنصار على 
استعال هذه المفردات دون سواها (حوالي )٠٠١‏ سبعة 
آلاف مفردة: ومطالبة كل مؤلني الكتب المدرسية باستعمال 
هذه المفردات دون غيرهاء وسيجتمع ني الايام القادمة 
بتونس خجبراء البلدان الثلاثة للقيام بنفس العمل بالنسبة للسئة 
الرابعة الابتدائي. 

.وهكذا نرى اننا بدأنا عملا لغويا توحيديا اساسيا ينطلق 
من السنة الاولى ابتداني ويتدرج بتدرج الطفل في بقية 
السنوات الاخرى من التعلم الاساسي. 

ونحن نعتقد ان هذا العمل عظم الفائدة: بعيد الخطورة 
لانه سيضمن بول الله وحدة ثقافية وحضارية مبنية على 
اساس الوحدة اللغوية المنسجمة. 

ونظرا لنجاح هذه التجربة ادرجت المنظمة العربية للتزبية 
والثقافة والعلوم التابعة للجامعة العربية مشروع حصر الالفاظ 
في مستوى الابتدائي في البلدان العربية كلها: وانعقد اجتماع 
هذا الغرض؛ ووقع تبني المابجية الثي اتبعت في لحنة الرصيد 
اللغوي في بلاد المغرب العرني. 

هذا عمل اساسي بدأناه كا ترى من الاساس لككن انا 
شخصيا احبذ ان تقوم امجامع اللغوية بدورها بمثل هذا العمل 
لا في حدود القطر الواحد كما هو الحال الآن بل في مستوى 
عرني وربما يؤدي بنا هذا الى الحديث عن مجمع لغوي عرني 
يكون بمثلا لكل الكفاءات العربية في كل الاقطار وذلك الى 
جانب ما تقوم به امجامع الموجودة اليوم او امجامع الني قد 
تبعث الى الوحدة في بلدان عربية اخرى. 


الثقافة والعام الثالث 


وعرّجحوارنا مع الاستاذ المزامي الى الثقافة 
فسألناه عن خصائص الثقافة الانسائية القادرة 
على صنع متغيرات “هضوية 

اصطلح عليه بالعالم الثالث , 

هذا السؤال اجاب: 

اطبعا أهم خصائص هذه الثقافة الانسانية الضامنة للنيضة 

والتنمية هي التكوين العلمي والتقني الصحيح والقدرة على 

هضم الثقافة المعاصرة وخاصة الخلق والابداع دون الاقتصار 

على استيراد ثمرة الحضارة الغربية. 

ذلك ان محرد النبافت على ما يخترعه الغير لا يخلو من 
مخاطر أهمها انه مجعل منا نحن ابناء العالم الثالث محرد زبائن 

وبجعل من بلداننا سوقا رابحة يستغلها اقوياء اليرم. 

وهذا يجب ان تكون لنا سياسة قومية في البحث العلمي 
تعتمد فيا تعتمد على المبادئ الثالية 

١-١‏ تكوين اكبرعدد ثمكن من الاخصالبين في كل الوا 
العلوم الصحيحة والتقنيات. 

1 تشجيع البحث العلمي وترغيب الأدمغة العربية خاصة 
والعالم الثالث عامة على الاستقرار والعمل في اوطائها 
وذلك لن يكون فقط بالترغيب المادي بل لابد من 
ايجاد مناخ نفساني واجتاعي وعلمي مناسب ومن نكد 
الدهر ان نلاحظ ان بلدان العالم الثالث تتقاوى على 
نفسها لتكوين الادمغة وتبذل من اجل ذلك اموالا 
سخية ولكن نسبة كبيرة من هؤلاء يفضلون الاستقرار 
في البلدان الغنية عندما ينبون تكونهم ويصبحون من 
البرزين. فهل تعلم مثلا انه يوجد اليوم 14٠‏ الف 
طبيب كوننهم بعد سنوات طويلة وبتضحيات جسيمة 
بلدان العالم الثالث وهم يعملون اليوم في البلاد الغنية 
ومنهم سبعون الف طببب في الولايات المتحدة وحدها 
وهي ارقام تجدونها في تقارير المنظمة الدولية للصحة. 

#- ان التكوين العلمي والتشجيع المادي والمعنيي 
ضروريان ولكنهما غيركافيين لانه لاابد الى جانب ذلك 


من غرس عقيدة قومية في نفوس هزؤلاء الاسائذة 
والخبراء والاخخصائيين العرب : وهي عقيدة تعتمد على 
الوطنبة والثقة بالنفس ١‏ وتغرس فيهم العزة والكرامة 
وارادة فرض الذات والطموح الى انحد العلمي وهذا 
ايضا ترجع مسؤوليته الى الانظمة التربوية في المقام 
الاولك. 


ملامح الأدب التونسي المعاصر 


بتعدد اهئّامات الاسئاذ المزالي تعددت 
الاسئلة وكان لابد ان يكون للأدب التونسي 
نصيب من الحوار .. خاصة فيا يتعلق بالادب 
التونسي المعاصر من خلال مواكبته له كأديب 
من جائب .. وكصاحب جحلة «الفكره المعروفة 
من جائب آخر .. سألناه عن سمات وملامح 
الأدب المعاصر في تونس من خلال المؤثرات 
والظواهر الأدبية العالمية .. والعلاقة القائمة بين 
الأديب التونسي المعاصر .. وثراث أمنه , 
عباس أجاب: 


«٠ان‏ الادب التونسي متأثر بخصائص الثقافة التونسية .. هذه 


الثقافة الثي لا تزال تعاني من مخلفات الاستعار الفرنسي الذي 
فرض نفسه على هذه البلاد طيلة ثلاثة ارباع قرن بالحدديد 
والنار وسعى الى مسخ هذه الامة والقضاء على مقوماتها العربية 
الاسلامية وحرص على ابقاء الشعب في الأمبة وشجع على 
نكوين انماط بشرية مختلفة بعضها عن بعض. ولا تزال 
الثقافة التونسية تجاهد لتنبت ذاتها على اساس الوحدة 
والاصالة وا معاصرة والأدب التونسي الى جانب ما يزال يعانيه 
من بصمات هذا الواقع الموروث فانه غني بشنى الامجاهات 
وأذكر مها بالخصوص 

- الاجاه النضالي الملتزم الذي برز بالخصوص في 
ايام الكفاح وتمثل في المقام الاول في الشعر الذي استظهر 
اهمم وذكر الشعب باجاده وحرك سواكنه والهب حراسهء 
وحبب اليه النضال والتضحية والاستشهاد؛ ولعل أبرز ممثل 
هذا الاتجاه الوطني الشاعر ابو القاسم الغالي الذي تعرفه 
المهاهير العريية وغيره كثيرون. 
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المتاء ميع 
محمد المرزالي 


ماهيإمكانالت العمثل العربي 
وفتدرانته عفى الحطاهء 
في العصرالهد رهف و 


الألانيت اللستوخشسي. 


يمتح ع صا 00 
الألإتحيه البح سكين ؟ 


وهذا الانجاه الملتزم نطور واصبح بناضل من اجل 
مقومات الاستقلال والازدهار والكرامة وذلك بربح معركة 
القضاء على التخلف واثبات الكبان القومي .. الخ 

وهناك انجاه واقعي تمثل بالخصوص في القصة والمسرحية 
وني الشع ركذلك وبرز في وصف الواقع التونسي والكشف عن 
سلبياته ومظاهر التخلف فيه ونقد بعض نماذج بشرية سعيا الى 
تغييره ودفعه الى مركبة التاريخ 

وهناك اتجاهات اخرى ربما بالغت اذا قلت انها مستوردة 
وهي على كل حال «تأثرة ببعض المدارس الغربية مثل 
السريالية ولهيكلية او البنيوية او الوجودية. 

هذا من جهة .. ومن جهة أخرى هناك اجبال من 
الادباء في تونس اليوم ويوجد بالخصوص تبار تجاديدي كبير 
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تتزعمه نخبة من الشبان الطموحة الذين يذهبون احيانا في 
التجديد مذاهب بعيدة ولكنها موفقة وطريفة احيانا واعتبرها 
شخصيا ذات وظيفة حبوية في المجتمع لانما تحفزء وتخزء 
وتقاوم الرقابة والنوم - وربما افتقد الادب التونسسي اليوم الى 
حركة نقدية قوبة تقيمه وثقومه وتوجه الادباء حتى بنجاوزوا 
انفسهم: ويبلغوا درجة الابداع, 

ومها يكن من الامر فان الحركة الادبية عرفت في 
السئوات الاخيرة نهضة كبيرة تمثلت في تنشيط حركة النشر 
والتوزيع وان كان مستوى هذه الحركة لا يرضينا كل الرضا 
وخاصة فيا يتعلق بتعريف انتاجنا في مختلف بلاد المشرق 
العرني » وهو امر حيوي عندنا لان الوحدة الثقافية لمنشودة لن 
تتحقق الا اذا وجد الكتاب العرني في كل الاقطار العربية لاا 
فقط في المدارس والمكتيات المختصة بل كذلك وبالخصوص 


في كل نقط البيع العمومية والا اذا كتبت عنه وعرفت به كل 
الحرائد واحلات في كافة اتحاء الوطن العرني. 

أما علاقة الاديب التونسسي المعاصر بالتراث فهي علاقة 
ايحابية في اكثر الاحيان بمعنى ان الاديب التونسي يستوحي 
هذا الثراث ولا يكتني . انه يقنبس منه القم الخالدة 
ويستمد منه العبرء لينطلق الى عقل عصره ومواجهة تحديانه. 

ولا أعرف اديبا تونسيا تدكر لثراثة او ازور عنه .. وانما 
النجاوز الحق وفاء للثراث بحيث نحقق الاستمرارية والتطور في 
آن واحد. 


امكانات العقل العري 


الحديث عن العقل العرني .. وامكاناته . 
وقدراته بشكل عام على العطاء في هذا العصر 
الحديث طويل ., لكثنا حاولنا ان نحصره في 
جائب واحد هو قدرته على ايحاد اشكال اذبية 
جديدة مؤثرة في الأدب العالمي المعاصر, 

وتناول الاستاذ المزالي هذا الحائب بالحديث 
قائلاً 
يمكن للعقل العرني المعاصر ايحاد اشكال ادبية جديدة مؤثرة 
اذا ما آمن بنفسه واقلع عن التقليد والاستهلاك 
كا سبق ان اشرت الى ذلك. وهذا معناه مرة أخرى ان 
الادب .. الثقافة .. | . العلم .. تناج كلها الى 
عقيدة: الى موقف في الحياة .. الى ابمان بالذات الفردية 
والماعية .. الى ثقة في النفس .. الى صدق في البحث 
والتجربة وا مارسة. 

والعقل العرني اذ يوفق اليوم الى التجديد والابداع فائما 
يبي بذلك ماضيا بعيدا وعصورا ذهبية وهاجة اذ سبق ان 
تألق نجم العفل او الفكر العرني تألقا كبيرا. 

ومن حقنا ان نتفاءل وان نعمل بالخصوص حنى نكون 
في مستوى الاجداد؛ ونحلق كا حلقوا: ونبدع كا ابدعوا 
وليس ذلك على همة شبابنا الطالع بعزير. 


أدب الطفل 


ومع ان الطفولة ومشاكلها هي بداية 
الاشياء عادة الا الها جاءت في الاخير وتحن 
نودع الاستاذ امزامي بعد هذا الحوار الطوبل 
افسألناه عن اسباب ظاهرة افتقار المكتبة العربية 
الى ادب الاطفال .. وخاصة في هذه المرحلة 
الحساسة بالنسبة للامة العربية والاسلامية وهي 
تواجه كثيرا من التحديات العالمية .. كا سألناه 
عن كيفية ايجاد حركة تأليفية للطفل العرني تتبئى 
قم . وطموحات .. وتطلعات حضارة الأمة 
العربية والاسلامية؟ 

وبأختصار اجاب: 

ونم يلاحظ بكل اسف افتقار المكتبة العربية لأدب: الطفل 

رغم كتب كامل كيلاني وعطية الابراشي وبعض الادباء 

الآخرين مثل محمد العروسي المطوى واحمد مختار الوزير 

والطبب التريكي واحمد القديدي وغيرهم في تونس. 

ومن اسباب هذا القحط الذي يلاحظ في ادب الاطفال 

ما يأقي: 

0-١‏ ان عددا كبيرا من الادباء العرب لا يولون هذا الادب 
قيمة كبيرة لاننا ورثنا جميعا اعجابا بالشعر طفى على 
غيره من فنون الادب ونشأت اجبال كثيرة من الادباء 
وهي تطمح الى ان بسطع نجمها ني عالم الشعر دون 
سواه 

1 ربما لم نعتن بالطفل في حد ذاته اعتناءا كافيا لان 
مجتمعنا مجتمع رجال يتركون الاطفال تحت رعاية 
الامهات: معنى هذا ان العناية بامور الطفل تقتضي 
تطورا في هياكلنا الاجتاعية ذاتها. 

ولا اخال المسؤولين في العالم العرني اليوم الا 
مدركين لأهمية تربية الطفل وتكوين ذوقه وصفل 
مواهبه .. وتئمية خياله لان تقدم العالم العرني رهين 
مستوى شبابه والطفولة هي اخطر مرحلة في تكوين 
الشباب وابعدها أثراه. 
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واقع_ومشكلات مطروحة 
محتمعاتنا العربية الحديثة 
العصر الوافدةء 


بدأ تساؤل 


والذين يطرحون هذا التساؤل» 
يثيرون الاهيّام بأنماط مختلفة من المواجهة 
بة مع اللغة؛ بجنا عن اجابة 
شافية؛ ووصولا الى حل مأمول. 

وني رأييم ان هناك أولا مشكلة 
الاديب العرني المعاصر مع اللغة؛ وهي 
مشكلة تتمثل في ضرورة استبعاب 


التراث » 


وهو تراث واسع وعميق 
وزاخرء ولكن وعاءه هو اللغةء ثم في 
ضرورة تجاوز هذا الأراث: ليتحقق لهذا 
الأدبب العرني المعاصر شاعرا كان أو 
قصاصا أو مسرحيا صفة المعاصرة: وأمام 
هذه المعادلة الصعبة التي يتمثل شقاها في 
ضرورة استيعاب لثراث 50 
تجاوزه؛ تتجسد لنا طبيعة هذه المغامرة 


يقوم بها الأديب العرني 
اللعاصر مع فاته وترائه ولغتدء .هي 
مغامرة قد تكون غير مأموئة العواقب في 
بعض الأحيان: فقد يكون من نتائجها 


الجنوح الى الاغراب والالغاز أو الوقوع في 
أسر الولع. بالخروج على المألوف في الفكر 
واللغة: أو التعبير الأدبي بلغة توشك ان 
تكون لغة ترجمة أكثر منها لغة خلق 
وابداع٠‏ ترتبط ارتباطا عضويا باللغة 
الأم؛ .. استمرارا وامتدادا للمصطلح : 
وتئمية واثراء له؛ ولعل هذه المشكلة 

في لبوالةتكاني الآن مأساة التعبير 
الشعري اللحديد على بدي بعض الشعراء 
الحريصين على الحداثة والمعاصرة: وهم 
يتخذون موقفا بالغ التشدد من الثراث 
ولغته ومواضعاته: فيقعون في أسر الالغاز 
والتعبير شبه 


والاغراب من ناحية؛ 
المْرجم من ناحية اخرى, 
وهناك في رأهم ثانيا مشكلة العاملين 
في اجهزة الاتصال بالمهاهير في بحهم 
المستمر عن لغة تحقق لهم عناصر هذا 
الاتصال في دائرة أوسع وبفاعلية اكثر» 
ومن غير ان يكسروا رقبة الفصحى 


" فأدبنا الرفي «رصل الإبسساخ 
(لقمانكلييلٌ أوكئياء رار ثرا يعي 
جما أبشم العناية ؛ وعدي مويه 


بيع » كبل أن يلوت أر با مَمرَبًا 


ممّررة ١‏ » ولقومن جربل 0ن 


عرد به 


أن أ 


يل الاسان عير 
تميع له > ثم بيذ 
ننويس واندفْرة ميت 


ورا رذن مير 
يعن كفيس لد 


تصنى إليه ٠‏ 


طدمك 


جنوحا الى اللهجات المحلية او العاميات 
- وهي ايضا ليست هجة أو عامية 


واحدة - ومن غير ان يقعوا في قيود 
الحذلقة والتقعر والمعاظلة حرصا على 
المتوارث وارتفاعا بمستوى المخاطبين. 

وهناك ثالثا مشكلتنا جميعاء مشكلة 
الأديب والصحي والاذاعي والباحث 
والعالم ونحن نواجه - كل في منطقة 
اهيّامه - اخطر الظواهر اللغوية في حيائنا 
المعاصرة وهي ظاهرنا الفاظ الحياة العامة 
أي الفاظ الحضارة الدديثة ومصطلحات 
العلوم. 

وليس هناك اطرف في هذا المقام - 
والحديث عن الفاظ الحضارة 
ومصطلحات العلوم الحديثة 
الرسالة. الني بعث بها الأديب الراحل 
احمد حسن الزيات وهر عضو بميع 
اللغة العربية في القاء 
امممع في ذلك الحين - 
على صورة كتاب دعابة بقول افيه : 

«حضر الاصمعي يوما ملس الفضل 
بن الربيع وقبالته فرس مطهم؛ فتذاكر 
الملوس كتاب الي عبيدة في الخيل» 
فأراد الوزير الفضل بن الربيع ان يعلم ما 
عند الاصمعي من ذلك؛ فقال له قم 
ياأضمعي ؛ وامسك كل عضو من اعضاء 
هذا الفرس وسمّه؛ فاذا سميثها فخذه. 


فقام الاصمعي وأمسك بناصية 


بملة الفيصل - ص 76 


الفرس» وجعل بمسيه عضوا عضواء 
وينشد ما قالت العرب فيه؛ الى | 
منه قأعطاة اياه .. 


ثم يقول الزيات: فهب ياسيدي ان 
الحود والرق لم يرفعا من الارض» وافي 
دخلت يوما على امير من الامراء البباليل 
وبين يديه جارية من الغيد الحسان ترفل 
في حرير شيكوريل وسمعان (وهما محلان 
شهيران في ذلك الوقت لبيع الاثاث 
واللبوسات) وقال لي هذا الامير 
الأديب: اذا سميت ما على هذه الحارية 
من اللباس ووصفت لي ما في هذه الدار 
من الرياش» فها لكء وازيدك عليها 
الف ديثار. 

فاذا ترافي يار 
قائلا وانا من الذي 
تحصيل مادة اللغة واكتساب مملكة 
الكتابة؟ ماذا اسمي هذا المائل على الفود. 
الأمن : او هذا المائل على الحبين الزاهرء 
وماذا اقول في هذا المزرّر على الصدر 
المشرق: وهذا المدار فوق الخصر 
الأهيف وهذا المرسل على الكشح المضم 
وهذا المفصّل على القدم اللطيفة؟ 

انا لا اعرف من غطاء الرأس الا 
القناع والخهارء ولا من كساء اللهسم الا 
الملاءة والازاره ولا من وقاء الرّجل غير 
الحذاء والنعل: فهل تنطيق هذه الاسياء 
على هذه الاشياء؛ ام هل تكون دلالتها 
عليها كدلالة الرياش والأثاث على كل 
موبيليات البيت والورد والريجحان على 
جميع ازهار الحديقة؛ والحهل والعجمة 
على كل ادواث السيارة؟ لا جرم اني 
مأعجز على كل حال: وسأطالبكم 
ياسيدي بالحارية والدار والماك. 

ثم يقول الزيات: كان ذلك منذ 
اربعة عشر عاما ولا تزال المشكلة هي 
المشكلة: والحال هي الحال: فلو انني 
حضرت اليوم معرضا من معارض 
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التجارة او الصناعة او الزراعة فيه ما 
أبدعت_العلوم ونوعت الحضارة من 
مختلف الآلات والادوات والسلع والزهور 
مم طلب الي ان اسمي كل معروض فيه 
لا صنعت اكثر مما صنع ذلك البدوي 
الذي حضر وليمة عرس في بغداد 
فوصف لقومه الوائبا وصحافها بصفائها 
لا باسمائهاء وبأثرها في حلقه لا بعيها في 


00107 


والذين يثيرون هذه الدعوى - 
دعزى صلاحية اللغة العربية المواجهة 
متطلبات العصر - في محال ألفاظ 
الحضارة ومصطلحات العلوم - يرون في 
هذه الرسالة الطريفة حجة لهم: فاذا 
كان اديب كبير كالزياث أفنى عمره في 
تحصيل اللغة واستيعاب الثراث يعجز عن 
التعبير أمام موقف عصري او موضوع 
حضاري جديد - بأعترافه هو - اذا 
يفعل المثقفون وانصاف المثقفين ممن لم 
بتح لهم حظ الزيات من الالمام باللفة 
وتخصيلها واكتساجها؟ ولو اميم حاولوا ان 
يستنجدوا بمجمع اللغة العربية لوضع بين 
أيديهم جداذاته الني ما نزال بعيدة عن 
الذبوع والشيوع والدوران بل وما يزال 
بعضها حال سخرية وتبكم واستهجان. 


أنظر اجممع واللفة العامة وبملة المع :. الخزة 


التاسع ). 


لغة اذن وليست لغة عين 

ولقد ظلت لغتنا الحميلة على مدار 
العصور السابقة» وتي رأي علاء البللاغة 
والبيان لغة أناقة وزخرف ومبالغة وتبويل. 
ومن هنا كان النغم والوزن والموسيقية 
والرئين من عناصرها الرئيسية وصفاتها 
الواشجة با ., 

وقد قادت هذه النظرة الى فكرة 
ثابتة هي عناية اللغة العربية باللفظ اكثر 
من العنى ووسيقى الكلام لا بمضمونه 

ركان من نتائج الاهنام الشديد 
بللوسيقى ‏ والاوزان - الدى شغرائنا 
القدماء ان انعدم رباط القصيد 
واصبحت الوحدة العضوية شيئا 
داخل القصيدة العربية |١‏ 


بل ان 
هذا الاهنام الشديد بالموسيقى ادى الى 
التضحية بالفروق بين الدلالات في 
الالفاظ . ومن هنا فقد كثرت المرادفات 
في العربية؛ واصبحت هده المثرادفات 
البعيدة عن التحديد - احدى المشاكل 


التي يواجهها المرجمون حين ينقلون من 
العربية الى لغة اجنبية؛ ويصدمهم ما في 
الكللات والتعابير من عمومية وزخرف 
وبربق. 

ولكن ما قصة هذه الموسيقى في لغتنا 
الحميلة؟ تلك التي تمثلت بوضوح فيا 
كان يسميه القدماء بالحرس؟ 

يقدم العالم اللغوي الدكتور ابراهم 
أنيس في كتابه دلالة الالفاظ تفسيرا 
لذلك؛ لقد عني العرب القدماء بموسيقية 
الكلام لانهم لم يكونوا اهل كتابة وقراءة 
بل اهل مماع وانشاذ. والموسيقى لازمة 
لمن يصغي فيحسن الاصغاء او بنشد 
فيحسن الانشاد ويستحوذ على الاسماع. 
فهي اذن لغة اذن وليست لغة عين. ولغة 
الاذن تخاطب دائما الحوانب الموسيقية في 
النفس وتعتمد بل ابفرس. - جرس 


الكلمة واللفظة وجرس الحملة او العبارة 
- ومن هنا كانت المحسنات اللفظية 
؛ وكان السجع : السجع اللنفطي 
والسجع الذهني. 

والدكتور ابراهم أئيس يسوق امثلة 
من بين شعراء ترائنا العرني لمن نجسدت 
في انتاجهم هذه الخاصية الموسيقية 
فيقدم تلبلا لشعر الأعشى «صناجة 
العرب» والي العلاء المعري (صاحب 
اللزوميات) ثم يؤكد ان الذين حرموا نعمة 
الابصار من الادباء والشعراء يكونون 
عادة اكثر اهيّاما بابراز الحوالب 
الموسيقية: فهم يعنون مجرس الألفاظ 
ووقعها الموسيني وكثرا ما تشفلهم موسيقى 
الكلام عن مراميه واهدافه؛ فيغمرون 
المعنى القليل بفيض من الالفاظ 
والعبارات المتكررة ذات المعنى الواحد او 
امتشابه في الدلالة, 

وم يكن عميد الأدب العرني الراحل 
الدكتور طه حسين - وهو احد هؤلاء 
الذين عناهم الدكتور ابراهيم أليس 
را لعمة الابصار فاهتموا 
يكن بعيدا عن 


ادراك هذه الخاصية 
وادينا العرني عندما 

«فادبنا العرني لا يمل الاسماع اممالا. 
قليلا اوكثيراء وانها بعى بها اشد العناية 


فهر ادب منطوق مسموع قبل ان يككون 
ادبا مكتوبا مقرؤاء وهو من اجل هذا 
حريص على ال يلد اللسان حين ينطق 
به. ويلك الاذن حين تسمع له. ثم يلذ 
بعد ذلك النفوس والافئدة حين تصغي 
اليه:ن 

ثم يضيف الدكتور طه حسين: 

«وليس ادل على ذلك من ان الغعرب 


ِي جميع عصورهم لم بعنوا بشي قط 


"١‏ أتظر امع طه حسين السامي الكبالي 


عنايتهم بفصاحة اللفظ وجزالته: ورقة 
الاسلوب ورصائته: وقد جعلوا الاعراب 
واصطفاء اللفظ والملاءمة بين الكلمة 
والكلمة في الخرس الذي بيسر على 
اللسان نطقهء ويزين في الاذن وقعه 
اساسا لكل هذه الخصال:. 

في مقابل هذا نجد دعوة حارة اثارها 
الادبب الكبير يمي حتي في له القم 
«حاجتنا الى اسلوب جديدء 7! مناديا بما 
اسهاه الاسلوب العلمي الذي يعتمد على 
تحديد المعاني وبالتالي اختبار الفاظ محددة 
لحاء الفاظ حتمية؛ بحيث لا يكون 
المكان صالخا الا للفظ واحدء ويتعذر 
ان يستبدل به لفظ آخر. فاذا فعلنا ذلك 
ازلنا دفعة واحدة عن اسلوبنا كل علل 
والتبرج الفارغ وا الذي لا 


طائل 

وني رأي بحى حلي » انه منى نحددت 
الالفاظ واصبحت حتمية.: زال 
الاستطراد؛ وعيب الاضافة؛ ومال 
الاسلوب الى ابمممل القصيرة التي ترتبط 
برباط ذهتي لا لفظلي. فتقل بذلك 
الزيادات -- وهي عوائق لا داعي لها 
من كثرة حروف العطف. فان سير الدهن 
قي الآذب ليس ختطرا متناينا رتيياء بل 
غواتولب بفرض عل ذخن القاريا ترثبا 
مثله: يخرجه من سكون الى حركة, 
وسنخرج ايضا من الاطالة والافاضة الى 
الايجاز النبيل الكريم: وهو مسر البلاغة 
ي العربية. 

ويحى حني في دعوته هذهء يؤكد اله 
لا بفصد بهذا الكلام الاسلوب التلغرافي 
الذي نادى به آخرون منهم سلامة 
موسي عن الاسلوب الادليء 
الخال من شروطه الاساسية التي لا غنى 
عدبا: ولا يوجد فقن بلا صلعة 


٠٠"‏ انظر كتاب «خطرات لي التقدء يجحى حني 


ثم هو لا يتكر موسيقية الاسلوب» 
اله على العكس يتمسك بها ويحرص 
علها حرصا شديداء لكنه يقصد بها 
الموسيقى الارمونية لاا موسيقى الدفوف 
الني تعزف لحنا واحداء هذه الموسيقى 
الهارمونية لها ايقاعات 

يلض الواحد: متشابكة» لك 

يتمشى فيا من ارها لآخرها لحنها 
اي الاوحد المتعدد الالوان» بحيث 
تستمد موسيقى الاسلوب لا من الاثر 
البدائي الألي الذي يولد ويموت عند 
التلفظ بالكلات والانبهار باول رنيها بل 
نستمد من روح الكانب او الشاعره من 


تفسه مراجه: شعورهة فيض 
انطلاقه: موسيقى تسمو عن الاثر 
الساذج الفقير البسيط الى لحن غثي اعمق 
متشابك: يهأ بالتأمل الصابر والصير. 
ستكون هذه الموسيقى في حقيقة الامر - 
لا الالفاظ - هي المعبرة عن المعاني ! 

لقد جاءت دعوة يحى حي الى 
اسلوب جادا.ه,مستئدة الى ركائز اساسية 


في رأبه هي التحديد والحئمية والعمق في 
مواجهة ظواهر مرضية شائعة هي المبوعة 
فكي رساك 


وهو هجوم نشرته بحلة دبوجين 
مصباح الفكر التي تصدرها محلة رسالة 
البونسكو ومركر مطبوعاته '! ي صورة 
بحث للاستاذ العلوان مطر عنواله + اللغة 
العربية والظروف الحاضرة وما ينتظر 
2 آمال في مستقبل عالم 
التكلمي: 3 ؛ وقد ترجم هادا البحث الى 
العربية الاستاذ علي أدهم , 

والفكرة الرئيسية في هذا البحث ان 
اللفة العربية ليست لغة حديثة: وهي لاا 


٠٠١‏ محلة ديرجين مصباح الفكر عد © مابو سئة 
ا 


تستطيع ممالا الراهئة ان تستخدم 
ها وسيلة صالحة لثقافة تقدمية» 


او تعسفية» وان الاعلام 
اللهاهيري - مثل الاذاعة والصحافة - 
قد انقذها في تردد وجزئيا من جمودها 
وذلك بان ارغمها على قبول نطور 
ايحاني: ولكنه ليس كافياء لانه لا يؤثر 
الا في القليل في بعض الوان الانتاج 
الأدني: مع استبعاد الحالات العلمية 
والتقنية. 

ويقدم البحث اسبابا لعدم امكان 
استعال العربية؛ وهي ان ها طابعا ديثياء 
وان ليس للعرب لغة قومية علانية: وان 
العربية مرتبطة بالقديم فكأنها للتعبير عن 
التاريخ وان التطور الاجتماعي تجاوز العالم 
العرني ٠‏ وهو يبثي على هذا ان العربية قد 
حرمت المصطلحات الفنية اللازمة 
لتقدمهاء وان وسائل الاتصال با 
الحديثة لا تتأنى في تمع يكتب لغة لاا 
يتحدث بها او يتكلم بعدة لهجات تنشأ 
علها لغات قومية لا تكتب, 

ومن اخطر ما يقدمه هذا البحث 
الفجومي احصائية لليونسكو تبين جدوفا 
ان نسبة الانتاج العلمي في انجلا 1/99 
وهي اعلى نسبة؛ ولي فرنسا 4/ وما 
انخفض علا موزع في الايطالية 
والاسبائية والصينية والاسكندثافية. فاما 


اجياعي» يسبب بطء تقدنها. 


والرد على الدعاوي التي يثيرها هذا 
البحث - خاصة لدى المدافعين تن لغتنا 
الحميلة والذائدين عن حياضها - سهل 
ميسور وهم يلتمسون له الادلة والبراهين 
من واقع تاريخ الامة العربية؛ ثم من 
واقع حاضرها الراهن. 

فاللغة العربية - كانت خلال اربعة 
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عشر قرئا - موصولة بالديّن كصلتها اليوم 
أو اقوى وبخاصة في عصور الازدهار 
الاولى؛ ولم تكن مع فلك الا لغة تقدمية 
عصرية علانية حيّةء بالنسبة 
العصور الخوالي وبالنسبة لعصرنا الراهن. 
والناطقون بالعربية يأبون هذه 
الاوصاف التي يراد بها الفصل بين لغة 
ولغة؛ او القييز بين واحدة واخرى؛ فهم 
لا يتقبلون القول بان هناك لغة كلاسبكية. 
ولغة عصرية او ان هناك لغة يفهم بها 
الثراث الثقافي ولغة يفهم بها العلم 
الحديث. او ان هناك لغة ذات طابع 
اة عن لمجال الروحي. 
ومؤلاء المتحمسون للدفاع عن 
العربية يرون ان هناك لغة عربية واحدة» 
يرجع كانه لفظا وتركيبا واسلوبا الى 
معجم واحد: ويؤمئون بان هناك اساليب 


ديني ولغة 


تتتوع بين علمية وادبية وصحفية 
واذاعية» وان بيئها درجات من بسر 
التعبير وسهولته او جودته والأئق فيد 
طوعا لبلاغة الاراء؛ وما يحتويه من 
عناصر الدقة المنطقية ؛ او الوضوح العلمي 
او سعة الخيال وما يستتبعه من صور 
ببائية موحية: بيد ان نوع الاساليب 
وثفاوت الراكيب هو عندهم لغة عربية 
واحدة؛ لغة للدين وللحياة لغة لمطالب 


العقل والحسد والروح: لغة للعلم والفن 
والادب والحضارة على السواء. 

واللتحمسون للدفاع عن العربية 
يحدون في ماضي هذه اللغة حجة لا 
تدفع. فتي رأي الدكتور ابراهم بيومي 
مدكور - رئيس مجمع اللغة العربية في 
القاهرة 27 ان العربية كانت محصورة في 
الحزيرة قبل الاسلام: ثم اخذث تنتشر 
معه شرقا وغرباء ثمالا وجنوباء من 
اواسط جبال الهند الى جبل طارق» ومن 
البحر الاسود. الى جمر العرب ودخلت في 
صراع مع ثقافات ولغات اتخرى 
كالفارسية والهندية والقبطية والبريرية» 
وخرجت من هذا الصراع ظاهرة» 
اخذت من هذه | واللغاث ما 
اخذت؛ وتأثرت با دون نزاع: ولكاها 
سادت عليها؛ وحلث محل بعضها بصفة 
نمائية او لمدة غير فصيرة. 

وها هي ذي البوم تواجه صراعا ربما 
كان اشد واعنف؛ فهناك مستحدثات 
حضارية علمية وفنية لابد ان تؤديها 
وان تحسن اداءهاء وهناك لغاث تنازعها 
البقاء: بن وطنية واجنبية ولابد لها ان 
تقاومها وتظهر عليياء ويرى الدكتور 
مدكور انبا ستحظى بنصر لا بقل عن 
نصر الأمس»: فهي تطرد اللغات 
واللهجات المزاحمة: وتخرص على ان 
تعبر عن العلم والحضارة المعاصرة في دقة 
ووضوح ولا نقنع بان تكون بحرد لغة 
وطنية او قومية ؛ بل تأبى الا ان تكون لغة 
عالية؛ ها علمها وأدبباء يؤخذ علها كما 
تأخذ عن غيرها. 

ولا يفوت الدكتور مدكور ان يركد 
ان هذا يلثي على العلاء والادباء واللغويين 
العرب اعباء ثقالا مستمرة: فهم مطالبون 
دائما بان يتتجواء ان يعدلوا وينقحواء ان 


١‏ انظر ولي اللغة والأدب؛ الدكتور ابراهم بوني 
مدكور 


0 ل 0 


١ ١ 


الدبلوماسية. 

الى آخر هذه الأراكيب الشائعة 
الآنء ولتي لم يحل دون ذيرعها 
وانتشارها اسنيجان بعض أعضاء امجمع 
ها عام 1445: لكنها بعد ثلاثين عاما 
تصبح جزها حيا من صميم التعبير العرفي 
المعاصرء وهي انما دنخلت دائرة فصحى 
العصر نتيجة لحركة الُرجمة والتفاعل بين 
اللغات واحتياج اللغة العربية الى ما ملا 
بعض متطلبات الحياة الحدديثة في الجتمع 
والسلوك والمسميات والمعرفة. 

ومن قبل هذاء كان هناك من علاء 
لغتنا الحميلة من لاحظ ان نظام اللحملة 
العربية في العصر الحديث قد تأثر للى حد 
ما ببعض الاساليب الاجئبية: وهو لون 
من افتراض نظام الحملة بين اللغات: 
ومكذا فقد جاءتنا بعض الاستمالات 
الني لم تعرفها العربية (أي قصحى 
الثزاث) من قبل مثل: 

كم هو جميل ان ثرى - كثير جدا 
وعدا كثير - وهر بلاشك ضروري - 
سافرت برغم كذا ركذا - ان أحداً لا 


الستطيع 

وهو يرى ان هذا التأثر لنظام الحملة 
العربية يعض" الاساليب الاجدية 
مواكب لشيوع كثير من التعابير 
والاساليب. بفعل التزجمة» فهي وافدة 
الى لغتنا العربية من لغات وآداب اوربية 
مثل!_يكسب_خبزه بعرق اجبينه - لا 
بر أبعد من أرنبة أنفه - هو يلعب بالنار 
-لاجديد تحث الشمس - طرح المسألة 
على بساط البحث: 

ومن قبل هؤلاء جميعاء كان هناك 
ايضا من تنبه - وهو يتأمل علامات 
التعطور وظواهره في لغنا الجميلة - وان 
هناك طائفة من الالفاظ المسموعة في 
لغتنا الحديثة (أي فصحى العصر) هي 
على خخلاف ما سمع عن العرب الأولين في 
بجلة الفيصل - ص 350 


الصيغة او في الدلالة؛ والطريف ان 

مجمع اللغة العربية في القاهرة قد تعرض 

لهذه الظاهرة بعد ان عرضت عليه هذه 

الالفاظ فناقشها وأقرها - من بين 

الالفاظ. 

ساهم: يستعمل الحدثون وساهم» 
بمعنى شارك وقاسم والعرب, 


لم يستعملوها ال في المقارعة 
وهي الغلبة في القرعة 
والعرب_ قالوا .- تساهيوا 
القرء 


تقاسموه. 

المظاهرة: يستعملها الحدثون بمعلى 
اعلان رأي او اظهار عاطفة 
في صورة جاعية, والعرب 
استعملوها بمعنى العون من 
الظهرء كامساعدة من 
الساعد: والمعاضدة من 
العضد والمكاتفة من 
الكتف. 

القنبلة: استعملها العرب بمعنى 
الطائفة من الئاس او من 
الخيل؛ او اسم مصيدة, 
وهي في استعال الحدثين: 
القذيفة المتفجرة. 


لقاع : 


الشي اصلا ضد السعيد. 
وامحدثون يطلقونه ايضا على 
اللص وقاطع الطريق. 
عند العرب أعدم الرجل 
لقنن الي سم براقم 
فلانا: منعه عند المحدثين 
أعدم الحلاد امحرم: شنقه 
فالاعدام هو الحكم بالموت 
شنا او بالرصاص, 

عند العرب: أم الرجل 
المكان قصده والمسموع 
ايوم من الحدثين الهم 
يقولون: أم الشي اي جعله 
ملكا للأمة, 

هو في اللغة: الارض 
السهلة بين اللحبال والآتكام 


افبقولون قاع البئرء قاع 
الوجدان» قاع المشكلة, 

تقول العرب: تجمهر علينا 
أي تطاول وجمهر النْزاب 

جمعه بعضه قوق البعض. 
ويقول المحدئون: نجمهر 
الناس: اجتمعوا 
واحتشدوا. 


امحدثون يقولون: كتاب قم 
ومقالة قيمة اما العرب 


واغحد! يستعملونها 
بمعنى التعلم والتبذيب. 


هي عند العرب القدماء. 


قاوله بمعنى 0 فاوضه 
وجادله. وهي عند 
لمحدثين: عملية يتعهد فيها 
طرف بتنفيذ مشروع او شي 
لقاء اجر معين. 

التزكيز: ‏ عند العرب: ركز الرمح: 
غرزه في الارض. الركيز 
يطلق الآن على التكثيف 
والتجميع والحصر. وهي 
جميعا نمافج لتوضيح ما 
يعرف الآن باسم تطور 
الدلالة والمعنى تطورا يبعد 
بالكلمة كثيرا عا كانت 
الستخدم فيه وله في 
القدديم , 


عوائق في وجه التطور: 


اذاكانت هذه السطور السابقة بمثابة 
تشخيص للمشكلة تعيش ابعادها اليوم؛ 
بمنا عن منطلقات جديدة توصل الى 
حلول حاسمة؛ ومراكية الروج العصرء 
ومتطلبات الحداثة فلابد اولا من تأمل 
بعض العوائق التي وقفت طويلا في وجه 
التطور المنشود. 

اولى هذه العوائق يتمثل فيا سنه 
القدماء من حدود للاستشهاد وعدم 
الاستشهاد عندما توقفوا عند حقبة زمنية 
معيئة وشعراء معينين باعتبارهم تماذج 
الفصاحة والبلاغة: وعدم الاعتداء بمن 
جاء بعدهم؛ مها كانت قيمته الابداعية 
وابلاغية: ركان واقعهم الى هذا 
التحديد القاطع الحرص على الا تشيع 
الهجنة واللحن وفساد اللسان نتيجة 
لاختلاط العرب بغيرهم من الاجناس » 
لكن هذا العازل الذي وضع على 
الفصاحة العربية» ومنع الاستشهاد 
والاحتجاج بشعر المتأخرين وأدبهم 


ولغنهم » كان بداية لقيود شديدة فرضته 
على تيار التجديد الأدني واللغري 

والبلاغي وامتدت آثارها حتى اليوم. 
ونتيجة لهذا فقد حرص اصحاب 
المعاجم العربية وواضعوها على التقيد 
بالنظرة نفسها الى القدامى والمحدثين؛ الى 
العرب الخلص والمولدين» الى ما قبل 
الحاجز الزمني المحدد وما بعده؛ ولت 
المعاجم من كثير مما كان يمكن ان يثري 
اللغة العربية واللسان العرني ؛ تعبيرا عن 
ضارة متطورة: وعلوم مستحدثة؛ 


أما ثانية هذه العوائق: فتمئلت في 
نظرتنا الى الادب العربي باعتباره الوجه 
الوحيد للثراث اي انا كنا تدخل دائما 
الى اللغة العربية من باب الأدب وحده؛ 
مما ادى الى قصور في تعبيرنا ببذه اللغة» 
والى قصور في حصيلة هذه اللغة من 
الفاظ الحضارة ومصطلحات العلوم ان 
كتب0 التاريخ والحغرافيا والعلوم 
والرحلات والفلسفة وغيرها من جوانب 
الثراث العرني جديرة بان نكون بدورها 
مصادر ومراجع للغة العربية: وعلها تأحد 
الكثير من ثروة الفكر واللفظ والتعبير؛ 
وهوما اغفلئاه تماماء عندما وقفت نظرتنا 
الى الثراث العرني عند حدود الشعر 
وانثرء وظل فهمنا الشائع للنثر على انه 
وصايا وحكم وخطابة ودبوائيات 
واخوائيات ورسائل وسجع كهان: اما 
الدائرة الحقيقية للنثر العرني . والمتمثلة في 
كتب الرحلات العربية؛ ومصادر العلم 
العرني والفلسفة العربية؛ فليست - في 
مفهومنا ادبا - وبالتالي فليست من 
مصادر اللغة ولا من 'اصوها المعترف بها 
واللقررة 

م تأني ثالثة هذه العوائق؛ في تخلف 
الحضارة العربية ذاتهاء عندما وصلنا الى 


عصور الضعف والتفكك والانخطاط 
ويوم ركد البحث العلمي عند العرب 
ركدت لغته معه فأهملت المراصدء 
وجمدت المصطلحات؛ فلا تجديد فيها 
ولا ابتكار؛ ولا حياة ولا قوة واصبح هم 
الخلف - كا يقول الدكتور ابراهم يوي 
ملاكور - رئيس جحمع اللغة العربية في 
القاهرة - ان بردد الفاظا وصيغا قال بها 
السلف؛ واصبحت اللغة العلمية -كتابة 
معقدة؛ وعندما بدأت النبضة العلمية 
الحديثة لم يكن رجاها الأول على علم 
بماضيهم ولا على صلة 
ومصطلحاتهم القديمة ؛ 
من هذا الثراث: واخذوا يؤدون الحقائق 
العلمية اداء لا يخلو من تعجل وخطأء 
وكان على ابناء الفرن العشرين ان 
يتداركوا هذا النفص ويصلحوا هذا 
الخطأ. 


وبعد 
فا اكثر المشكلات الي يثيرها هذا 
الموضوع: خاصة اذا تناولناه في جوائيه 
وزواياه المختلفة: والمتشابكة ! وبتي بعد 
ذلك دورنا تحن؛ حملة اللغة العربية» 
والناطقين بهاء والمارسين ها حديثا وكتابة 
وابداعاء وتعبيرا عن مختلف شئون حياتنا 
اليومية. 

ودور الاجهزة المعنية ببذه اللغة: 
على مستوى وزارات الثربية والتعلم في 
الوطن العربي٠‏ ولمجامع اللغوية 
المتخصصة والهيئات الثقافية المختلفة» 
واجهزة الاتصال باللماهير» كالاذاعة 
والصحافة والتليفزيون. 

فلتكن هذه السطور اذن اشارة 
لمشكلة: وتشجيعا لبعض جوائيياء اكثر 
من كوبا حلولا ناجعة؛ فالسؤال الذي 
طرحناه - في البداية - ما يزال في حاجة 
الى اجابة اكثر شمولاء تواجه قضايا اللغة 
والاثسان والعصر. 
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العلوم السائية والصوتية: ما هي .؟ 


نعني بالعلوم اللسائية او اللسانيات (أو 

اللسان الحديث) ما يسمى الآن في 
البلاد الغربية ب 5765الا6لانا 
والمقصود به هو الدراسة العلمية الموضوعية 
الجميع ظواهر اللسان البشري من خلال 
دراسة الألسنة الخاصة بكل قوم وبصفة 
خاصة القدر المشترك فيها من القوانين التي 
تخضع لها هذه الظواهر (اي اللسان كأداة 
للتبليغ وكظاهرة فيزيائية ونفسية واجماعية 
عامة الوجود). 

فاللسائيات بهذا المعنى لا تعني الدراسة 
الي ترمي الى اكتساب لغة من اللغات؛ 
وتحصيل الملكة اللسانية (القدرة على الفهم 
والافهام مشافهة وكتابة) بل تعتي الدراسة 
التجريبية والنظرية للظواهر المذكورة 
الاستنباط القوانين التي تنضبط بها وتفسيرها 


تفسيرا علميا محضاء على مثل تفسير الظواهر 
الطبيعية الاخرى: تماماء 
البحوث الميدائية والمشاهدة المباشرة لاحوال 
التخاطب وشيوع الكللات في المجدمع وكيفية 
تغبل الئاس ها او النفور منهاء وكذلك 
التزاكيب وكيفية الاداء ها وتداخخل اللغات 
وغير ذلك من الظواهر الاجمّاعية اللغوية؛ ثم 
تحليل هذه المعطياث بوسائل علمية دقيقة 
كالاحصاء بالادمغة الالكترونية والتحليل 


اي باجراء 


الصوني الفيزيولوجي والفبزيافي: وكذا النظر 
في نظام اللغة وما تخص به كل لغة من بن » 
وليل هذه البثى تحليلا رياضيا 
(بالرياضيات الحديثة) والمقارئة المستفيضة 
بين هذه البني وهذه الانظمة: والنظر في 
كيفية تفرع الببي بعضها من بعض في داخل 
اللغة الواحدة وكيفية استعال المتكلم لهذا 
النظام التفريعي واكتساب الطفل والاجنبي 
هذه القدرة (بالتعاون في هذه النقطة الاخيرة. 
بعملاء النفس والاجتّاع) وغير ذلك. 


فللعلوم اللسانية آفاق جد واسعة فهي تشمل 


ايضا النحو والصرف النظريين: وحتى 
البلاغة وصناعة المعاجم والصوتيات بمختلف 
اشكافاء ورؤاد هذا العلم هم بلا شك 
أولنك العلياء العرب الفطاحل الذدين شافهوا 
فصحاء العرب: واخذوا اللغة منهم بطرق 
علمية دقيقة وحللوها وفسروا الكثير من 


ظواهرها الصرتية والبئوية وغير ذلك 
(واجلهم قدرا الخليل بن أحمد وسيبوية وابو 
علي الفارسي وابن جي). 


البحوث اللسانية يجامعة 
الحزائر: 

ان هذا المعهد اهداف ثلاثة رئيسية: 

اعداد باحثين باللغة العر, 


وتدريههم 


على البحث اللساني باسهامهم العملي في 


من البحوث؛ يرمي الى 
تحقيق غاية معيئة» وذلك مثل مشروغ انشاء 


امج مدروس 


القاموس الجامع للالفاظ العربية التي 
استعملت بالفعل في الثراث العربي» 
بالدلالة على جميع سياقاتها: وبالتالي على 
معانها المقصودة بالفعمل في مختلن 
استعالاتها: وتدخل في ذلك المصطلحات 


وكبرنائج احياء الاداء العفوي 
انطلافا مما تركه لنا علاؤنا من اوصاف دقيقة 
لمختلف الاداء الفصبح العفوي؛ وكالبحث 
التحليلية 


عو الع التاق 
النصوص العربية 
الادمغة او الحاسبات الالكترونية الكبيرة) 
واهم اهدافه هو التوصل الى الرجمة الآلية 
رلا الفورية بل الآلية) 
اجراء بحوث مننظهة مبريحة كرا 
سبق أن قلت ؛ على يد جماعات او اسر من 
5 في احد فروع 
اللسائيات بالاشتراك مع اختصاصيين آخرين 
في عل الاجماع وعم النفس والثبية واطباء 


تخصصين في علاج الكلام» زكذا. 


: عبد الحمن الحاج صائلح 


مهندسين في علم الصوت والالكترونيك اوفي 
الاستملام الآلي زر وع«ميرمممي ) 
وكل هؤلاء يجب ان يكونوا قد ألموا بالكثير 
من المعلومات التي انبتتها اللسائيات الحديئة» 
لان موضوع بحلهم هو الظواهر اللسائية» 
فينظرون فيبا من الزاوية الثي نفهمهم (البنية 
في ذاتهاء الاصوات «المخارج؛ آفات 
الدماغ الني تننج عنها عاهات مثل الحبسة 
والحصرء واهراء: تع الاستعال اللغوي في 
امجتمع - وخط الفصحى بصفة خاصة وغير 
ذلك). ولمبدأ الاساسي الذي عليه أنشي' 
معهدنا هو البحث اللماعي المشترك بين 
مختلف الاخصائيين الذين يهتمون بظواهر 
اللسان مها كان الحانب مها الذي يتعرضون 
لهء وذلك ليفيد البحث من جميع 


الخبرات, 
ه. ٠‏ * الماهمة في حركة 
التعريب في الحزائر بصفة خاصة وفي الوطن 
العربي بصفة عامة. 


بملة فصل - ص 06 


البحوث اللسانية والثقافة العربية: 


ان اللغة العربية والمشاكل المتعلقة با 
حالياء وبالتالي الثقافة العربية» هي اهم شي 
بالنسبة للبحوث اللحارية في المعهد بل هي 
الآن الموضوع الوحيد الذي يشغل باك كل 
الباحثين في هذا المعهد فالغاية من كل 
البحوث التي ذكرناها - وثم نذكر الا جزءا 
منها - هي ايحاد الحلول الموضوعية الناحجة 
لجميع المشاكل التي تتعرض ا لغتناء وذلك 
على اسامن علغي: بساهم ,افيه لا اللغويون 
فقط؛ بل كل من بهم بظواهر اللسان 
واسرارها وقوائينباء فالدي نريد ان نتوصل 
اليه هو الحصول على اكبر عدد ممكن من 
المعطيات العلمية الوضوعية بالنسبة للغة 
العربية وترائها اللخوي: لكي بمكن ان نكون 
ارضية للدراسة التطبيقية تستوحي ملها 
الحلول للمشاكل اللفوية الثقافية منها 
والتزبوية٠‏ بكيفية لا تقوب الذاتية 
والاعتباطية الثي عانينا منها منذ امد بعيد. 
ولا نظن ان مثل هذه المشاكل بمكن ان تحمل 
بطريقة غير هذه الني تعتمد على المشاهدة» 
والتصفح للواقع المحسوس ٠»‏ وتأخذ بعين 
الاعتبار كل النظريات العلمية الحدديثة الي 
تعرضت الظواهر اللسان البشري. 


بملة الفبصل - ص 4م 


اما بالنسبة للثراث العلمي العربي الذي 
يعالج هذه الظواهر من خلال ظواهر العربية 
فهو ايضا جانب هام من الدراسات التي 
نجري الآن عندنا وذلك لاعتقادناء على اثر 
تصفحنا له: بأنه قيم الى اقصى حدء الا 
اننا لا نقصد من ذلك الثراث الا تلك 
الحصيلة الهائلة العجيبة من المعطياث العلمية 
الدقيقة الثي البنها اللغويون والنحاة العرب 
الاولون: امثال الخليل بن أحمد وسيبوية 
ومن اتبع طريقئهه| (لغابة القرن الرابع فقط 
باستثناء بعض الئحاة الاقذاذ الاصلاء 
الذين جاؤا بعدهم كالرهي الاستراباوي). 
وقد وجدنا عندهم من المفاهم والنظريات 
ما لم نجده في اللسائيات الغربية: وهو من 
اعجب ما ابتدعه الفكر العربي. ومقصودنا 
ببذه الدراسات ليس هو احياء هذه الاشياء 
فحسبء بل ايضا الاستعاثة بها في محوثنا 
النظرية و 


علم الغ العربية والعلوم اللسانية 


والصوة 


ان علم العربية اوعلم اللسان العربي - 


هكذا كان يسميه العلاء الاولون - هو فرع 


من فروع علم اللسان البشري. فان هذا 
الاخير يعالج الظواهر اللسائية - من جميع 
جوانبها كما رأينا - العامة الوجود انطلاقا من 
المشاهدة المتواصلة للالسئة الخاصة. اما علم 
العربية فهو ايضا يتعرض هذه القوانين العامة 
لكن من زاوية العربية وحدهاء ويدرس 
خصائص هذه اللغة ويميزاتها وضعا واستعالا 
وني جميع مراتب اللغة .. من ادناها وهو 
مستوى الاصوات والمخارج: الى اقصاها 
وهو مستوى الكلام المفيد لفظا ومعلى ويب 
ان يستعمل فيه الباحثون نفس الوسائل الي 
يلجأ الها عم اللسان العام (او البشري) من 
استقراء منتظم وتحليل اخصائي وايجاد للمثل 
والائماط (او المقاييس) لني تفسر ظواهر 
اللغة بكيفية دقيقة ومن تخليل آلي (بالمطياف 
الالكزوني «الراسمات «الرادبولوجية 
والرنابات وغير ذلك). 


تعلم اللغة العربية لغير الناطقين 
لا 


يحري الآن بحث مننظم في المعهد فيا 
نسميه باللسانيات التربوية للحصول على 
احسن الطرق لتعليم اللغة العربية سواء كان 
هذا التعليم موجها للطفل او المراهق او البالغ 
الأمي من الناطقين او لغيرهم. اخخذا بعين 
الاعتبار الفوارق الكبيرة الثي تمتازكل واحددة 
من هذه الفئاث (الا ان اهيّامنا بالقدر 
المشترك الذي تجتمع فيه كل الطرق اشدّ اذ 
لا بد من ارضية علمية مثيئة جدا بمكن: ان 
يعتمد عليها في تعليم العربية بصفة عامة, اما 
تعلم العربية لغير الناطقين بها فالذي يحب ان 
بعتمد - زيادة على الارضية المذكورة - 
على دراسة مقارنة بين نظام اللغة الاجنبية 
الني هي من منشأ المتعلم غير الناطق بالعربية » 
وبين نظام اللغة العربية حثى نكر في الطريقة 
الخاصة به على وجوه الشبه وعلى ما تمتاز به 
كل واحدة من اللغتين. 


لي 


جع ناربخ تأسبس مديلة |٠١‏ القرن الثاني عد 
برجع تاربخ تأسيس مديلة «الر 
جاء الملك الموحادي ,عبد |, وان 
: رادي أي رقراق تقابل مين 
والرباط البرم هي العاصمة سال زاربا للا ومع 


الي اصبحت تمثل الواجهة اللكازية (القباطة ( 
هديئة.,الرباط كغير 


وعلى الضفة الاخرى لأبر أ 
في هذا البحث الخاض 


عام مكتب ,تتسيق التعريب 


الرباط عاصمة معارية 


سبنى الموحدون مدينتين اثنتين 'هما تازة والرباط على يد 
المنصور الذي اهتم خاصة بالقلاع والحصون؛ والمنصور 
الموحدي اساء اختيار موقع مديئة الرباط حسب رأي بعض 
المؤرخين الذبن يزعمون انه ندم على ذلك؛ الا ان هذا الزعم 
لم يتأكد وقد عقب مارسبي على ذلك ملاحظا ان بناء رباط 


الفتح بما فيه من باب الرواح وباب القصبة الرائعة يعتبر انتاجا 


هما نادر المثال لا يمال للشك في جدواه وقد سبق لابن تاشفين 
ان اقام اول رباط للجهاد في هذا الموقع وقد تجاوز طول اسوار 
مديئة المنصور خمسة كيلومئرات: وعدد ابراجها 4لاء 
والدرست املا ماتكان يسم بقص عبد المزين في اللمزوب 
التي نشبت بين الموحددين وبني مرين 217 


وقد اقتبس بنو عبد المؤمن من الاساليب الائدا 


جانب من سور الرباط التارخي 


بقايا آثار شالا. 


يملة 


لاحظ الاستاذ ائدري جوليان ان الحضارة الاندلسية انسمث 
اذ ذاك بطابع رائع صادف ازدهار النظام الذي حققه 
الموحدون: وبذلك اخذ كل واحد حظه من الاشعاع 
الحضاري وامتد ذلك طوال القرون الثالية حيث تغلفلت 
فدئية حق كثمرة للمبادي وثقافة فكرية اخاذة في اعاق 
الحبال المغربية*) وقد اكد الاستاذ روبير موثطاني هذه 
الانطباعة عندما وصف للمعالم التي تشهد بمدى اسهام 


(ه) الغوب امهرد - مرلير اس ج ام 38 


05 


الانتصارات الموحدية في نشر الحضارة بالنواحي الاء 
م يسبق للعناصر الاجثبية ان سريت الى حواجزها المنيعة (20 

وقد استنتج الاستاذ ميلي ان ملوك بثي عبد المؤمن لم 
يكونوا بحردين عن أحقية اعثلاء الارائك الثي خلفهم فيا في 
الصعيد العالمي ملوك غربيون امثال فريدريك الثاني وسان لوى 


فرديناد 990 


(3) الرابرة ولزن ص 00 
الرحبرن صن 064 


اما جامع حسان فائه من مآ 
حفقت وحدة الفن الشرثي والفن الاندلسبي المغرني» فهو رمز 
الفخامة الدولة الموحدية ومشاعرها وذوقها في التناسق اللخامع 


آثر الموحدين الخاا 


بين الفخفخة والبساطة وهو بجحهود رائع اذا اعثبرنا البثاقه من 
اسرة «موحدة؛ كانت تعمل على دعم الاسلام في صفائه 
الاصيل وحنيفيته السمحة. 


صريعة مسجد السئة وجانب من أروقنه 
ويقع جامع حسان ثمالي شرق مدينة الرباط على عاو نحو 
"٠‏ مرا فوق البحر وهو المسجد الثاني الذي بناه الموحدون 
بالرباط بعد مسجد القصبة العيق وبانيه هو يعقوب المنصور 
الذي اتمه عام 81ده ويظهر ان بناءه لم ينم ومنارته اقرب 
عهدا من منارة الكتيبة ومنارة جامع اشبيلية المعروف 
بالخالدة: وهي مربعة كمنارة جامع دمشق» يبلغ عرضها 
طوها حسب التقليد المعارتي؛ وهذا العلو وهو 54 مثْرا 
من منارة حسان اعظم منارة في الغرب بل حتى في 


ربع 
يجعل 
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الشرق20: اما الحامع فائه مربع المساحة تقرييا هندسي 
التقسيم لتساوي سواريه الفاصلة بين صحونه الواسعة وبحرابه 
مربع الشكل على خلاف المحاريب المغربية: وهو منحرف 


بعض الشي عن القبلة مثل جامع القرويين29 


قصبة الأوداية 
0 


ولنضرب مثالا حيا بقصبة الاوداية برباط الفتح 
القصبة الموحدية محاطة بسور سواء على طول تبر الي 
تجاه البحر وتحو السهل البري ولم يعد هنالك من جهة ال 
سوى قطعة جدار قرب ما يسمى بصقالة طولها نيف وثلاثود 


فهذه 


الاجزاء من صنع الموحدين لان بعضها قد تجدد بناؤه منذ نحو 
القرنين بفضل ما أولاه الملوك العلويون من عناية فائقة هذه 
التحصينات: اما الابراج الثي تعلو الاسوار فبعضها ما زال 
مائلا للعيان في روعته المهولة مصوبا ثغراته ثحو لمحيط او تجاه 
المدينة. 

ويظهر في خصوص مادة البناء في سور قصبة الرباط انها 


وسط بين النبج المماري المرابطي وبين المعطيات الموحدية ال 


برز فييا مزيج من الملاط المقوى بالرمل والماء فالأسوار التي 


يرجع تاريخها الى عهد يوسف بن تاشفين وخلفائه قد 
ن الحجارة غير 


والآجر 


كالقسم المشنرف على سوق الغزل 


نيفا وسبعة امتار في مثلها تعلوها قبة سامقة مع حنايا جائبية 


تليها 


لية في نفس الاحجام مقببة ومحلاة بمناجد 
شبيهة بالجواهر المنظومة: اما الغرفة الثالئة 
فائيا اعرضص ويزدان الوجه الباطني للباب بعضادات او 
اعمدة مربعة تحمل مسائد نائئة تعرف اليوم بطاولات الحدار 
ولا تزال بقايا لتبليط الذي كان يغمطي 
ارض القاعات: ويذكرنا تصميم باب القصبة باحجامه 
واشكاله المتعرجة بتخطيطات ابواب السور الموحدي لرباط 
الفتح الا ان ترتيب الغرف يختلف فيهما وقد لا يدو جليا 
العامل الداعي الى تحلية غرف ذات هدف يتسم ظاهرها 
بطابع عسكري الا ان هنالك عناصر تدل على ان السمة 
ا التصمم لان ضخامة 
اعي الباب مثلا لم تكن لتعين على الصمود امام ضصربات 
5 (وهي آلات حربية تتألف من عمود خشبي أو من 
حديد تدك بها الاسوار والابواب) كي ان الممرات العلوية ل 
تكن تشكل غرفا حصيئة للدفاع ولا توجد ابة فالدة عسكرية 

في وفرة القاعات, 

وهكذا يمكن القول - مع كاببى - بأن باب قصبة 
الاودايا ليست في مجموعها جهازا قويا للحابة والاستحصان 
بل هي لا تعدوكوثبا مدخلا عاديا لقصر من القصور تميط به 
اسوار زيادة في الدعم ويرابط الحند في احدى القاعات بين 


ينخذ الخليفة من الغرفتين الاخربين قاعتين لاستقبال رعلياه 
اثناء مقامه على صفاف الي رقراق 21, 
ويلاحظ ان ادام املاط امقر قد يثير 


للعصر الموحدي الذي امتازت فيه الهندسة 
'العسكرية بالاستعاضة عن الحجا, ٠١‏ الملاط لاسما وان 
الابواب الاخرى لمدينة الرباط تغايرها تماما من حيث مادة 
البناء. 


وقد قيل من جهة اخخرى بان وفرة القباب في افريقيا 
الثمالية ترجع لقلة الاخشاب الفنية الرقيقة وقد فند كابى 
هذا الرائ خخاصة باعتبار عصر الموحدين ويظهر ان اللجوء الى 
القباب يهدف الى تفادي هلهلة الاقواس المعروضة المستطيلة 
وقد اظهر النحاتون براعة في نقش بابي القصبة وهو نحت ثري 
منرع في صلب الحجر على مستويات عديدة نتخلله خطوط 
هندسية تحدد مختلف الاقسام وتحيط كتابات الخط الكوني 
بالمشتبكات وبأفاريز الزعرف 
السعبي الاانها غير 


16١ تاريخ مدينة الرباط : ص‎ )1٠١( 


واضحة ويعلو الجميع افريز من الحنايا المرضومة (اي 
المسدودة) وتقضي التقاليد بان يكون الوجه الباطني للابواب 
اقل تنسيقا من الوجه الخارجي الا ان باب قصبة الاوادية 
تشذ عن هذه القاعدة فتبرز فيها كل العناصر الفنية || 
من خطوط هندسية وحنايا متفتحة وافاريز واشرطة كتابية 


واقواس مقصصة رأي ذات 
قويسات طيقا للفن الاندلسي المغرني) وأقواس حدوية 
(ائي شببية بحددوة الفرس او نعله) 

وتتجلى التخطيطات الكوفية في اروع مظاهرها وهي اجمل 
انواع الخطوط واوفقها للنقوش المعارية ولذلك كانت تشكل 
احد المحالي البارزة في الفن الائدلمبي؛ اما الرسوم النورية او 
الزهرية فانها تشغل ايضا في هذه النقوش حيزا واسعاكا يوجد 
رسم في شكل حية قائمة على ذثبها اثطلاقا من الاقواس 
المفصصة في الوجهين معا ويتوافر هذا النوع من الرسم في 
الابواب الموحدية الكبرى كباب كثاوة (مراكش) وباب 
الرواح (الرباط) وستحلى بها ابواب شالة في العهد المريني 
والملاحظ ابضا ان الرسوم السعفية (اي الثي تتخذ اشكال 
سعف النخل) تعتبر من العناصر الكلاسيكية في الأرخيات 
الموحدية وهي موجودة في جميع الابواب المومنية الا الها ابر 
واوسع في باب القصبة خاصة في الوجه الخارجي للباب وهي 
من المقتبسات الراجعة الى الفن القوطي قبل الاسلام. 

وبالرغم عن ثراء النقوش من حيث الاشكال والتقاسم 
فانها نظل واضحة المظهر خفيفة المس دون اي غلو ولا 
نشعيب بخلاف ما بمناز به الفن في عهد بي مرين من نكئف 
ووفرة. وهناك تناسب بين الترخيم في حتلف اجزاء المبكل 
العام ينسم بالقوة والرشاقة معا بحيث لم يتخلف الموحدون في 
ذلك عن تقاليد الفن الاسلامي شرفا وغربا. 


مسجد القصبة 
سحا 


ومسجد القصبة اقدم جامع في مديئة رباط الفتح وهو 
يقوم في قة القصبة وينحرف عحرابه نحو الشمال على نظرية 
الموحدين في فهم الحديث الشريف «ما بين المشرق والمخرب 
قبلة 2١١‏ وقد طبق بنوعبد المؤمن فكرتهم هذه فيه لانه ثالث 
مسجد موحدي بعد جامعي ثازا والكتبية: وقد ظل الى اوائل 
الفرن العشرين مهبط الملوك يؤدون فيه مملاة الجمعة كلا امتد 
)1١(‏ نظرية لا تق ومرقع لمغوب من الوجهة الحغافية لاما خاصة بالمدبنة. 
النورة ولذلك قابلها الكثر من علاء الغرب بان القبل بالنسية الينا هي ها بين 
الثمال والحنوب. 
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مقامهم بالرباط وهو من بناء عيد المإمن بن علي !209 وقد 
ادخلت عليه تعديلات نخاصة في عهد السلطان سيدي محمد 
بن عبدالله 209 الذي جدد بناءه على يد احد الاعلاج 
المسلانيين!19» احمد الانجليزي ويحتوي المسجد على سبعة 
صحون مع صحن حرد (اي بعضه اطول من بعض وغير 
متساوني الطول) تحبط به ابهاء في جهاته الا 
على بضعة امتار جنوي شرق جدار القبة يجانئب ملحقات 


بع وتتبتي امثارة 


عختلفة على طول هذا الددا ركمسجد الحنائز ومقصورة الامام 
والكتاب القرآني (او مسيد وهو تحريف مسجد) والمراحيض 
ونكاد مساحة الجامعة تكون مربعة الشكل (هام في ره 
ويغلب استعال الحجر غير المنحوث مع حنايا واساطين من 
لآجر وتغطي «البرشلة؛ صحون الصلاة مزدوجة الانخدار في 


يجبية الحملون عدا سقف مسطح 


والامباء: وقد تجدد التسطيح اواخخر القرن 


مياه المطر تنصب في ميازيب الى 


المياه تجري على طول الحدار المخارجي ٠‏ وللجامع اربعة ابواب 
تعلوها اقواس مكسورة حدوية الشكل وتسندها عضادات 
وبمناز بابان اثثان كلاهما بساريتين بتصل ناجاهما بواسطة طنف 
وكانت الصومعة معزولة عن المسجد ولكنبا اصبحت منذ عام 
موصولة بالمرمر المكشوف المحاذي لحدار القبلة» واذا 
الاحظنا ان جوامع الموحدين نتسم بالتناسق في اجزائها فائنا 
نستغرب فقدان هذا الانسجام في جامع القصبة الذي بظهر 
أن التعديلات المدخلة عليه قد غيرت معلمه تغييرا عميقا وم 
يجد المهندسون يحالا واسعا لحفظ هذا التوازن الفي نظرا 
لتكاشف الابنية حول المسجد؛ وليس هنالك ما يؤكد ان 
المثارة من بناء السلطان سيدي محمد بن عبدالله كما يظن 


سور الرباط 


لموحدتي الذي أسسه يعقوب المنصور 


ففد ثم بناؤه - على ما يلوح - حوالي عام 4# هه - /11910١ام‏ 


وهو بمند على طول 0756 مثرا غرلي وجنوني المدينة 


(؟1) محمد بوجنداري كتابه حول باريخ القصبية (مخطوط المكبة العامة بلرباظ 
عبد ا 
)1١(‏ تاريخ محمد الضعيف رخطوط بالكتية العامة بالرباط عدد 0552 


(14) هكذا يسمى صاحب العقد الفرقد زج *#ص 145 راين سعيد رص 
1١‏ الحديني العهد بالاسلام ويسمبيم ابن حجر بالاسلمين 


امن وام 


صرمعة حسان 


تحميها من الحهتين الشمالية والشرقية قصبة الاوداية ونهر أني 
رقراق ولنحيط الاطلنطي وتبلغ المساحة الداخلية النحاطة 
بالاسوار 414 هكتار ينفذ الئاس 'اليها من اربعة ابواب هي 
غربا باب العلو وباب الرواح واخخرى داخل الثكنة العسكرية 
المحاذية للقصر الملكي وجنوبا باب زعير المؤدية الى شالة,. 

وما زال السور - رغم مرور نحو من ثمانية قرون على 
تأسيسه - قوى الدعائم عدا فته التي تفتتت عناصرها وهو 
بتي من الملاط المقوى الذي يحوي الثلث من 


رجه مفرني بالزي التقليدي الخاص بسقاة لماه 


يل الفبصل - ص 44 


منظر عام لمدبنة الرباط 


الكلس با لا تتعدى نسبة احير عادة السدس او القن ومعلوم 
ان الملاط الموحدي هو اقوى الملاطات اذ يشتمل في بعض 
المواضع على آجر مدكوك في شكل «طابية؛ وعللى حصيات 
صغيرة قد لف بعضها ببعض فأصبحت كالحجارة في صلابتها 
لا ينال مها المعول الا قليلاء وقد غالبت اسافل السور 
جوارف المطرء اما عرض السور فيبلغ احيانا مثرين اثنين 
ونصف مثر قد عبدت فوقها طريق مشرفة للحراسة يدعمها 
حاجز منيع يقل ارتفاعه عن المثر الواحد في حين يصل علو 
السور الى ازيد من عشرة امتار؛ ويمكن ان نلاحظ اليوم 
وجود اربعة وسبعين برجا سبعة مها تمتد من برج الصراط في 
الطرف الغرني الى باب العلو وتسعة الى باب اللحد ونخمسة 
وعشرون الى باب الرواح وسبعة على طول كثة الخرس الملكحي 
واربعة وعشرون الى الحهة المارة من باب زعير والمطلة على الي 
رقراق قرب ما كان يسمى بالمئزه: وقد يطول احيانا الحيز 
الوافع بين برجين ربا لابيار بعضها خلال هذا الفاصل» وقد 
ظلت مدينة رباط الفتح في حدودها الموحدية غير آهلة طوال 
عدة قرون وكانت حدودها الحنوبية الشرقية هي السور 
الائدلسي الممتد من سيدي عملوف الى باب الحد (مارا يباب 
البيويبة وباب شالة وباب التين) ويقول الاستاذ كابى (ص 
1) بان الرباط كان يعرف في هذه الفثرة بسلا الحديثة 
والذي يظهر ان هذا الاسم قد اطلق على سلا منذ عهد 
الشريف الادريسي *2 اي قبل بناء رباط الفتح وربما كان 
ذلك في نظرنا للتمييز ينها وبين شالة الرومائية حملها نفس 
الاسم تقريبا. 


ابواب السور 
اسسسححا 


وقد ذكرنا ان ابواب السور الموحددي حمسة بادراج الاب 
الواقعة داخخل شكنة الحرس الملكي وهي تحمل الاسماء ال 
باب العلو وباب الحد وباب الرواح وباب زعير, 
وباب العلو هو أقرب الى الحيط وهو يبعد عن البحر 
بمسافة 44هم ويشكل هيكلا ضحا طوله ٠ر6ام‏ وعمقه 


'1ورءام وعلوه 6هر١١م‏ كا يشتمل على غرفتين متوازيتين 


احداهما مكشوفة وتعلو الكل ابراج ثائئة مع وجود حجارة 
منحوئة جميلة بي الزوايا وقلب الواجهتين الشرقية والغربية 
وتوجد قاعة صغيرة مربعة داخل الغرفة الاولل كانت مستودعا 
للسلاح وتؤدي الغرفة الثانية الى السطح الذي بغطي مجموع 


رول تزهة المشناق: طيعة 88د اص مع 
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1 


ات 


7 


البناية تحيط بها حواجز غير منحونة يبلغ ارتفاعها “رام غربا 
واقل من مثر من جهة المديئة وقد فتحت فيها ثغرات ثمان 
ويتصل السطح بالطريق المعلقة فوق عرض السور ويتزل درج 
في الغرفة المكشوفة الى بطن الارض ليؤدي الى ممر مستطيل 
لعله كان عمبأ الخد الخفر. 


وقد نقشت على الحدران كتابات في صلب الحجارة 
المنحوة مع صور سيف وخناجر بعضها معقوف للطرف 
وصورة قوس يحمل سها مصوبا تحو الاعلى في روعة خخلابة. 


النقوش الاسلامية المزدالة بالفسيفساء وقد اشير ما مغرب 

اما باب الحد فهو لا يختلف كثيرا عن الباب السابق ويقع 

على بعد 808 امتار منه؛ وقد تجدد بناؤه عام 118ه07 في 
عهد السلطان مولاي سليان. 

ويمتاز هذا الباب بثلاث غرف متوازية احداها مكشوفة 

كا نمتاز بوجود ثلاثة أقواس تدعمها روافد متيلة 

تحمل عقد القبة قد الغمست 


عضاداتها شمالا داخل الجداره وقد وصف الاستاذ كاييى 


(15) اكد الفعيف ذلك في تاريخ الرياط صن 6058 
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رض 1807 هذه ا! 


انها استثنائية في الهندسة الممارية 
المغربية نظرا لانعدام مثل هذه الاقواس في مآثر الخرى : واشار 
الى احيّال نسبتها الى احد الاعلاج او الاسرى الاوروييين 
وتتفتح باب الرواح 7" اليوم اما شارع النصر (الذي هو اعظم 
شارع في العاصمة تقام فيه المهرجانات والاستعراضات 
الرسمية) على مسافة 71١٠م‏ جنوني باب الحد وهي اعظم 
ابواب السور الموحدي واكثرها : ؛ يبلغ عرضها 18م 
وعمقها 4#ر”1م وارتفاعها ١1م‏ وتحتوي على اربع قاعات 
احداها مكشوفة كلها مربعة الشكل (8٠رم‏ في مثلها) وعلى 
بمرين (مساحتهما ٠‏ ؟رهم في *#رلام) وتعلو القاعة الاولى قبة 
ذات اضلاع مشعة (على الطراز القوطي) 2197 عقودها الركنية 
من الآجر لها ستة عشر احدودا تتجمع في 
فصوص (اي قويسات او اقواس صغرى) وتعثر على هذا 
الموذج من القباب في عدة غرف بمنارني الكتبية وحسان الا 
ان قبة باب الرواح اضخم وانكانت اقل جالا ورواء في حين 
تمتاز بسمة خاصة: وهي ان قاعدة كل عقد ركني تدعمها 
سوبرية متوجة وبحلاة بما يسمى بالاقنئا _اوشركة الببودي وهي 
نبتة اتذذث اوراقها مثالا للزينة في الابنية القديمة واخخص بها 
تقريبا الطراز الكورنثى اليوناني وتصطبغ هذه المجموعة الرائعة 
بالرشاقة والخفة ضمن الميكل الضخم المتشكل في الحنايا 
والاقواس ؛ ولاشك ان بعض القاعات كانت عخازن او عابي 
لاستخدام الحرس العسكري؛ وقد جدد السلطان سيدي 
محمد ابن عبدالله العلوني كثيرا من المظاهر الاثرية في هذا 
الباب 2350 بل اضاف عناصر طريفة كقوس الانفتاح 
المكسورة والمشرعة وهده زهي 
عبارة عن حئية او عقد قبة يعلوسهمها او مفتاحها الى نصف 
مستوى الانفتاح) ويميط شريط من الخط الكوفي باللوحة 
المركزية الماطورة للباب في وضوح وروعة وتجائس بين المجموع 
الحزئيات (وهو شبيه بمثليه في باب القصبة وباب كناوة 
مراكش) ونقل الرسوم الزهربة في || 
بعض الاشكال السعفية كيا تقل التنميقات في الوجه الباطني 
للباب طبقا للتقاليد الممارية المتبعة التي تأنى الا ان تحلي 
الحدران بكتابات منحوثة على الحجر وصور سيوف دقيقة 
وقاذوف (أي آلة لرمي السهام الى مسافات الثي توجد 
في_باب العلن وحسام قصير ذي نصل معقوف. 

(10) ترجم كابى باب الرواح بياب الريح وهر 
راهم في ذلك لان الرواج معناه الررحة اي الذهاب صباحا. 

(14) الرعوف المشع اصمله اغريي بمناز تشكيلات زغرفية كثبرة ووردات منفتحة. 


متعددة 
(19) تاريخ الضعيف صن 166 (مخطرط المكتبة العامة) 


بة ذاث ثمانية 


وش حيث لا تعدو 


اما الباب الكائئة داخحل القصر الملكي فهي تقع على بعد 
«خدم جنوي ديات الرواحة على مسافة 68م الي برج 
الزاوية وهي تبلغ ١رالام‏ عرضا و ٠6ر3”م‏ عمقا وتشتمل 
على ثلاث قاعات مثل باب الحد مع وجود تعديلات ترجع 
لا محالة الى العهد العلوي ولا تختلف في مجموعها غربا في 
الابواب الموحدية. 


وتتفتح باب زعير - كي يدل عليه اسمها - على الطريق 
المؤدية الى الاقلم الذي تشغله الآآن 
الى 4؟ر4ام عمقا و الارهم علوا و 4هر1ام عرضا وهي 
شبيبة في تخطيطها باب العلومع انتظام اقل ولا تزيد قاعاتها 
على اثنتين متوازيتين. 

وقد مد عبد الملزمن بن علي اثابيب الى رباطه بمصب الي 
رقراق لنقل ماء عين غبولة الى القصبة: ولاشك ان هذه 
المجاري كانت جديرة بروعة الفن المعاري الموحدي الا ان 
الحفريات الثي تمت لحد الآن سواء داخخل المديئة او خارجها 
لم تسفر عن كشف اي عنصر هام من هذه الفنوات» ويظهر 
ان اندراس معظم هذه المعالم راجع لكون الملوك العلوبين قد 
اقاموا قنطرة معلقة لنقل مياه غبولة فوق القنطرة الموحدية مما لم 
يرك أثرا هذه ومع ذلك فقد لاحظ الاستاذ هاري باسهي (0؟2 
وجود بعض الآثار الشاهدة بقيام جسر بني عبد المؤمن على 
مقربة من شهالي شالة على طول الشارع الحامل هذا الاسم الى 
منعرج كائن قبالة المامع الاعظم بؤدي الى قصبة الاوداية» 
.وتبلغ هذه القناة العتيقة #ارام من العلو- بادراج عقد قوسها 
- ره مثرعرضا وهي مبنية من الملاط المقوى الذي لا ثنال 
منه المعاول لصلابته الا ان الاستاذ كاببى "١7‏ ابرز الخلاف 
اللمحوظ بين وصف المزرخ باسى ووصف الحسن بن محمد 
الوزان المعروف بليون الافريي !'"2 الدي تحدث عن قناة من 
الحجر المنحوت مقامة على حنية بنفس الصناعة الفنية المعروفة 
آنذاك في ابطاليا وخخاصة في روماء فهل بنطبق هذا الوصف 
الرائع على قطعة من الحسر دمت واحت معاللها؟ من 
الصعب التأكد من ذلك لاسما والنصوص التاريخية او 
الحفرياث لم تسفر عا يشير اليهء فامشكل اذن ما زال قائماء 
إلا ان العنصر الهام الذي ينبغي ان يؤخذ في نظرنا بعين 
)3١(‏ في كنابه (قنطرة موحدية بالرباط» 


الذي نشره ي اغملة الافريقية. ل 
0 


(81) تاريخ الرياط: اص 16١‏ 


(339) لي كتابه «رصش افريقياء 


الاعتبار هوجودة املاط المقوى وصلابته وهما من سمات الفن 
الموحدي بالاضافة الى سخامة القناة 
ووضع الحنايا والاقواس الذي يساعدها على الصمود امام 
ضغوط المباه مهها كانت قوتباء ومع ذلك فقدالحقت اضرار 
جسيمة بالقناة خلال الحروب الطاحنة التي استمرت بين 
الموحدين وبني مرين بعد وقعة العقاب حتى جدد السلطان 
المريني ابويوسف ما نهدم وامبار خلال هذه الفثرة العصيبة من 
تاريخ الرباط 


وكشافة حجم املاط 


أحدى بواباث السور 


ومن هذذا الوصف الموجز ينضح ان ابواب السور الموحادي 
بالرباط ها ميزات مشتركة نتجلى في وجود منعرجات ونوانيا 
ضخمة وسلسلة من القاعات المثوازية احداها مكشوفة بحنوي 
داخل كل هنبا على غرف صغيرة لسكبى الحرس او خزن 
الاسلحة وهي تشكل مع ذلك مراكز دفاعية هامة تعززها 
الانعراجات المختلفة غير الموجودة في الحصون الاندلسية التي 
اقتبس مها الموحدون وكذلك في باب القصبة الخالية من كل 
منعرج او مركز مكشوف ومها يككن فان الارنسامات البارزة 
التي تنطبع في قلب الزائر لهذه المحموعات المتكاملة هي الشعور 


محلة الفيصل - ص 400 


كانت الرباط ميناء له 
اهميته في تاريخ المغرب الشقبق 
لكن ميناء الدار البيضاء - 
تجاريا - سحب هذه الاهمية 
من الرباط مستأئرا بالحركة 
العجارية .. والاتصال بالعالم 
الخارجي 

ومع ذلك لم تفقد الرباط 
حيويها فظلت كا كانت مدينة 
تشتهر بالصناعات التقليدية من 
خزفية .. وفخارية .. ومعدنية 
وجلدية .. وخشبية 
والتفئن في هذه الصناعات 
بشكل يسنهري السباح في كل 
اناء العالم .. والصناعات 
التقليدية في المغرب الشقيق لها 
اهمينها .. وتوليا الدولة اهئامها 
الكبير .. كا يم في مدنها 
المعارض السنوية الخاصة بها 

وبشاهد القار تماذج من 
هذه الصناعات< التقليدية 
التقطتها عدسة المحلة اثناء 
زيارنها المعرض0 الصناعات 
التقليدية بالرباط العام 
1117م 


7-7 
اا" 


ات المراكب الاوروبية على ان القصبة نفسهاكاتت 
وكانت 


للقصبة التي نوافرت 


فصر مولاي رشيد المنديد اللشرف على 


اب من شب تقفل المدخل الاساسي 


جنبائها المساكن والاصطبلات والمخازن حول القصر 


ثتين من المدافع معظمها لي الرباط 
بهو عدد ضحم بالنسبة للعصر. وقد قام السلطان 


أسست في هذه الفثزة لان الخطر اصبح مخصورا ي جهة 


البحر حبث ازذهرت القرصلة د اساطيل ١‏ 


وقد عمل السلطان سيدي محمد علي اق 


ب عرفته الرباطة 


نجاوزت آنذاك 
الى حضرة سلطائية وقد اكد 

ازدان آنذاك بسئة مساجد 
اس الا ان المديئة ما لبثت إن 


قد عمل السلطان 


ببناء فصر القبيبات ددار 


(88) نفس المصدراج © اص 7007 


اعتادهم الا ان هذا السلطان لم يضف الى المديلة 


اذا استثلينا جامع سيدي فاتح وبعص الابراج والدور الحميلة 


وسط جنان وحدالق غناء زرعت حارج السور. وقد اصبح 


الملوك العلويون المتأخرون وخاصة سبدي محمد بن عبد 


يواصلون المقام بالرباط : وقام السلطان 


بر وجه جانب من الحاضرة بما احائه من 


بباياث اهمها القصر اللحديد في اكدال على انقاض القديم وهو 


الملكي الحالي مع سور المشور المحبط بتواركة (ني ساحة 
البلاط السنطاني) علاوة على تجاديد معالم جامعي السلة واه 


عين غبولة الى دار المخزن على قناطر 


معلقة لم تعد مستعملة منذ عفود من السلين, ولم يكد يبرغ 


فاس وايصال قتوا 


فجر القرن العشرين حنى اصبحت الرباط مديلة حضربة 
بثرائها ونقاليدها الثي اضفى علييا جوار القصر الملكي طابعا 
وعة والمهابة بالاضافة الى ما نستازمه جودة الملاخ من 
رغد وازدهار حديا الحالية الاوروبية الى الاستيطان على 


ضنفاف الي رقراق وخلق نوع جديد من التبادل الفكري 
والحضاري الذي تلود مع الزماك في اروع مظاهره حنى قال 


بعفض المؤرخين الاجالب ان الرباط امست «مفتاح المغرب» 


السور الرشيدي فاله بعاديه حديقة الاودابة وساحة 


سوق الغزل على طول 15 18م, وقد اسه بأء 


الرشيد قائد العاد, 


بن احمد اثربي ضمن مجموع مسدس 


ابا والاصلاع يضم المتحف والمحديا 


معرزة بيرجين 


ببة ومن مميزات هذه الابراج 
لبي خالف فيا شكلية التحصيناث الاندلسية المغر 


يسمى بالسجف او اليدئة (وهو جدار الحصن القالم 


في كلنا الحهنين وهذه التقوش 


ابواب. السور الموحدي بالرياط 


ني عهد مولاتي اسماعيل (كا تشهد بدللك الكتاية المنقوشة على 


مله الفيضل - ص ١ه‏ 


الخشب في ساحة المتحض) ٠‏ وتزدان خزانته بنسخة من 
القرآن كان قد حلى تجليدها بتمويهات الذهب الخليفة 
الموحدي عمر المرتضى عندما كان واليا على القصبة قبل 
اعتلائه العرش ويحتوي المنحف على ساحة مركزية على غرار 
ساحات الدور الكبرى وغرف مستطيلة تمتد على الحوالب 
الاربعة مع مخادع صغرى وبرج في الركن الحنوني من حمس 
طبقات وثلاث ملحقات وهي مسجد وحام'") وقاعات 
صغرى وتسند الابهاء الاربعة خحمس حنايا بأقواسها المكسورة 
والحدوية وقد اطلق اسم مدرسة على هذا المتحف في آخر 
عهد الحسن الاول الا ان تصميمها لا بنطوي على بيوت 
للطلبة اذا اعتبرنا ان المدرسة كانت منذ العصور الاولى عبارة. 
عن حي جامعي مصغر اللهم الا اذا كان ملركنا الابحاد قد 
استغلوا قرب هذه البناية من المرسى لاحالتها الى معهد 
للملاحة 29 بعد ان كانت محرد دار ملكية للسكنى حاطة 
بجديقة ومسجد وحام. 
وكان السور العنوي الخارجي ينطلق من شاطي' انحيط 
الاطلنطيق في نقطة تبعد بالف وسئّائة مثر في الطرف الشواليا 
للسور الموحدي وينقسم هذا السور الى شفين يبلغ طول 
احدهما ١٠09م‏ ويصل الى اكدال بعدما يقطع شارع تمارة 
وشارع النصر الى باب مراكش الثي مازالت قائمة الى الآآن 
بالقرب من السكك الحديدية (خلف حديقة التجارب) اما 
الشق الثاني فانه يتصل مباشرة بالسور الموحدي ويبلغ طوله 
الفا ومائة مره وقد فتحث في السور اربعة ابواب (باب 
القبيبات في جهة البحر (او باب الدار ايضا) وباب تمارة في 
الشارع الذي يبحمل هذا الاسم او باب تامسناء وباب 
مراكش (او باب الحديد او باب المجاز اوباب العدير البرائي) 
وباب المصلى (لقربها من المصلى الحالي) وهكذا'يمكن القول 
بان السور العلوي بلغ طوله اربعة كيلومئرات وثلائماثة مثر 
وكانث المساحة الني نفصل المحيط عن السور الموحدي اربعائة 
وواحدا وعشرين هكثارا بيمًا كان مجموع المساحة - بادراج 
1 يد .على ثمائمائة, واربعين هكتارا اي الضعف, 
ولا نعرف بالضبط تاريخ بناء هذا السور نظرا لسكوثت 


(15) يقول مؤرخ سلا محمد بن محمد بن علي الدكالي ان تمل السلطان مولاي 


احمد الذهبي سكز, في المتحف عندما كان ينوب عن والده في العدونين. 
10 الحق بالتحف عام 1441م 
(18) اشارت الى ذلك مصادر اجبية رخاصة كتاب «الرباط وناحيته؛ الدي 


انشرته الث العلمية الفرنسية في اربع تجلدات عام 1418م بباريس (ج1 ص 
لفلف 


لة الفيصل - ص 0 


المصادر المغربية ككتب الزياني والضعيف والناصري عن ذلك 
عدا مؤرخ سلا الفقيه ابن علي الدكالي الذي ذكر ان بانيه هو 
السلطان محمد الرايع 9" وقد هدم هذا السور ابان المباية 
لتسهيل عارة المدينة الاوربية ويظهر ان هذا السور لم يكن 
على طريق معلقة ولا على ثغرات للرماية. 

وهناك بنايات اقامها الملوك العلويون في السور الموحدي 
مثل برج لالة قضية قرب باب البحر التي كانت الفلك 
(المراكب) تنقل الييا الئاس من سلا الى الرباط عندما كان 
ماء الثبر يبلغ في مدة هذا الحدار العلوي الا ان ارصفة جديدة 
اسست منذ نصف قرن فصارت تحجز مياه الوادي وقد 
اقيمت عليها محازن الديوانة واماكن لارساء السفن الصغرى 
ومستودعات ملاحية متتلفة 


المشور: ويشكل المشور (اي ساحة القصر الملكي) مربعا تبلغ 
مساحته نسعة واربعين هكتارا وهو يحتوي الآن بالاضافة الى 
القصر الملكي المذكور على جامع اهل فاس والجلس الاعلى 
للقضاء ووزارة الدفاع ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 
وملعب الفروسية والمطبعة الملكية ومساكن الحرس الملكي التي 
احيلث الى دور عصرية بعد انكانت عبارة عن «توابل؛ او 
أخصاص قصديرية واصبح المشور في هندامه الحديد بجدائقه 
الغناء وفواراته النافورية واضوائه الباعة وارصفته المبلطة صورة 
حية للمجهود الذي بذله المغرب بعد الاستقلال في يحالات 
التخطيط والعمران. 

وينطبق سور المشور غربا وجنوبا على السور الموحدي بِينا 
اضيفت لاستكال تربيعة الحائبان الشمالي والشرقي وقد بنيث 
البابان الاساسيئان في المعهد المحمدي وصارتا تحملان اسم 
«باب السفراء؛ و وباب القيادة العليا» وتدل الككتابات المنقوشة 
عليهما ان احداهما من بناء السلطان عبد الرحمن (عام 
8 ) والاخرى من بناء ولده محمد الرابغ مما دل على ان 
السور يرجع عهده الى هذا التاريخ. ويبلغ طوله 600١م‏ كرا 
تقاف ابوابه حنايا مشرعة رائعة بنواتثها الخفيفة_وعقودها 
الركنية ومصاريعها الخشبية الثقيلة وتحصينائها. 

اما' التجديدات والترميات التي قام بها الملوك العلويون 
بالنسبة للسور الاندبسي فانها مستوحاة من نطور الحاجيات 
(4؟) بلاحظ كابى في تاريخ الرباط ان ذلك غلط لان سييدي محمد بن عد 
الرحمن هذا لم يعبل العرش الا عام 1484م في حين ان 
نالب قنصل فرنسا بالرباط تحدث منذ عام 185م: عا سياه بالسور الثاني 


اللرباط ولعل كابى واهم في ذلك على ما يلوح لنا لانه يما كان المقصود بالسور 
الثاني هو سور الاندلسيين وهو اقرب الى الاحزال. 


ولوازم الحضارة فن ذلك باب تسمى «ثقوية الراعي» (كانت 
يجانب المخزرة التي يحمل اليها الرعاة العم والبق التي تحمل 
كتابات يرجع صنعها الى السلطان محمد بن عبدالله عام 
9ه بِيًا توجد باب اخخرى متصلة بشارع الحزاء تعوف 
بتقويسة الطرافة (اي باب الاسكافيين او مصلحي الاحذية) 
وتدل الكتيبات المنقوشة عليها المها جددت في عهد السلطان 
مولاي عبد العزيز عام 1718ه امام باب شالة المؤدية الى 


لجامع الكبير فقد جددها المولي جادي الثالية 


عام 1778ه وي ي النقشى)'"" 


برض عل التواليه 


ن هذه المساجد هي جابع 


الظاهر أنعمارية في 


السنة وجامع اهل قاس 


وجامع ملين 


جامع السئة 
المسحسمسا 
ام جامع اقيم باجامع العرني وانطرف الشوالي 
الخارجي لمشور نواركة قرب ليسى مولائي بوسف اللحالي وقد 


اكد الضعيف ان ناءه ثم ي جادتي 98ااه (مارس 
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زام) كي ررد في الاستقصا ولي البستان لاني القاسم الزياني رص 178 من 
عطرط مكتبة ابن زبدان) ولي تاريخ الرباط للضعيف, 
0) كابيى - تاريخ الرباط اصن 408 


خارجية دون تعديل التخطيط الاصلي للجامع مع اضافة 
جناح وباب حديدين خلف المقصورة وربما ايضا دار للوضوء 
قرب الصومعة ومخدع مستطيل وراء امحراب يرجع تاريخه الى 
عهد السلطان مولاي عبد العزيز .)١14017/- ١*78(‏ واول. 
ما يبده الزائراللخامع السئة مساحته الشاسعة ونناسق اجزائه 
وبساطته: واذا اعتبرنا تخطيطه الاصلي فان المساحة تكون 
عبارة عن مربع كامل (٠لارؤلام‏ في ٠هركلام)‏ أي 038 

. وهذا الجامع 


لى (15هه مث مريع 


) وجامع الالدلس يقاس 


الغرني كا هو الشأن ي جميع مساجد العهاد العلوتي وخاصة في 


اروى ولالة مودة (مكناس) وجامع 


الرباط وجامع الرصيف (فاص) وهو انه مقبسر 


به الني عرفت منذ الفرون الاول اي 


بعس وغير ١‏ اما ساحة الجامع فان شكلها حرد (اني بعضها 
الطول) وهي اوسع من 


القنالق الغري على طسبل 


وكان المصنون يلقذون الى الجامع من 
حمسة ابواب (ثلاث مها في وجهة المسجد) علاوة على 
ادس المضاف وراء المحراب 

وقد بنيت معظم جدران الجامع من الملاط المقوى القليل 
الكلس والمخلوط بشظايا القرميد والآجر اما هياكل الابواب 
انها من الحجر المنحوت المغطى بطبقة كثيفة من احير بين 
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بنيت الاساطين الداخلية المربعة بالآجر وكذلك الحنايا 
والاقواس ويتجى النحراب في شكل هرم ذي خمسة رفارف او 
ذيول وتغطي سقوف جملونية من البرشلة ذات منحدرات 
اريعة صحون المسجد الواسعة التي يبلغ طوها واحدا وسبعين 
مثرا وعرضها سبعة امثار وتعتمد اريظة الحملون (وهي 
خشبات تصل كل واحدة مها طرفي الحملون» وتباعد بيذهما) 
في اطرافها على مسائد اتثة مغروزة في الحدران وتزدوج هذه 
الاربطة فوق الاقواس الا ان امجموع بخلو من طابع الرشاقة 
الذي عمل السلطان محمد الرابع على اضفائه على الجامع 
عندما اضاف الى الصحن اروقة جديدة وابياء بأساطينها 
الضخمة الاربع عشرة الني تصلها حنايا مكسور 3 
من الحجر المتحوث ثقابلها في الصحون الدا. 
مكسورة حدوية (اي على شكل نعل الفرس) واسعة ذات 
مركزين بلغ علوها ازيد من نخمسة امثار وانفتاحها ثلاثة امثار 
ونصف مثر اني تسعة اضعاف البعد الذي يفصل المركزين 
ونقضي التقاليد الممارية. 9 المغرب بان تكون هذه الاقواس 
مأطورة ضمن مريع ومشرع (اي يرتفع عقد قبته 
فوق القوس التام او النصف الدائري) وارتفاع هذه الحنايا هو 
الذي يضي نوعا من الرشاقة على البناية الني تتسم بسبب 
امتداد الصحون (لارالا مثرا) بشي' غير قليل من الضخامة 
والحلال يزيدها بساطة وروعة خلو قبة المحراب المثمئة الشكل 
من العقود الركنية ومن المقربصات اللهم الا تلك القولبة 
الخلابة التي تمتاز بها العضادات التقليدية اللمامعة بين الزيئة 
المقعرة والخيوط المشبكة ولا ينفذ الثور الى الصحون الا من 
خلال الحنايا المتفتحة على الساحة الخارجية المنتظمة المندام 
الثي كانت مساحتها تبلغ ٠/1‏ مثرا عرضا في /الارهم عمقا قبل 
التوسعات الملحقة آخر القرن الماضي والني جعلت منْبا باحة 
مربعة (الام في الار6/ام) وتتوسط ساحة اللمامع فسقيه من 
الرخام الابيض تحملها دعامة مرمرية ضمن مربع من الزليج 
العصري تفور من جانبها مياه غبولة ونقوم بين الصومعة والرواق 
المربع (الزاوية التجانية) على طول اللحدار الشمالي الغرني اربع 
بنايات تحبط بابواب الواجهة وتبلغ كل واحدة ملها لارام 
عمقا و1 الى 14 م عرضا وتختري كل بناية على اربع غوف 
كانت مأوى للطلبة الذين انزهم السلطان محمد بن 
عبدالله ”7 بالجامع وامدهم على مر الايام بامثونة اللازمة 
تعميرا للجامع وتشجيعا لحملة العلم 

أما الصومعة فقد ظلت في شكلها الاصيل ومكاتها الاول 


0" تاريخ الرياط للضعيش (عطوط المكبة البامة بارباط ص 0446 
ملة الفيصل - ص 4ه 


الى ان نقلت بأمر من جلالة الملك الحسن الثاني الى الرَكن 
المقابل حيث كان رواق التجائيين وذلك لتكون في سمت شارع 
+ وكان علو المثارة يبلغ 8؟رغلم اي ستة 
اضعاف القاعدة المربعة الفي لا تجاوز اضلاعها ستة امار اما 
الصاري الواقع نحت قار فان قسمة المريع يبلغ كل ضلع 
منه «لارلام وعلوه ١4ر”‏ م وقد فتحت نافذة في كل ضلع 
ويحتوني اللحامور على ثلاث كور من الخزف الاخضر الممرنش, 

وكانت الزخرفة بسيطة فالسواري بحردة 3 التيجانكما ان 
الاقواس عارية من كل نقش ولا يوجد الخشب المنحوت الا 
في الباب الشارع من جدار القبلة وهي باب ذات حنية 
مكسورة ومشرعة مفصصة الزيئة على غرار القويسات المطرزة 
في اطراف الثوب وهذه المفصصات مرسومة في شكل ثلا 
منداخلة وتحتوي الالواح الماطورة على صور 
بائية ملتفة محلاة بالافنان والورق ضمن طبقان زخرفية مقوسة 
نافذة تتوسطها زهرة رائعة المنظر في الوانها الزاهية من ابيض 
واخضر واحمر في خلفية زرقاء تبرز المجموع في حلة قشيبة 
يتكائف سعفها وبراعمها واثوارها وكؤوسها وتخاريمها وهذه 
الالوان الرائقة والرسوم المتشابكة مظهر من الثراث الاتدلسي 
المغرني الذي تزاوج على مر العصور مع معطيات الفن الشرقي 
وخاصة السوري والمصري بفسيفساله الزهرية وانتظام اجزائه 
ووضاءة جنباته ويمناز المحراب الى جائب ذلك بالنحوت على 
الميس وتراكب الاقواس والكتابات الكوفية والحنايا المقفلة 
وقبة فد رسمت عليها نجمة ذات تفاريع تتوسطها قبية منجمة 
وهي زخرفة حديئة من معطيات فن القرن العشرين: تزيدها 
روعة ما تمتاز به من قولبة هندسية رقبقة والنظام في التخطيط 
وجلال في الميكل, 


محمد الخا. 


اشرطة دقية 


وقد قامث وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بتجديد 
هيكل جامع السئة فنقلت عام (1974م) منارته من الطرف 


لي الى الطرف الحنوبي للمسجد: وكان ذلك عنوانا 


الخاص الذي اندرست معالمه في الوطن العربي كا 
سقوف الصحون والبلاطات وازدانت مختلف الاروة 

عل ورت اماع لتو في انمث ل اا 
الاصفر الباع الذدي ببست به ابواب الوا 


اشباهها في اجزاء هذا الك 

الاندلسية والشرقية الاسلامية في حضارتنا الحدبا 

الى رواء الممال العصري جلال الفن التقليدي: وقد اصبحت 
الصومعة اللدديدة شاعئة في هيكلها الضخم يراها الناظر وقد 
أطلت في سمت هندسي محكم على اكبر شارع في العاصمة 
وهو شارع محمد الخامس. 


جامع أهل فا 
مع أهل فاس 


وجامع أهل فاس هو جامع المشور الذي اكد الضعيف 
انه من مآثر السلطان محمد بن عبدالله, الا ان بعده عن المد 


الكبرى السبعة الممئدة بسوار ضخمة 

على ثلائة اقواس تصل البلاط بالصحن الخارجي والمحراب 
المثمن الشكل البارز في نتوه رباعي مستطيل خلف جدار 
القبلة والصحن اكبر بقليل من بلاطات الصلاة (708 مثر 
مربع بدل 7١‏ مثر مربع) وله شكل حرد (اي بعضه اطول 
من بعض) وينفل اليه المصلون من باب واحد قبالة المحراب في 
الطرف الآخر والشي' الذي بمتاز به هذا المسجد بالاضافة الى 
بساطته هو اعتراض بلاطية على غرار المساجد العلوية وجامعي 
القروبين والاندلس. ولا أثر لأي نفش ولا ترخهم عدا في 
امحراب الحلي بقولية من ابلمبس وبقية مفصصة القويسات 
مثل باب الرواح: وجامع حسان مع تناسق وانتظام في 


وجهتا نظرمتعارضبتان .. بين اللأخذن 


واتلحطاء .. 


التعاقدات الدولية .. ماذا نقصد 
ا 

نحن جميعا تقريبا أفرادا ومؤسسات 
نعرف ماذا يعني العقد . أو التعاقد وكثير 
منا من وقع بنفسه عقدا مع آخرين 
سعوديين كانوا أم أجانب ... والعقد كا 
يقول القانونيون هو «شريعة المتعاقدين» 
اي المصدر الذي يستثي منه اطراف العقد 
حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر. 

والعقد في مفهومه البسيط الدارج هو 
مجموعة من النصوص القائونية تلزم كل 
طرف باتباعها خلال فثرة معيئة وفي اطار 
شروط واضحة ... ولا يمكن الاخعلال 
بمحتويات العقد الا بموافقة الطرفين 
المتعاقادين, 


ونحن هنا لسنا بصدد دراسة 
لأنواع العقود من الناحية 
القائونية او النظامية: ولسنا ايضا بصده 
دراسة وتحليل التطور التاريخي للنظام 
التعاقدي ولكننا ستركز. اهتامنا على 
جانب واحد في عملية التعاقد هي 
«طبيعة التعاقدات على النطاق الدولي 
وتطبيقات! في المملكة العربية السعوديةة 
مع التركيز على أهم المشاكل الني قد نجابه 
اطراف العقد الدولي خلال مفاوضات 
العقد وتنفيذه واضعين ايضا نصب أعيئنا 
هذه المشكلة في التعاقدات السعودية 
الدولية: ومن خلال هذا الاطار؛ سنقوم 
بعرض الموضوع على النحو الثالي: 
أولا طبيعة التعاقدات 
الدولية واثواعها 
المهتملة , 


ثانيا: مشكلات التعاقدات 
الدولية في المملكة 
العربية السعودية. 

ثالنا: الحلول المقترحة لاحلال 
الانسجام والتفاهم بين 


اطراف العقد في 
المملكة العربية 
السعودية, 


أولا: طبيعة التعاقدات الدولية 


متعدد 


شركتين او بين فردين كل منهها بعيش في 
دولة اخرى .. وقد نكون التعاقفدات 
ايضا على شكل 
او ادارية؛ كان نتفق مؤسسة معينة مع 
مؤسة نظيرة لها على القيام باعال 
الصيانة او الادارة خلال فثرة معيئة من 
الزمن حتى بم تدريب كادر من الموظفين 
المليين المؤهلين. وقد يتم التعاقد بين 
الدولة او من بمثلها في المؤسسات 
الحكومية وبين مؤسسة دولية اخخرى للقيام 
بعمل الشانئي عمرائي:؛ او دراسة 
بقصد منبا معرفة الحدوى 


ات لقافبة او فية 


أسيس: مشرزوع. معينه 
على ان الملاحظ اليوم ان التعاقدات 
بين الدول والمؤسسات اصبحت على قدر 
كبير من الاهمية وخحاصة بين الدول النامية 
والدول المتقدمة نظرا لا تحتويه هذه 
النعاقداث من الترامات تصل الى بلابين 
الدولارات كذدلك فان التعاقدات الدولية 
بين دولة ثامية واخرى متقدمة غالبا ما 
تنحصر اليوم في اطار المساعدات 
الادارية والفنيةء والانشائية. وفي 
الدراسات الاستشارية. وعلى سبيل المثال 
فان المساعدة الادارية التي تقدمها شركة 
م1 المسسة الخطوط ١‏ 
العربية السعودبة .هي من قبيل التعافدات ليا 
الادارية الثي تلتزم فيا شركة 510 
بتطوير الحهاز الاداري والففي 
للسعودية لفيرة معيئة. حتى يتم تدريب 
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الكادر السعودي المؤهل والكافي للقيام 
بأعال الادارة والتشغيل والصيانة. ومثل 
هذا العقد يرتب بلاشك التزامات اخرى 
على المانب السعودي ممثلة اساسأ في 
التزامات مالية واخرى غير مالية. وهناك 
ايضا الكثير من الأمثلة على التعاقدات 
الفنية والانشائية في المملكة العربية 
السعودية مثل عقد بناء مطار جدة الدولي 
الجديد مع شركة «أختيف» الأمائية» 
وعقود توسعة المواني' البحرية في كل من 
زان ويتبع والحبيل 


جدة والدمام و. 


خلال الخطة الخمسية الثانية 


بين المملكة العربية السعودية والمؤسسات 
العالمية همي عقود من النوع الانشائي 
والعمراني والاستشاري. 


ثانيا: التعاقدات_الدولية ف 
<٠‏ المملكة العربية السعودية 


ليس من شك في ان اللبضة 
الاقتصادية والاجمّاعية التي تشهدها 
المملكة العربية السعودية هي وليدة 
التعاون البناء بين المملكة والدول 
الصديقة وي ثمرة الدحل الاقتصادي 
المتزايد الذي أفاد الله به على هذه 
الارض الطيبة, 

واذا كانت خطة التئمية اليوم تستلزم 
نظافر كافة الحهود الحلية والدولية 
الصديقة لتنفيذ العديد من المشروعات 
الانشائية والاستشارية والادارية وغيرها 
فان الامر قد لا يكون سهل التطبيق كما 
قد يتبادر الى الاذهان نظرا للمصاعب 
الثي قد تنشأ بين طرفي العقد واقصد هنا 
حكومة المملكة او ممثليها والاطراف 
الدولية. ويحضرني في هذا الاطار من 
الموضوع ما جرى من مناقشات حدئت 
منذ عام في ندوة عقدتها كلية الاقتصاد 


بملة الفيصل - اص 88 


والادارة مجامعة الملك عبد العزيز يحدة 


المختلفة في المشاكل العديا 


الفي تبرز من 
خلال العقود المبرمة قبل واثناء وبعد 
اتنفيذ هذه العقود. وقد وضع كل طرف 
ابعاد هذه المشاكل من خلال التجربة 
والمارسة ومدى تأثيرها على الاطراف 
موضوع العقد. ويمكنني هنا ان اوضح 
نوعية هذه المشاكل التي ابداها اللمائيان 
في هذه الندوة لرى بعد ذلك كيف 
يمكن علاجها او تجنبها. 


(أ) الطرف الأجنم في العقد : 
تختلف بطبيعة الحال المشاكل التي 
يتعرض لها الطرف الاجنبي في العقد 
باختلاف حجم العقد ونوعيته ومدة 
التنفيذ المحدددة للعقد .. ولكن 
المشاكل التي يشكو منها اطراف العقد 
الاجالب يمكن ان تتلخص فيا بلي: 

١-انخفاض‏ مستوى السلطة في 

الحانب السعودي المفاوض + 

وهنا يرى الطرف الاجنني المفاوض ان 

من العقبات الني تعئرض مرحلة ما 

قبل توقيع العقد هو اما عدم الكفاءة 
بة للجائب السعودي المفاوض 
احيانا او لتردد هذا الحانب اثناء 
المفاوضات بسبب اضطراره للعودة 
الى المسئولين في البت في اية نقطة من 
نقاط العقد او لحل ابة مشكلة 
تعترض ابرام العقد. كذلك يرى 
الطرف الاجني ان نقص الكفاءة 
السعودية تبدو احيانا واضحة اثناء 
اتنفيذ العقد وعدم المام هذا الحانب 
بدقائق العقد وتفاصيله ونخاصة ما 
يتعلق منه بالحوانب الفنية لبعض 


المشاريع الانشائية: الامر الذي يجعل 
الطرف الاجنبي في حيرة من امره 
حول مدى تقبل الحانب السعودي 
للانجازات الحزئية للعقد. 
؟1-بطء الاجراءات في ابرام العقد 
وتنفيذه 
وكا يوضح الاجائب فان الاجراءات 
الادارية وخاصة في العقود المرمة مع 
المؤسسات الحكومية تستازم وقنا 
طويلا من حين تقديم العرض الى 
حين قبوله وتوقبع العقد .. ثم تأني بعد 
ذلك مراحل تنفيذا العقد المزئية 
والكلبة وما يترنب على ذلك من 
صعوبة الاتصال بين الطرف 
السعودي الحكومي او الطرف الاجني 
نظرا للروتين والاجراءات الادارية اذ 
قد يناج الطرف الاجني للم 
جزاء المنذبية من العقد ويفاجأ 
بالرونين الاداري وما يحتويه من 
اجراءاث التسلم والاستلامء فهناك 
نظام المناقصات» وهناك نظام 
المستودعات: والادخخال والاخراج؛ 
ثم تأفي سلسلة طويلة من الاجراءات 
الادارية في الاستحفاقات المالية 
الواجبة الدفع .. وبطبيعة الحال فان 
يرك في هذه 
الاجراءات الروتيلية وقنا ضائعا 
عليه بالخسائر المادية نتيجة 
صرف مستحقائه في حيلها. 


#-عدم تقبل الجانب السعودي 
الاحظات الطرف الأجنني: 
يرى بعض اطراف العقد الاجائب ان 
اطراف العقد السعوديين لا يرحبون 
عادة ولا يتقبلون بعض الانتقادات 
البناءة للطرف الاجنبي ويعزون ذلك 
الى فقدان عنصر الثقة اما بسبب 
تجارب سابقة او يسبب عدم الظهور 


. وتأقي هذه الانتقادات او 
اللاحظات التي يبديها الطرف 
الاجبي عند تحديد الشروط 
والمواصفات المطلوبة لمشروع العقد .. 
فقد يحد الطرف الاجنني ان هذه 
المواصفات او الشروط غير واقعية في 
ظل الظروف السائدة اما للمجتمع 
السعودي او بالنسبة للطرف الاجني 
ومن ثم يقترحون البدائل المناسبة الفي 
قد يرفضها المفاوض السعودي ويصر 
على شروطه ومواصفاته حتى ولو 
كانت النتائج اللهائية غير سليمة .. 
وقد يؤدي الامر احيانا الى ان 
تسحب الإسسات الدولية الني 
تحرص على سمعئها الخارجية من حلبة 
المنافسة في الحصول على العرض 
المقدم من الطرف الآخر. وقد يقبل 
البعض رغم عدم اقتناعه بهذم 
الشروط والمواصفات تحت الاغراءات 
المالية للعقد, 


4-عدم المتابعة الحدولية المراحل 

العقد 

يشكو بعض اطراف العقد الاجائب 
من ان الطرف السعودي في العقد لا 
يقوم بمتابعة مراحل العقد. المحدولية 
وفق نصوص العقد و 
المتابعة والتفويم للطرف 
خلال تنفيذ العقد الأمر الذي يسبب 
بعض النزاعات والاختلافات بعد 
تنفيذ مشروع العقدء ذلك ان الطرف 
السعودي قد يفاجأ ان الانجازات 
امحفقة ليست متطابقة مع تصوراته لما 
هو مطلوب .. وتلاحظ هذه الشكوى 
عموما في عقود الدراساث 
الاستشارية حينا يطلب الطرف 
السعودي من شركة استشارية اجنبية 
وضع الدراسات الخاصة بمشروع 


معين» ونتيجة لعدم المتابعة والتقويم 
المرحلي لهذه الدراسة فان الطرف 
السعودي قد يفاجأ بان الدراسة غير 
مطابقة لتصوراته او ان تنفيذها 
تعرضه بعض الصعوبات ومن هنا 
تبدأ سلسلة من الشاكل بينه وبين 
الطرف الاجنبي تنىي غالبا بفقدان 
الثقة في المؤسسة الاستشارية وتجب 
التعاقد معها مرة أخرى: ووضع ما 
انجزته من دراسات في الأرفف. 

هالاهيام بالأشخاص 2 لا 
بالكفاءات : 
بلاحظ بعض الاجانب انه يغلب 
احيانا في اختبار الاطراف السعودية 
المفاوضة المركز الوظيني او الاجتاعي 
للاشخاص لا القدرة وا 
الشخصية لهم. كذلك الامر خلال 
مراحل تنفيذ العقد وانجازه اذ يثم 
اختيار الاطراف السعودية || 
وفق القيمة الاجناعية او الوظيقية 
للشخص لا مقدرته وكفاءته .. وهذا 
في نظر اطراف العقد الاجائب يشكل 
بعض الصعوبات في تفهم وتقدير 
الاطراف السعودية للعمل المطلوب 
من الطرف الآخرر 

+-عدم المشاركة في تحمل الأضرار 
المادية من الحانب السعودي 
كثيرا ما تتعرض بعض المشروعات 
خلال مرحلة العقد لبعض الاضرار 
المادبة التي لا يكون الطرف الاجنني 
مسئولا عنها والثي يتسبب فيها طرف 


ثالث. وتغلب هذه الحالات في 
العقود الانشائية كبناء الطرق ورصفها 
او السدود او العارات السكنية. حيث 
تعرض مثل هذه الشاريع لبعض 
الاضرار المادية من اطراف اخرى اما 
الأسباب مقصودة او غير مقصودة» 
ويلزم بالتالي الطرف المنفذ باصلاحها 
لان نصوص العقد نقضي باستلام 
المشروع في حالة سليمة. وهذه الناحية 
يمال شكوى من الاطراف الاج 
التي ترى انها غير مسئولة عن هذه 
الاضرار الني قد تضيف الى اعبائها 
المادية اكثر مما هو مقدر لها ولابد ان 
يتحمل الطرف الثاني جزءا من هذه 
الاعباء او ان يحمل الطرف المتسبب 
كافة الاعباء المالية المثرتبة على ذلك. 
-التدخل في الاعمال اليومية اثناء 

تنفيذ العقد: 

بشكو بعض المتعاقدين الاجانب أن 
الطرف السعودي كثيرا ما يتدخخل في 
اعاهم اليومية وهو امر خخارج نصوص 
العقد. وقد يؤدي هذا التدخخل احيانا 
الى نغيبر مسار المشروع عا هو محدد في 
العقد او ان يؤخر اريخ التسلم. ويرى 
الطرف الاجننبي في هذا التدخخل نوعا 
من عدم الثقة من الطرف السعودي 


الامر الذي يسبب له الاحراج 
والارتباك في التتفيد. 

«-التكليف بأعالك خارج اطار 
العقد : 
واخيرا ثلاحظ بعض"- الاطراف 


الاجنبية ان الطرف السعودي قد 
يطلب منهم تنفيذ بعض الاعال الثي 
لم ترد في العقد بحجة ان هذه الاععال 
هي بديبية ومتممة للمشروع في 
الوقت الذي يرى فيه الطرف الاجني 
ان هذه الاضافات حتى ولوكا: 
صغيرة از غير هامة تضيف اليه اعباء 
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مالية جديدة: او قد تؤخر اتمام 
المشروع في الوقت المحدد. 


(ب)_الطرف_السعودي في 
!2ك ستس 


وكا ان للأطراف الاجنبية في العقود 
الموقعة في المملكة العربية السعودية 
الكثير من الشكاوي والمأخذ على 
الطرف السعودي فان لهذا الاخير 
ايضا يعض همومه ومآخذه على 
الاطراف الاجنبية» ولعلنا نذكر اهمها 
فيا بلي: 
١-جهل‏ 0 الارضاع الاجياعية 
والحضارية والثقافية للمجتمع : 
تمثل هذه الشكوى القاسم المشئرك 
لكل الاطراف السعودية سواء في 
القطاع الحكوني او القطاع الخاص, 
وهذه الشكوى قد لا نكون مرتبطة 
افقط بالاطراف السعودية في العقد 
ولكنها شكوى عامة من امتعافدين 
الاجانب يلاحظها كثير من افراد 
المجتمع الذين لا يشاركون في العقد. 


وتبدو هذه الظاهرة واضحة في العقود 
الطويلة الأجل وذات الطابع الاداري 
او الفني وهي المقود الني تطلب فبها 
الحكومة السعودية او بعض القطاعات 
السعودية الخاصة المساعدة الفئبة 
والادارية من بعض المؤسسات 


البشرية لادارة مرفق 
حتى يصبح هذا المرفق قادرا عل 
نبيثة وتدريب الوطنين لادارته فنيا 
وتنظيميا. وفحوى هذه الشكوى هو 
انه غالبا ما لا تكون لدى القوة 
البشرية المستقدمة اية فكرة عن الحياة 
الاجتاعية والواقع الحضاري والثقافي 
للمجتمع السعودي او قد تكون لديها 
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بعض المعلومات ولكنبا غير صحيحة 
او واقعية .. ونتيجة لذلك غالبا ما 
يحدث الصدام الفكري بين الطرف 
الاجنني والاطراف السعودية سواه 
الموقعة على العقد او امتأثرة. به. ذلك 
ان الطرف الاجنبي بواقعه الاجاعي 


الأوضاع السائدة في 
والاعال القائمة بامجتمع السعودي, 

من ناحية اخرى فان جهل الاوضاع 
الاجيّاعية وتلضارء بيه من قبل 
الاطراف 
السعودي لا يقف لقا عللة حدرة 
التصادم او الثنافر الفكري في لجال 
الثقاني ولكن قد يتجاوزه الى الثنائر 
الاجياعي وهو ما تقصد به التنافر او 
التصادم في التقاليد والعادات 
الاجناعية .. وتلاحظ هذه الظاهرة 
في عقفود البناء والائشاء ذلك ان 
الطرف الاجني قد يضع تصمها 
لمشروع معين هو فة في الروعة 
والائقان بمنطق الجتمع الذي ينتعي 
اليه ولكن عند تقديم هذا التصمم او 
تنفيذه قد يصطدم بالواقع الاجناعي 
للمجتمع السعودي المختلف عن 
اجتمع الذي ينتمي اليه الطرف 


الاجني 
؟-انخفاض مستوى النرعية البشرية 
لاطراف العقد الاجنني: 


تشكو بعض" افيئات الحكومية 
والخاصة من ان المؤسسات الاجنبية 
لا ترسل النوعيات الممثازة من قواها 
البشرية تفي المشروعات الموكلة ابيا 
في المملكة العربية السعودية. وتبندو 
هذه الظاهرة واضحة في الدراسات 
الاستشارية التي تستعين فيها 


وفي المؤسسات والشركات 
البي يسند اليا ولفترة زمنية محدودة 
ادارة وتنظم بعض المرافق العامة حتى 
يم تدريب كادر مؤهل من المواطنين 
السعوفيية. 

#-عدم الاخلاص في الاداء 
والتدريب : 
نظرا للاغراءات الشاديدة الي يحصل 
عليها المتعاقد الاجنبي وخاصة في 
المؤسسات الحكومية فائه يسى المهمة 


البي جاء من اجلها وهي تدريب 
لمواطنين السعوديين» ويصبح حرصه 
الاكير هو البقاء لفترة اطول في وظيفته 


دون اعتبار للهدف الذي استقدم من 
اجله ولضمان هذا البقاء فائه كيا برى 
الاطراف السعوديون لا بقدم كل ما 
الديه من خبرة وتجارب وعم لنظيره 
من آملا في البقاء اطول فترة 


:._بعض_الخلول_المقارحة 
لاحلال التفاهم والانسجام بين 
اطراف_العقد في التعاقدات 


السعودية_الدولية : 


أن ما اثير من مشكلات التعاقدات 
السعودية الدولية من اطراف العقد نهو امر 
واقع وملموس ولا يمكن احلال سياسة 
الوفاق والوثام من خلال اللمس بالعصا 


السحرية .. ان الامر يحتاج الى بحث 
جوائب الموضوع الاجياعية والاقتصادية 


والادارية وايحاد نوع من التقارب الأولي 
في المبادي والافكار قبل الخطرة الال 
في التعاقد. 

ان المطلوب من الحانب السعودي 
التدقيق الكامل في نوعية المشروعات 


المطروحة وحجمها وتقدير الخبرات 

المطلوبة لها قبل اللجوء الى السوق العالمي 

للبحث عن الؤيسات المتخصصة .. 

ويمكن في هذا الاطار الاسترشاد بالمعابير 

لتحوير ما اذا كانت هناك حاجة 

ماسة فعلا للتعاقد الدولي. 

-١‏ التأكد من ان هناك 
للتعاقد الخارجي بالمقار: 
الداخلي او قيام الحكومة ممثلة في 
اجهزتها بتنفيذ العمل المطلوب. 

؟- التثبت من ان المتعاقد الاجنني 
سيؤدي العمل المطلوب بفاعلية 
وكفاءة اكير تعوض الضخامة في 


*- معرفة فيا اذا كانت امكانات 
لمتعهدين او المقاولين في الداخخل 
اضعف من ان تؤدي المهات 
المطلوبة, 

4- التعرف من خلال الخبرات السابقة 
فما اذاكانت هناك بعض المؤسسات 
الاجنبية ذات الكفاءة العالية 
والخبرات الممتازة والسمعة العامية 
ولتي تعمل داخل الدولة على 
استعداد لان تتولى تنفيذ المشروع او 
ادارته وفقا لاحدث النظم العامية 
ولنطابات2 ا ا حضارية 
والاجيّاعية والاقتصادية, 


غير ان القسك ببذه المعابيركلية قد 
لا يحقق المرونة المطلوبة في التعاقد 
من قبل اطراف العقد وقد تؤخر 
لبعض الشي' تنفيذ العمل المطلوب 
.. وعليه ربما كان من الافضل 
ترتيب هذه المعابير والأخحذ بالأهم 
مها وفقا لطبيعة ونوعية وحجم 
العمل المطلوب في كل تعاقد على 
حدة 
وفي حالة ظهور الحاجة الفعلية 
للتعاقد الدولي فان المشاكل امثارة 
سلفا قد تواجهنا في مراحل 
التفاوض على العققد والرسية والتنفيق 
.. وعليه لابد لطرفي العقد من 
الاعثراف اولا والاقتناع بوجود هذه 
المشاكل ومن ثم العمل على تجنها ٠.‏ 
ويمكننا في هذا الاطار ان نعود مرة 
اخخرى الى تحديد هذه المشاكل في 
ثلاثة جوانب ثم نوضح كيف بمكن 
خلق التفاهم والوئام في 
مشروع التعاقد بعد الأخذ في 
الاعتبار تلك الحوانب الشائكة في 
العقد. 

أولا: الحوانب الاجاعية: 
ان شكوى الطرف السعودي من ان 
الطرف الاجنني يأني الى هذا امجتمع 
بأفكاره وقيمه الاجناعية هي 
شكوى سليمة وواقعية وهو عيب 
بارز في جميع التعاقدات الدولية .. 
وتبدو هذه الشكوى واضحة في 
الدول الثامية التي تتعاقد مع 
الؤسساث الامريكية او الاوربية. 
وذلك انه ما ان تطأ قدم هؤلاء 
التعاقدين ارض الدولة التي 
سيعيشون فيها لفترة من الزمن حتى 
ببدأون في التكتل والتجمع السكني 
المستقل بعيدا عن عناصر مجتمع .. 


وبالتالي فائهم يفقدون الصورة 


تنفيل 


الحقيقية لعادات وتقاليد امجتمع 

ومن امم 

مخاض 

اضافة الى ذلك فان التعامل بين 

الاطراف الاجانب ولمحلبين قد 

ينسم بالتصادم والتنافر وتبدأ من ثم 

الشكوى من ان الاجنبي جاء 

للاستغلال وان الطرف اللي لا 

يحب العمل ويتميز بالكسل» وقد 

نكون كلا الشكويين غير صحيحة. 
ولقد فطنت بعض المؤسسات العلمية 
الكبرى ذات النشاطات الدولية الى اهمية 
الحوانب الاجتاعية والحضاربة في 
التعاقداث الدولية وفرضت على موظفيها 
وركالائما الخارجية بعض" الموانب 
التعليمية والتدريبية للواقع الاجناعي 
والحضاري للدول الني سوف ينقلون اليه 
كخبراء ا وكمنفذين لمشروعات قبل سفر 
هؤلاء الى هذه المجتمعات الا 
بل لقد تطور الامر الى اكثر من محرد 
التعيم او التدريب المؤقت في داخل هلده 
المؤسسات الى وجود جامعات متخصصة 
في الادارة الدولية مثل «الخامعة 
الامريكية للادارة الدولية» بالولايات 
المتحدة الامريكية والني تقدم شهادة 
الماجستير في جميع محالات الادارة 
الدولية من تسويق وتمويل وتصنيع اضافة 
الى دراسة اجبارية لواحدة او أكثر من 
اللغات العالمية. ويدف هذه الجامعة الى 
تعريف الطالب الامريكي المؤهل للعمل 
بالخارج الى طبيعة امجتمعات الاجنبية 
والقواعد الحضارية والاجناعية لهذه 
المتمعاث حتى بمكن ان تكون اكثر 
مرونة في استخدام الاساليب والنظم 
الادارية في ممتمع يختلف بالطبع عن 
امجتمع الامريكي حضارة وثقافة ولغة, 


ولعل هذا يستتبع بالطبع ان نوجه 
كلامنا الى المؤسسات الاجنبية الراغبة او 
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الطاعة في التعاقد في اللملكة العربية 
السعودية الى ضرورة التوجيه المسبق 
لموظفيها وعاها الى واقع امجتمع السعودي. 
حضارة وثقافة ولغة قبل التعاقد الفعلي 
حتى يمكن احلال الوثام والانسجام مع 
الاطراف السعودية بدلا من الصدام 
والتافر او تقديم عمل مشوه قد تكون 
نتيجته تجنب التعاقد مع هذه المؤسسة مرة 
اخرى او حنى طردها من سوق العمل 
السعودي. 
ثائيا: الحوانب الاقتصادية: 
ان للعقد جوانب اقتصادية تتمثل 
في التزام المستفيد من المشروع في 
دفع تكاليف العقد وفق التصوص 
الحددة وي مقابل التعهداف: 
وكذلك في الزام الطرف المنفذ في 
اتمام العمل المطلوب منه وفقا 
للمواصفات _المحددة في الاماكن 
والاوقات المحددة ايضا .. وبطبيعة 
الخال فان الاخخلال بالتزام احد 
الطرفين يكلف الآخر اعباء 
اقتصادية كان بمكن نجنبها. 
اذا ما هو مطلوب من الطرف المنفذ 
للمشروع او للعقد هو ان 
بتنفيذ مواصفات العقد دون تمحك 
او تباطو او تغيير مستثر في 
المواصفاث» وان يبنى تنفيذ العقد 
على اسس من المعلومات الصحيحة 
والكاملة اذا كان تعاقده في يمال 
تقديم النصح والاستشارة اما اللجوه 
الى الثتف في المعلوماث او الاعّاد 
على معلومات تاريخية متقادمة في 
هذا اضرار بالطرف الآخر لا يقابله 
الا الاخلال بالحوانب المالية من 
قبل الطرف // 
واذا كان على الطرف المنفذ مسئولية 
التعهد بما قرره العقد فان على 
الطرف المستفيد ان لا بماطل او 
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يساوم في دفع الالتزامات المالية 
بحجة او بأخرى بل لابد من القشي 
وق نصرض العقد». واذا ما كان 
هناك اختلاف فالعودة اذا الى 
القضاء او التحكمم او وفق ما ينص 
عليه العقد في حالة المنازعات, 

ثالنا: الحوانب الادارية: 
لعل ابرز الحوانب الادارية في 
التعاقدات الدولية هي تلك الني 
نظهر اثناء التفاوض على العقد وفي 
خلال مرحلة المتابعة. 
فك سبق ان ذكرنا فان المتعاقد 
الاجنبي يشكو من عدم توفر السلطة 
الكافية للمفاوضين السعوديين 
احباناء وكذلك من الروتين 
الاداري في الموافقة على العقد او 
دفع الالتزامات. او عدم كفاءة 
المفاوض السعودي في محال العقد او 
خلال مراحل المنابعة والتقويم 
ونحن وان كنا تعنرف بان ذلك قد 
يكون صحيحا احيانا الا ان ذلك 
لا يمكن تعميمه في جب 
الاحوال: وعلى اي حال فائنا 
انتصح الطرف السعودي في حالة 
التعاقد مع المؤسسات الدولية بما 


١-اعطاء‏ التفويض والصلاحيات 

الكاملة في مرحلة التفاوض على 
العقد للممثلين السعودبين للوصول 
الى الصيغة الاجالية للعقد يحمي 
نصوصه وترك مهمة التوقيع على 
العقد للجهات المسئولة خلال مدة 
محددة بدلا من الرجوع الى هذه 
الجهة في كل مرة ثثار فيا مشكلة 
جانبية في تحديد 
نصوص العقد او الالتزامات المثرتبة 
عليه 


؟-الدقة في اختيار المفاوضين 


السعودبين وفقا لطبيعة كل تعاقد 
على حدة فاذا كانث طبيعة التعاقد 
انشائية وجب ان يكون الى جانب 
القالرني السعودي مهندس سعودي 
في نفس المحال الانشاني ويكون 
هذين المفاوضين خبراء مساعدون 
لرئيس لحنة التفاوض الذي لابد 
وان ينم اختياره ايضا وفقا للكفاءة 
والقدرة الشخصية لا على اساس 
مركزه الاداري او الشخصي او 


الاجماعي. 
#-لابد من ان تكون هناك بمنة 
متابعة لمراحل تلفيذ العقد مهمتها 


مساعدة الطرف الاجني في تقديم 
المعلومات او توجيهه للجهات التي 
يمكن ان يحصل على العلومات 
منباء ونقويض المصاعب الني يمكن 
ان تحدث خلال مرحلة 


وكذلك تقويم التقدم في مراحل 


النفيذ على فثرات دورية» فاذا 
كانت مدة العقد مثلا سئئين كان 
من الافضل ان يم التقويم الدوري 
كل ستة اشهر والقاعدة هي اله كلا 
طالث فثرة التنفيذ كلا كان من 
الافضل ان تتباعد فثرات التقويم 
الدورية وكلا قصرت فثرة التنفيذ 
كلا ضافت فترات التقويم بين 
تقويم وآخر .. والهدف بطبيعة 
الحال من التقويم الدوري المنتظم 
هو التأكد من ان التنفيل يسير وفقا 
لنصوص العقد ومواصفات العمل 
المطلوب. وان المعلومات_المجمعة 
سليمة وحديئة وان التتفيذ اللبائي 
سيكون وفقًا للمواصفات المطلوبة 
او ان الدراسات الاستشارية اللبائية 
ستكون قابلة للتنفيذ وفق ظروف 
ومتطلبات البيئة السعودية. 
تلك في الواقع اهم الحوانب 


مطار الظهرات الدولي 


هناء جدة الحديد 


الرئيسية التي يمكن ان تسبب بعض 

المشاكل في التعاقدات الدولية 

السعودية وخلق التفاهم حول هذه 

الحوانب كفيل بان يطوع بقية 

المشاكل الاخرى لصالح الطرفين. 

ونحن نرى انه لا يكني للمتعاقد 
الاجني ان يعترف بينه وبين نفسه 
باختلاف المحيط السعودي بل لابد وان 
يتكيف معه خلال تنفيذ التزاماته » على 
ان هذا التكيف لابد وان يراعي الاصول 
والقواعد القانونية في تنفيذ متطلبات 
العقدء ويحب ان يدرك الطرف الدولي في 
العقد ان من مصلحته التكيف مع الواقع 
السعودي اذا اراد الاستمرار في العمل 
والحصول على المزيد من العقود. 

كا انه يجب 'على الطرف السعودي في 
العقد ان يدرك ان الهدف من استقدام 
الاجنبي هو الحصول على الخيرة 
والاستشارة التي لا تتوفر في بلده وانه من 
هذا المنطلق لابد وان يتعاون الى اقصى 
الحدود مع الطرف الآخر حتى يمكن 
تحقيق الاتجاز المطلوب في ظروف من 
الثقة والتعاون, والشعور بالمسئولية. 

ويجب ان لا ننسى في هذا المقام ان 
مبدأ المكافأة والعقاب هو ميدأ سليم 
وجائز التطبيق في التعاقدات السعودية 
الدولية. ذلك ان على الطرف السعودي 
ان يكافي المتعاقد الاجنبي الكفوء وان 
يعبر عن هذه المكافأة اما بتوقيع المزيد 
من العقود او بشهادة دولية بحسن الالتزام 
والاداء. ويمكن ان يكون اللوم صورة من 
صور العقاب على المؤسسات الاجنبية 
التي لا تؤدي العمل المطلوب منها 
بالصورة المطلوبة وفي الوقت المطلوب» 
كبا ان عدم التعاقد معها مرة اخرى او 
حض الاجهزة الحكومية الاخرى على 
عدم التعاقد معها في المستقبل يعتبر صورة. 
اضمن وافضل من صور الردع والعقاب. 
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"ديام بأددت السقيلت | ص مدًا 
وأدنت همرت أصبع مسكيائر » وى 
واللرئدتك 3 #ونوات الدذد يبس 


رادرار يجت » 


العربية الاسلامية بالنسبة للكاتب العربي او الاديب 
الاسلامي؛ ولكنها تتجاوز هذا كله الى تحديد العلاقة 
بين المادة التاريخية وبين القالب الادبي من ناحية 
وتحديد دور الكاتب او الاديب في تفسير الواقعة 
التاريخية: دون ان يكون ذلك على حساب التكنيك 
الفني اوالاطار الادبي ؛ وذلك من ناحية اخرى؛ ومن 
ناحية ثالثة واخيرة الحفاظ على قدرة الفن على الايهام 
رغم الحقائق التاريخية: لان هذاالابهام .. الابهام بأ 
ما ثراه امامنا من احداث ادبية قد وقع فعلا او 

لان هذا الابيام بان المستحيل اصبح ممكناء وان 
الممكن اصبح مستحيلا: هو فيصل التفرقة بين الفن 


واللا فن او بين الادب واللا ادب. 


الممكن .. وغير الممكن 
كان لقاؤنا الاول مع الدكتور محمد علي مختار: عميد كلية 
الآداب يجامعة ام درمان الاسلامية بالسودان: وكانت اجابته: 
الا اعتقد ان القصة او الرواية تستطيع تسجيل التاريخ كي 
هو بمعناه العلمي : لان التاريخ العلمي الى ذراسة علمية 
تقوم على اسس منضبطة وقواعد ثابتة 
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لكن من الممكن كتابة قصة تستعرض حادثا تاريخيا 
بعينه: وذلك بعد الرجوع الى المصادر التي بفصح فيها الكاتب 
لقارئه عن جوانب الخيال. وانا اذكر من القدماء من صاغوا 
التاريخ في قصائد وذلك في العصور الوسعلى في مصر: ولا تزاك 
خطوطة في بعض مكتبات بريطانيا: وتمكي حوادث العصر 
العباسي الثاني بكل ما كان فيه من انقسامات ونزاعات, هذا 
عن القصة؛ اما عن المسرحية: فيصعب بالنسبة ها ان تخدم 
بيخ . لان الشاعر المسسرحي او الكاتب الدرامي يعبر عن رأيه 
الخاص في تحليل الشخصيات واستعراض الاحداث؛ فضلا 
عن طفيان الترعة الموسيقية على العمل المسرحي». 


ور 
7 
الفرق بين المؤرخ .. والاديب 

اما لقاؤنا الثاني فكان مع الدكتور لطفي عبد الوهاب . وكبل 
كلية الآداب يجامعة الاسكندرية يجمهورية مصر العربية: بف 
رايه ان الرواية والقصة والمسرحية لا يمكن ان تصنع تاريخاء 
لان التاريخ تحقيق: ولان عنصر الخبال لا بد ان يدل على 
هذه الاشكال الادبية بما يجعلها محافية للواقع ٠»‏ واستطرد 
الدكتور لطني عبد الوهاب قائلاء ان التاريخ يستعرض وقائع 
نيقا علميا في حين ان هذه الاشكال الادبية تطوع 

الواقعية التاريخية للخيال الفني حتى يستطيع الكاتب او 
الاديب ان يبلغ هدفا بعيئه او يوصل فكرة بالذات؛ ان المؤرخ 
يريد ان.يصل الى التحقيق العلميلموقف موجوةء: اما الاذيب 
فيريد ان يثبت موقفا خاصاء وهو من اجل تحقيق هذه 


الارادة: يستخدم كل الطرائق التي من شأنها ابراز هذا الموقف 
الذاتي امام عيني القارئئ. 
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القصة التاريخية 

والاجابة الثالثة على السؤال الذي طرحناه للبحث» كانت 
للدكتور اكبر محمد : الباحث الباكستاني ‏ الذي يعمل استاذا 
مساعدا لمادة التاريخ الاسلامي «جامعة بينجهتون» بالولايات 
المتحدة الامريكية؛ يقول الدكتور اكبر محمد؛ «انني اتصور 
ان يكتب المؤرخ قصة تاريخية؛ والامثلة على ذلك 
كثيرة في اوربا ومصر. ومن ذلك مثلا جرجي زيدان في رواياته 
وطه حسين في بعض كتبه مثل «الوعد الحق؛. وقد صدرت في 
امريكا رواية «المانيا الفتلرية» تحكي تاريخ المانيا. ايام هتلرء 
وهناك الافلام التاريخية كذلك, وهذا معناه اله من الممكن 
كتابة قصة وفيها تخيل جيد بوضح فكرة صادفة لاحداث 
تاريخية صادفة. 

ولكي يكتب المؤرخ قصة تاريخية؛ لا بد ان يكون 
محصورا في الواقعة ذائهاء وذلك بالرجوع الى المصادرء واستقاء 
الاحداث الصحيحة؛ دون ان يؤثر ذلك على الخيال الفني, 

ولا يقتصر عمل المؤرخ على الرجوع الى المصادر التاريخية؛ 
بل لا بد له من الرجوع الى كتب الادب المعرفة : بعض 
تفصيلات الحادثة التاريخية: من ذلك مثلا كتاب الاغافي 
لابي الفرج الاصفهاني: وكذلك كتب ابن قتيبة وكتب 
الحاحظ . 

واخيرا يعلق الدكتور اكبر محمد على هذا كله بقوله اله من 
الاهمية بمكان ان يكون المورخ ملا بالقضية التي يريد مناقشتها 
وان يكون هذا الالمام من كافة الانعاد» ومن مختلف الزوايا. 


اختيار الاسلوب 
والدكتور ألفريد بيستون استاذ مادة تاريخ العرب قبل 


الاسلام : يجامعة اوكسفورد بانجلتراء له رأي في هذه القضية» 
ومؤدى رأيه ان اسلوب كتابة التاريخ اسلوب فريد جدا ويسمح 
بالحرية في اخنيار الشكل الادبي الذي يستعرض الاديب من 
خلاله. مراحل الحادثة التاريخية وتفاصيلهاء وعلى هذا فان 
الشكل الادبي كائنا ما كان شعرا او قصة او رواية او مسرحية » 
بمكن ان يكون طريقا لابصال الحقائق التاريخية الى اذهان 
الحمهور. على ان ذلك فيه ما فيه من ابتعاد نسبي عن 
الاسلوب القديم؛ الذي كان يعتمد على الروابة المجردة للحدث 
التاريخي 


الاستحالة المطلقة 

ومن اليمن: بقول القاضي محمد بن علي الاكوع. شارحا 
رأبه في هذه القضية «كان القدامى يعتمدون اعيّادا كليا على 
الروابة بمعئى «تناقل الخبره: وهذا هو الطريق الاسهل: اما 
الآنء فلم بعد للرواية مكان؛ وذلك لعدة اسباب ... مله 
اختلاف الئاس واخثلاف المورخين؛ ومنها كدلك دخول 
الاعتبارات الاخرى الثي نخرج بكتابة التاربخ عن المدف 
الاساسي ؛ وهو الهدف المتمثل في ثقل الحقائق الاميئة». 

ويستطرد القاضي محمد بن على الاكوع في شرح وجهة 
نظر . فيقول: 
«لثن كانت هناك محاولاث في العصر الحاضر لكتابة التاريخ 
بالقصة والرواية والمسرحية: فان هذه المحاولات ائما تقصر عن 
الوفاء بالحقائق التاريخية الثي لا تحتمل ادخال اي نوع من 
انواع الخيال: ولان الخيال نوع من الكذب؛ فلا بمكن ان 
يكتب التاريخ على اي شكل من الاشكال الادبية السابقة». 
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الاستجابة 'لرغبات العصر 
ومن المغرب» نلتني بالباحث اللغوي الاستاف عبد العزيز 
بنعبد اللهء وبسله عن وجهة نظره في القضية الطروحة 
ا 


للبحث؛ قال؛ ان الاسلوب القصصي الروائي اذا افرغت فيه 
حقائق تاريخية بأسلوب سهل مبسط : فانه يكون في متناول 
المهاهير؛ التي اصبحت تعشق القصةء وتقبل على قراءتهاء اكثر 
مما تقبل على قراءة الاحداث بمحردة. 
وبسؤاله عن السبب في ذلك قال: 
وان في هذه القصص تقريب للمفاهيم: واستجابة لرغبات 
العصرء وابتكار في فنون استعراض الحقائق الناريخية؛ وانا 
شخصيا قد اصدرت قصصا تاريخية عبرت فيها عن جقائق 
تاريخية» دون ان احاول ان احيد عن هذه الحقائق. الا في 
خلق جوالمرح الذي لا يبعد عن جو ذلك العصرء بكل ما فيه 
من جواذب وطباع: وعادات ومغربات,. 
ويستطرد في شرح وجهة نظرهء فيقول؛ انكاتب القصة 
اذا لم يكن مؤرخا حقيقيا ملا يجوانب ذلك العضرء من نوعية 
الحياة: ونوعية الفكرء ونوعية لمجتمع » والانجاهات الفكرية؛ 
والعلائق بين الشعوب المتعايشة في مكان واحدء اذا لم يكن مللا 
بكل ذلك؛ فلا بمكن ان يحقق ذلك القرب المتطلب,. 
ثم يقول الاستاذ عبد العزيز بتعيد الله: 
«انثي اؤيد كتابة التاريخ بهذه الاشكال: ولكن بشرط ان 
تجاري الحقائق التاريخية باسلوب بتمشى مع روح العصرء فلا 
بسمح للكاتب بالخروج عن المناخ التاريخي ولا العلمي ولا 
الاجاعي ولا الاقتصادي؛ للمجتمع الذي تدور فيه احداث 
القصة. 


ويعود الاستاذ عبد العزيز بتعبد اللهء 'فيختتم حديثه 
بالنً على الكاتب في ان يرتدي ثوب المؤرخ؛ ذلك الانسان 
الذي يحافظ على امائة ثقل الحدث التاريخي , كبا يردي فوق 
هذا الثوب معطف العالم النفساني والعالم الاجياعي والعالم 
الاقنصادي كل ذلك لكي يتوصل إلى اعطاء صورة واضحة 
الابعاد الحدث الذي يناقشه من خلال كتابته واعطا. 
اوضح عن ذلك العضر الذي يدور فيه هذا الحدث. 


التاريخ .. بين الممبجية .. والفنية 
وفي ختام هذا الاستطلاع الفكري والادبي حول قضية 
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الفن القصصي والتاريخ العلمي : وعلاقة كل مهما بالآخرء يحي 
راي الدكتور مصطفى عبد القادر النجار: مدير مركز دراسات 
الخليج ؛ مجامعة البصرة بالعراق: يقول الدكتور النجارء شارحا 
رأيه وان هناك اساليب مختلفة يمكن. استعاها في نقل الحقائق 
التاريخية؛ اما على هيئة شعر» او على هيئة قصة او رواية واما 
على هيئة العمل المسرحي. وهذه الوسائل جميعا يمكنها ان 
تحقق اغراضا ذات فائدة للمجتمع ؛ وهي في الاحياث؛ افضل 
من منيج البحث العلمي الاكاديمي الحدد: الذي لا يتاسب 
طبيعة البسطاء من جمهور القراء. 

وتفسير ذلك في رأي الدكتور الإنجار؛ ان البحث العلمي له 
منبج بعينه؛ وهناك اشخاص بأعيلهم بقدرون على فهم ذلك 
الممبج اما الرواية والقصة والمسرحية: فهي لجميع الناس» ميهأ 
تباينت ‏ ثقافاتهم ٠‏ وتفارقت مستوياتيم الاجناعية. 

ويدعو الدكتور النجار عند استخدام هذه الاشكال الادبية 
في اعادة صباغة التاريخ ان يكون الاعناد الكلي على الحقائق 
الواقعة دون ادال عنصر الخبال: ثم صياغتها في قالب شعري 
او روائي او مسرحي؛ كا فعل الكثير من كتاب الرواية 
التاريخية. .وان كان بعضهم قد خرج عن المساز || 
الامين: فأحدث تشويبات بالغة في حقائق التاريخ 
اهيب بالكتاب والروائيمئ, المسلمين ان يستعملوا هل, 
التي اشرت اليهاء من اجل تصحيح المقاهيم الخاطثة الني وقع 
فيها كتاب الروايات الاسلامية. 


تمعلني 
الطريقة 


هي طائفة من الآراء التي نوقشت في ندوة هذا 
الشهرء والقضية التي طرحناها للبحث؛ والثي تطرح نفسها 


ومها اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظرء فذلك لان 
بية تحتمل هذا كله ولأننا من ناحية اخرى نعتقد في ان 
اثراء الفك. النظري؛ ونجاحاته في جما الفن الادبي .. شعرا 
كان اوثثرا لا يكون الا بتعدد الآراء وتباين الرؤى. وعلى ان يحد 
الاديب العربي الاسلامي فضلا عن القارئ في هذه القضية 
الادبية .. طرحا ومناقشة .. ما يفتح امامه آفاقا ارحب وابعد 
ادى. 


ا 


0 
رعلا الأوروبيجن 
فيدر ولثبرة تتزيرة العرددةة 


بهم :جد حسين زبيدان 


#انت هنم الرعلارت ذات رهرينت : 
دلج العاي كي الي بقيت ننتقع منهاه د علة 
السياسة انسنعو ام بان مرا طو ايا ء جم دالت ما أعثاول 
لسياسة » وبعيب ما حوور للعاب ٠‏ 


نذوق ما مكن هذه الارض من الاصالة 


تبقى راسخة رغم كوارث الغزو ها وكوارث 
الطبيعة عليهاء وشظف الصحراء فيهاء 
والرجعة الى البداوة .. كل هذا اعطاني 


فكرة عن موضوع كمبعاضرة اشرح فيها 


جهد المستشرقين .. أرفض هذه التسمية 
فاحيهم المستعرين» وقد تتحايل عل 
والرفض فتسميهم الرحالة. 


أضع بعض التوضيح علهم في ملامج 
كدليل . لفل ]عنام عو ار هلف ىآ 
تعمقاً .. ان يعلي هذا الامر حقه .. ول 
يفتثي ان هؤلاء الرحالة؛ مع قصدهم الى 
امعرفة: كانوا رسلا للسياسةء بعطون 
الامبراطوريات المستعمرة كل التفاصيل ٠:‏ 
فالرحلات كانت ذات وجهين: رحلة للعلم 
هي الثي بم ملبا؛ ورحلة للسياسة 
اننفعوا ببا زمناً طويلا .. وكان من تمام 
المعرفة لنا عرفاننا لهذا الغرضء ثم زال ما 
أعطوا للسياسة وبثي ما منجوه للعلم. 


ذهب مفعول السياسة ويني فعل العلم. 
كانت شبه اللنزيزة العربية مكاناً ميرلا 

بالنسبة للأوروبيين حثى مطلع القرن التاسع 

عشرء تخبط بها الأساطير وافكار العصور 


الوسطى .. ولم تكن هناك معلومات جغرافية 
الا ما هو مستمد من كنب اللحغرافيين 
والرحالة القدامى: وكان قد مضى علهيم 
اربعة قرون من الزمان. 
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ولذلك فاه للا نشطت حركة 
الااكتشافات اللحغرافية في اوروبا منذ القرن 
السادس عشرء أذ عدد من الرحالة 
الأوروبيين يتطلع الى ارنياد شبه الحزيرة 
لاكتشافها والكتابة علباء في سئة وولا١‏ 
فكر جاعة من الاوروبيين في ارسال بعثة 
علمية لاكتشاف شبه اللزيرة» ويبدو ان 
صاحب الفكرة كان هو مبكابليس جوئئجن 
الأدي عرض الفكرة على فريدريك الخامس 
ملك الداتيمرك. فجهزت سفيئة حربية علييا 
خمسة أشخاص كل واحد مهم متخصص 
في فرع علمي ممين. 

ورحلت السفيئة الى اتجاه الشرق في 7 
يناير 171 وكانت تحمل الأشخاص الآنية 
اسمازهم : 

- بير فورسكال - طييب سويدي وله 
معرفة متخصصة بالنبات, 

- كريستيان شارلس كرامر - جراح 
وعالم بالحيوان. 

- فريدريك كريستيان فون هاقن -- 
عالم باللغات ومستشرق. 

- وليم بورنفيد - فنان. 

- كارسئن نيبوهر - مهندس ورياضي 

ولقد شاءت الاقدار الا بعود من هؤلاء 
الرجال الذين نزلوا الى الب العربي في اليوم 
الأول من اكتوبر سنة 157 إلا رجل 
واحد هو ينزه رغم انه لم تكن هناك اية 
فاجعة. دياق رأي نببوهر الذي بني على 


فيد الحياة ان الاجهاد الذي سبب الموت 


البلاد دون ان يحسبوا حساب الحرارة الحرقة, 

وقد وصف لنا نييوهر في كتابه الذي 
اخرجه نحت عنوان «رحلاث في بلاد 
العرب»٠‏ بعض مراحل رحلهم وكيف 
استقبلهم الامام في صنعاء باللطف ثم طريق 
عودتهم الى المخا وسفرهم الى المند. وقد 
نشرت قصة هذه الرحلات باللغة 


الثالية أتبعت بطبعة ثانية سنة هلالا( ثم 
صدرت مها طبعة ثبائية باللغة الألمانية سنة 
/اثام1 

وعلى الرغم من انه كان من المقرر ان 
تمكث البعثة ثلاث سئوات في شبه الحزيرة 
الا ان نييوهر لم يمكث سوى اثني عشر شهراً 
ول يزر الا جز صخرا مثيا. 

ولككن هده الرحلة التي لم يشعر بها الناس 
في حيلها زادث في امعلومات التي لدى 
الأوربيين عن شبه الحزيرة زيادة عظيمة ان 
م يكن في الكم في الن. 

فلقد كان هؤلاء الرحالة يلاحظون كل 
شي بمرون عليه وييدونون ملاحظاتيم ٠‏ وقد 
جمعوا معلومات شتى تتتقل بين نقل بعض 
النقوش الى وصف اللمال وتجهيزها الى 
الرياح الصحراوية الى اسراب اللحراد وعندما 
قرأ الاوروبيون كتاب نيبوهر اطلعوا منه على 
الكثير من شئون العرب: انسابهم وطبقاتهم 


والخلافات المذهبية القائمة 
وهم لم يكونوا في ذلك الوقت يعرفون الكثير 
عنبا وعرفوااكذلك بعض العادات مثل عادة 
الثأر للدم الثي كانت السبب في كثير من 
التزاع بين العشائر وعادات المأكل والمسكن 
والاستقبال والتحية والزواج. كما عرفوا الكثير 
عن منتجات شبه ا 
والحجارة والاشجار والنبانات والزراعة وغير 
ذلك, 


من المعادن 


ركان أهم من ذلك كله الخرائط التي 
رسمها للمناطق التي زارها, 

ولاشك ان نببوهر قد عرف اليمن أكثر 

1 أظهرها بمناطقها المزروعة 
رة ودساكرها واسواقها وقلاعها وقراها 
الزراعية, 

اما عن شبه الحزيرة فقد أعطى ليبوهر 
افكرة واضحة من المعلومات التي جمعها عن 
حضرموت وعشائر البدو المستقلة فيها ومدئها 
وبخورها وتجارتها. كا زار مسقط في عان 
وتحدث عن الخليج العرني وعن المشيخات 
الصغيرة المتنشرة على ساحل الخليج وعن 
صيد اللؤلز في سواحله, 

وتحدث كذلك عن الاحساء وعن 
الساحل الفارسي للخليج الى غير ذلك من 
المعلومات الثي اتبحت معرفنيا الأول مرة عن 
طريق كتابه. ثم عاد مرة أخرى للحديث 
عن جد فتحدث عن الدرعية وعن دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


وأصبح كتاب تيبوهر هو المثل الذي 
اقندت به الجمعية العلمية الفرنسية عندما 


ولقد كانت نتائج رحلة ليبوهر العلمية 
.. ان كل الجامع العلمية في اوروبا اخذت 
تدكل برامج اسئلها بالنسبة للاكتشافات 
طبقاً لمجموعة المعلومات الثي اوردها في 
كتابه وبذلك يعتبر رائداً للتفكير العلمي 


عند الأوروبيين عندما ارادوا اكتشاف شبه 
المزيرة» وعلى الرغم مما حققته رحلته فإن 
الاجزاء الاخرى من شبه الحزيرة العم 
كانت لا تزال محهولة وكان لابد من ارد 
للحصول على معلوبات صحيحة علا. 
ولفد كانت رحلة احج ودخول الأماكن 
الفدسة من اكثر الامور استثارة لرغبة 
الاوروبيين في معرفما ولكن دخول مكة 
والمدينة كان محظوراً على غير المسلمين ورغم 
قام برحلته 


ان رحالة آخر هو جيمس بروس 
البحرية الى الحبشة ووصف بعض سواحل 
الحجاز وكذلك قام ابليس اروين في سئة 
بإب١1‏ باكتشاف طريق البحر الأحمر 
الحساب شركة الهند الشرقية الا ان المعلومات 
الي اوردها كانت قليلة وقد جمعها من 
الاستقصاء وليس عن طريق المشاهدة. 
ولكنه في سنة 18177 وصل الى مكة 
شخص يسمي نفسه «علي بك العباس» 
ومعه مجموعة كبيرة من الخدم وآلات علمية 


كثيرة وكان يحبط نفسه بمظاهر السيادة 
يبسط الخدم امامه سجادة الصلاة ولم يددر 
بخلد احد في ذلك الوقت ان هذا الحاج 
المسلم الشريف السب سليل العباسيين الذي 
يتفن عدة لغات اوروبية ملها الفرنسية 
والابطالية والاسبائية هو نفسه الرحالة 
الأسباني دمينجو باديا ليبليش الذي كان قد 
رحل من قاس في اسبائيا سئة 1801 بعد 
ان استشاركثيراً من الشخصيات البارزة في 
باريس ولندن في انجاه مراكش ومنها الى 
الاسكندرية,. 

واعتقد بعض الباحين فيا بعد ان علي 
بك كان جاسوساً للامبراطور ابليون الثالث 
ولم يكن ذلك بالأمر المستبعد اذ ان 
الثالث كان يود معرفة شي عن موقف 
مسلمي الشرق الأدنى من دعوة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب لانه وان خرج تابليرن 
الأول من مصر فقد عاد نفوذ نابليون الثالث 
الى الشرق بواسطة قناة السويس ولكن المهم 
ان علي بك العباس هذا كان يحمل اجهزة. 
علمية دقيقة جداً منها مقياس للرطوبة الحوية 
وآلاث اخخرى فلكية تمكنه من الحصول على 
معلومات علمية دقيقة عن مستوى البحر علد 
اجدة ويتيع + وتمكنه من تحديد مواقع المدن 
بالنسية لخط الاستواء: كا تمكنه من 
الوصف الحيولوجي للجبال ووصف الثباتات 
والحيوائات والحشرات (لم يحدد مدار 
السرطان في ابحائه وكان المشهور انه يمر 
بالمدينة). 
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ولقد قام علي بك العباس بنشر قصة 
رحلته للمرة الأول في باريس سلة 1814 
وني لندن سنة 1415 
ليعود الى مكة ا 
عاجلته وهو في الطريق. 

ولقد سار تساؤل شديد حول حقيقة 
اعتناقه للاسلام: فقد كان بؤدي الفرالض 
خلال رحلته: ويظهر التعظم لكل الشعائر 
الاملامية الا ان بعض العباراث التي 
اوردها في كتابه أثارت الشك حول صحة 


وغاذر دمشق سلة 
٠‏ ولكن المية 


ومها يكن من امر اسلامه فان الفضل 
يرجع اليه في انه قدم للغرب اول تقرير 
علمي دقيق مفصل عن الحج الى مكة الذني 
رآه وعاش فيه كأحد المسلمين وكان وصفه 
للمسجد الحرام مطابقاً تمامأ للواقع فقد 
وصف ابوابه ومصابيحه كما وصف بثر زمزم 
والسعي بين الصفا والمروة. 

كانت تلكم الاوصاف اول ما عرفه 
الاوروبيون بصورة مفصلة عن مئاسك 
الحج. 

ع 

ولقد كان لقصة رحلة علي بك فائدة 
اخرى هي انه وصف للمرة الاول عيشة 
اتباع الدعوة السلفية التي بدأها الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب: ووصف دخول جيوش 
الدرعية الى مكة للحج وعلى رأسهم اا 
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إله إلا الله محمد سول ٠‏ 


واذا كان الاوروبيون قد اهتموا بمعرفة 
المقدستين مكة 


بن شبه الحزيرة 
على الأوربيين 
الالتفات الها في اوائل القرن الناسع عشر لاه 
على رجال السياسة فحسب وإئما على اعضاء 
الجمعيات_العلمية والأديةٍ تلك هي 
سلع او 


«مدائن صالح؛ الحجر وقد درطل رحالتان 
الى شواطي' سورية بالنتابع هما «سيتزن» في 
اسنة 18٠1‏ و «بوركهاردت» في سئة 181١‏ 
بقصد الدخول الى هذه المنطقة وكان سبتر 
عا بي 


احدى الامارات الالمانية 
لقبصر روسيا ولكنه كان 
يحلم داماً بأن يصير مكتشفاً فجد في تحصيل 
المعلومات وحصل على الثقافة اللازمة وتضلع 
في اللغة العربية ثم غادر المائيا في سنة 18٠15‏ 
منوجهاً الى سوريا وني سئة 1805 وجد 
دليلا من البدو وكان معتنقاً للنصرا: 
سبق ان عاش ثلاثين عاماً بين قبائل عنرة 
فسأله سيتزن عن احوال البدو في المنطقة 
كلها. وكانت حادثاته مع ذلك البدوية 
مثمرةء حيث أنه عندما عاد الى القاهرة 


كتاباً تحت عنوان «بحث يصلح للتعرف على 

قبائل البدو العربية في سورية والبتراء» 
ولقد تجول سيتزن مع دليله في المنطقة 

الواقعة الى ما وراء البحر الميت» وبلغ دود 


6 مدي 

على الرغم من قربه مها لم يتمكن من 
الاهتداء اليهاء 

ولكي نفهم الصعوبة التي تعترض 
الرحالة في هذه المنطقة في مثل ذلك الزمن 
لابد لنا ان ندرك طبيعة البدو الموجودين في 
تلك المناطق ومدى استطاعة الدليل الذي 
يصحب الرحالة التفاهم معهم. 


وعاد سيتزن الى مصر عن طريق سسيناء 
ثم السويس وأعلن انه اعتلق الاسلام وانه 
بريد أن يتم دينه فاستطاع ان يرافق رحلة 
الحجاج وبلغ المديئة التي لم يصل اليا علي 
بك العباسي ثم رحل الى البمن وهناك مات 
شونا وضاعت معظم الدفاتر الثي دوتها 
ولتي كانت نحتوي على تسجيلات 
لمشاهداته. 


أما «بوركهاردت» فانه غادر انجلا في 


مارس سنة 1804 منوجهاً جما لل سورية حاولة 


البدوكيا درس القرآن وتفاسيره الى درجة اله 


لم يستطع اقتاع الئاس بائه الشيخ ابراهم 
المسلم فحسب بل على انه احد علاء المسلمين 
الأفذاذ وقضى بركهاردت عامين على 
الحدود السورية العربية يجمع المعلومات 
وعلى غرار الكتاب الذي اصدره سيتر 
اصدر بوزكهاردت كتابه الذي مياه 
«ملاحظات عن البدو والوهابيين», 

على انه يجب ان تلاحظ ان 
بوركهاردت قد اوغل في البحث ابعد مما 
بتزن؛ فقاد نمكن من أل يقددم 
صورة عن المجموعات القبلية والميزات 
السياسية الخاصة بكل منْها وعن حالتها 
الاقتصادية وتنظيمها الاجئاعي ومبادثها 
الاخلاقية وعاداثها. 

ولقد زار بوركهاردت البئراء وان كان لم 
يستطع ان يقدم معلومات علمية علها لأن 
البدوي المرافق له شك في امره عندما حاول 
استعال اجهزته العلمية. 

وإذاكان سيتزن وبوركهاردت قد اجتازا 
الحدود الشمالية لشبه الحزيرة: فان المنطقة 
الداخلية الى شمال جبلي شمر (آجا وسلمى) 
كانت لا تزال محهولة لدى الأوروبيين. 


ذهب اليه 


وكان يستثير اهتّامهم بها عوامل شتى 
وان كان اهم ما اشار اليه المؤرخون انه مع 
مطلع القرن الناسع أخط آل الرشيد يوطدون 
سلطائهم في تلك المنطقة .. فكان هذا دافعاً 


لكثير من القوى على الاتصال بهم لمعرفة 

بم ونفوذهم وأدى ذلك الى ان 
ايبعث محمد علي بشاب فتلندي كان يدرس 
في القاهرة ليقوم برحلة عبر شمال شبه 
لخر 


فقد كان هذا الفئلندي ويدعى 
«أوغسطس والان؛ قد حصل على منحة 
للدراسة من جامعة هلستكي ٠‏ فقضى سبع 
سنوات ما بين بلاد الفرس والعراق 
وسورية واستقر اخيراً في مصر وعزم على 
اكتساب ثقافة عربية تمكنه من التنقل + 
في شبه الجزيرة. 

ويبدو ان محمد علي قد بعث به اما 
ليشتري له خيولا من نجدد او ليستطلع احوال 
جبال شمر .. وقد قام والان برحلتين الى 
حائل عاصمة جبال شمر .. وقد استطاع ان 
يفعل ذلك نتيجة دراسة لعادات البدو 
وعقليئهم واكتساب القدرة على كسب لقذهم 
وقد وصلت لناكل هذه العادات .. فيا بعد 


وعلى الأخخص ما وصفه من رسم «الخوة» 
وهي تلك الاثاوة التي تدفعها كل قرية او 
مديئة لتقاوم هجات البدو. كا وصف لنا 
علاقات التحالف بين القبائل وبعضها كرا 
لاحظ والان انواعاً من العشائر البدوية 
بعضها يسرح في البادية مع قطعائه اثناء 
موسم الرعي في الربيع : وأثار دهشته ان 


افراد عشيرة المعازة الذين يشغلون المنطقة 
الممتدة من معان حتى الحدود المصرية 
يجهاون ديهم الاسلامي اشد الجهل ., ولا 
بكاد ان يعرف واحد مهم شيئاً عن شعائر 
الاسلام 


وأوغل والان في شمال شبه الليزيرة 
بصحبة ثلاثة من قبائل الشرارات حنى 
وصل الى وادي السرحان ثم دخل مديلة 
الحوف وكان وصف والان هذه المديئة فريداً 
في نوعه إذ كان من الدقة بحيث وصعل 
أحياءها ومنازها. 

مم رحل والان من اللحوف بصحبة البدو 
مخترقاً صحراء النفود حتى وصل الى فرية 
«جبه؛ ثم وصل الى حائل عاصمة جبلي شمر 
التي وصفها وصفاً مفصلا كا وضف قصر 
عبدالله آل الرشيد .. وتبع والان رحالة 
ايطالي هو «كارلو جوارماني» .. ولقد كان 
لدى جوارماني الاستعداد الطيب لاختراق 
نجد نتيجة لصلاته الوطيدة مع البدو اذ كان 
فد اقام لسنين طويلة في القدس وهو يعمل 
كوكيل لشركات لتقل البحرية الامبراطورية 
الفرنسية وانشاء علاقات مع العشائر الرحل 
في تلك المناطق. 

وقد استدعاه وزير الزراعة الفرنسي الى 
باريس في سئة 1858 ليعهد اليه بشراء 
خيول للاصطبل الامبراطوري. وقد بدأ 
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جوارماني رحلته في 75 يناير سسئة 18514 
مرندياً زي بدوي واخترق المناطق الشمالية 
اشبه المزيرة حتى وصل الى تياء: وكان 
والان قد زارها من ق ثم دشل الى منطقة 
حرة خيير؛ ووصفها بعض الوصف .. وان 
كان وصفه هذه المنطقة اقل في مجموعة من 
الأوصاف الني أوردها . مما دعا يع 
الباحثين الاوروببين المتأخرين الى الشك في 
عن زيارته لحرة خيير: ولقد 
راغ جوارماني ان يجد جميع سكان منطقة 
خيبر من السود حتى ظن انه انتقل الى 
السودان: وغادر جوارمائي منطقة خيير الى 
منطقة يقطاها فخل من عتيبة يعرف «بالروقة» 
فلحن بهم وسار ثمعهم ولكثهم كانوا في حالة 

رب مع الامير عبدالله بن فيصل آل سعود 
وحضر جوارماني معركة وقعت بين قوات 
الأمين وافراد هذه القبيلة. 


صحة رواب 


ثم سار جوارمائي . حتى دل مديئة 
«عنيزة» ووصف اسراقها والخيل فيهاء ثم 
سار الى بريدة ثم الى حائل واميرها طلال بن 
الرشيد: وهناك زار جوارماني على انه المسئول 
عن اصطبل فؤاد باشا التركي وان اسمه هو 
«خليل أنماء ,.. فرحب به الامير واجلسه معه 
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في محاس القضاء ورأى كيف كان بقضي 
الام ي المضايا بسرعة وكيف كان يفرض 
الاحكام والعقوبات الصارمة اذ كان يحكم 
بالقتل على القتلة وعلى الكذابين وشهود الزور 
برق اهم 

ولاشك ان جوارماني كان أفضل من 
وص الخبل العربية في هذه المنطقة: اذ اله 
كان خبيرا بالخيول ركان يعرف علها الغ 
الكثير 

وكانت الخريطة التي رسمها لرحلته من 
اهم الخرائط الثي استفاد مها من تبعه من 


«الرحالة, 


واذا ضربنا صفحاً عن رحلته بالمريف 
وما احاط بها من شكوك فائنا تنتقل الى 
رحلة «الليدي بلندت» وزوجها «وبلفريدء 
اللذين اخترقا صحراء النفود ووصلا الى 
حائل واعطيا وصفاً كاملا للمئاطق التي مرا 
بها وتميزت كتابتهم بانها اكثر انسانية واب 
في وصف بعض المواقف التي لم يكن لتناح 
الغيرهم لانه لاول مرة 
مناطق البدو وكانت فرصمها فريدة ان ثدحل 
الى الحريم وتتعرف على احوال الننناء في 


رق سيدة اوروبية 


عتلف المناطق الفي زارثها وتعطي بدلك 
وصفاً فريداً ما كان ليتمكن القاري الاوروفي 
من الاطلاع عليه لولا رحلئها. 

ثلك هي بعض اللمحات عن رحلات 
الرحالة الاوروبيين خلال فترة من الزمان .. 
كان الحهل بخم فيها على كثير من بقاع شبه 
الحزيرة: ولم نكن الحضارة الحديئة بكل 
امكانائها فد تقدمت ليحدث الاتصال بين 
معطيات تلك الحضارة وبين القبائل الضاربة 
في الصحراء ولذلك فان عالم هذه القبائل 
كان يختلف كلية عن العالم الذي يعرفه 
الارروني: وكانت الرحلة لاشك بالنسبة 
لأي اوروني مميفة ركان على الرحالة الذي 
يخترق تلك الحهات ان بكون على دراية 
واسعة باحوال اهلها وعاداتهم وان تكون له 
القدرة الكافية للتعبير عن نفسه باللغة العربية 
وباللهجة البدوية حتى لا يتكشت امره. 


ولذلك رأينا ان معظم هؤلاء الرحالة قد 
ارتدى رداء الاسلام ظاهراً وان كان في 
باطنه لا يزال يضمر الولاء لديئه .. وتلك 
الخطة هي التي سيتبعها الاوروبيون داكا 


مبتكرمعادلة المربع السحري 


ثابت بن فترة 


اصل ثابت بن قرة بن مرفان ابو الحسن الحراني: وطنه 
الاصلي حران الواقعة بين النبرين دجلة والفرات وذلك شما 
العراق. عاش فيا بين 401-895 ميلادية: واشنهر ابت 
باشتغاله بعلوم مختلفة مثل علم الرياضيات: والطب» 
والفلك: والفلسفة. وهو اول من ترجم مؤلفات بطليموس 
منها امحسطي وكتاب جغرافية المعمورة. ولقد ذكر المؤلف لين 
اتورنديك في كتابه «ملخص تاريخ الحضارة» ان ثابت بن قرة 
كان رياضيا ولغويا بارعا: وله مخطوطة مهمة في عام ابر وفيها 
حل المعادلة ذات الدرجة الثالثة س#+أ؟ بج س". كا 
اضاف الدكتور فرانسيس كارمودي في كتابه «اعمال ثابت بن 
قرة الفلكية» ان ثابت بن قرة طور وترجم معظم الانتاج 
العلمي لاقليدس: وارخميدس: وبطليموس حتى صارت 
مزلفاتهم كتبا مدرسية معتمدة في جميع الدول الاسلامية. 


كتب البروفيسور ديفيد يوجين مث في كتابة «تاريخ 


الة: ي يمل لداة؛ الي تصدربي الرياض العدد الاول - لسن لال 
بيع الاول 1749 ه فرابر 1419م نشر للكائب موضوع عن «نظرية فناغورس 
الحديدة ابت بن قرة؛ وقد أورد فيه مقدمة عن حيا ثابت بن قرة مع ذكر بع 
فاته وهرما اورده بي موضوعه المنشور هنا عن معادلة امع السحري .. وهذا 
امر عاد حيث لا بحال فيه التأليف 


د.علي عبد الله الدفلاع 


- 
الرياضيات؛ انخلد الثاني ان ثابت بن قرة صاحب الفضل في 
اكنشاف علم التفاضل والتكامل حيث اوجد حجم المسم 
المكافيا وذلك في عام 1٠١‏ ميلادية. ومن المعروف ان علم 
التفاضل والتكامل اعان على حل عدد كبير من المسائل 

العريصة والعمليات الملتوية. 
كا اهم ثابت بدراسة الشمس وحوكتهاء ويقول المؤلف 
سيدني فيش في كتابة «الشرق الاوسط؛ ان ثابت بن قرة 

درس حركة الشمس وحسب طول السئة النجمية 58" يوما و 
* ساعات و 4 دقائق و ٠١‏ ثواني فتكون اكثر من الحفيقة 
بأقل من نصف الثانية. كي انه حسب ميل دائرة البرج 38 
درجة و “م دقيقة و "٠‏ ثانية. واعطى اهناما كبيرا لعلم 
افندسة والاعداد المتحابة وللمربع السحري التي لعبث دورا 

عظيا ‏ عبر الفازيخ 

اشتبر ثابت بن قرة بين علاء العصور الوسطى بعلم 
الهندسة: فكانوا بصفونه بسرعة البديهة وبأصالة التفكبر, 
ولقد مدحه المؤلف الكبير ول ديورانت في كتابه «قصة 
الحضارة» الحزء الثاني من املد الرابع حيث قال ان ثابت بن 
قرة اعظم علاء عصره في عم المندسة وكان لامعا بين اخوانه 
العرب. 
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تعريف المربع السحري: 
اذا جمعت الارقام في المريع السحري عمودياء او افقياء 
او قطريا يكون بجموعها مساويا واشهر هذه المربعات المريع 


الثلاني كما بالشكل الآني: 
لل 7 3 
كقلة 1ه 
163 2 


هذا المربع يتكون من نسعة ارقام في تسع خانات وبجموع 
هذه الارقام ه4: واذا وزعت في ثلاثة صفوف او ثلاثة 
اعمدة خص كل صف او عمود 8١؛‏ ويجب ان يكون 
بجموع كل من القطرين ٠6‏ أيضنا. 


ومن خواص هذا المربع السحري الثلائي 

0-١‏ ان مجموع الثلاثة ارقام التي يختوي عليبا الصف او 
العمود؛ او القطر عدد فردي: هذا يجب ان نكون 
الارقام التي يحتوتي علييا الصف او العمود او القطر اما 
جميعها فردية او يكون منبا رفاك زوجيان. 

؟- لتكون هذا المربع السحري الثلاثي ضع ه في الخائة 
الوسعطى: ثم ضع ؟ في احدى الزوايا وضع 8 في 
الزاوية المقابلة لها على القطر: ثم ضع 4 في الزاوية الفي 
بين 87 وضع ١‏ في الزاوية لمقابلة ها على القطر ثم 
وزع الاعداد الباقية في الخائات على شرط ان يكون 
مجموع كل ثلاثة اعداد في خط مستقم يساوي ٠6‏ كا 
في الشكل. 

#- الارقام الزوجية 1 4 65 8 احتلت الاركان فسماها 
العرب «بدوح». والارقام الفردية توسطت المريع وهي 
خمسة ارقام فسماها العرب وخمسة وخميسة». 


دور بعض العلاء الذين اهتموا بالمريع السحري: 

والكثير من علاء الرياضيات اهتموا اهناما بالغا بالمريع 
السحري» في اليابان العالم الرياضي المشهور مورا ما تسوكود 
يومومي الذي كتب عدة كتب في علم الحتناب والهندسة في 
عام 1558 ميلادي: اعطى الكثير من وقته للمريع 
السحري. 
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اما في بلاد الغرب فان علاء العلوم خطوا فيه واعطوه 
جزءا من وقآهم حيث يعتبرونه وسيلة للتسلية؛ مثل لغز 
الكليات المتقاطعة التي تحظى الآن بعناية عظيمة في الحرائد 
وامحلات لانها وسيلة للتسلية والترفيه. 

العالم الرياضي المشهور اورثر كيلي (1858-1811 م) 
انجليزي الاصل: وقد حاز على جائزة اسمث المشهورة في 
النجلترا في ايامه الدراسية - بدون شك ان البروفيسور كيلي 
ادع في الرياضة البحتة وله انتاج مرموق في المربعات 
السحرية؛ المجموعة الحبرية المبيمة: والدالة الزائدة والححدودة» 
والمصفوفات المذبية والهندسة الفوقية: ونظرية تعبير جبري 
ثبت (.. عمم«م همس عه لمعب مام مهام 

) وهاده النظرية اعطت الدكتور كيل 

الشهرة العظيمة عند علاء الرياضة: والانتقاد الحاد من بعض 
الفيزيائيين مثل تايت ( 1817 ) المشهور الذي قال مع 
الاسف ان كيلي الموهوب يقضي وفته في مثل هذه النظرية 
والمربع السحري. والآن الذين يستخدمون هذه النظرية 
وطوروا العديد”من المربعات السحرية هم الفيزبائيون. وقد 
نشر لكبلي ما يقرب الالف مقالة: ومعظم اعاله الرياضية 
موجودة في جامعة كميردج وهي 18 بجلدا. 

بنجامين فرانكلين الحقق م) من الولايات 
المتحدة الامريكية برع بي علم الفيزياء فكون عددا كبيرا من 
المربعات السحرية: وحفظ الشحنة الكهربائية: وقال ان 
البق ظاهرة طبيعية كهربائية وان الزجاج يحمل شحنة 
كهربائية موجبة. والني تتكون مثلا على المواد الراتيجية 
بالدلك تعمل كهربائية سالبة. 

القساوي اليوبارد اويير (1088-109 م) لمع بين 
معاصريه في جميع فروع الرياضة ومى الموسوعة الرياضية 
للقرن الثامن عشر حيث له الفضل في المربعات السحرية؛ 
الرياضة التحليلية الاعداد المتحابة: ودالة بينا وجاماء 
ومعادلة للسائل المتحرك: متساسلة القوى الطبولوجية (دراسة 
الخصائص المندسية التي لا تتأثر بتغير الحجم او الشكل) : 
والتفاضل والتكامل: و«لمعادلة التفاضلية: والهندسة 
التفاضلية: ونظرية الاعداد وحساب / 7 
الميكانيكاء وعلم ابر الكلاسيكي : والدالة المركبة: ومعادلة 
اويلر؛ ومعادلة متعددة الحدود لاويلر: والكلية الثابتة لاويلر» 
والمتكامل لاويارء وخط اويار المعروف في علم الغندسة وقد 
كتب ما يقارب الاربعاثة مقالة وعدة كتب بعد فقدان بصره. 


ارشميدس 


علاء المسلمين طوروا المربعات السحرية حتى الهم 


استعملوا في بعض الحالات الحروف الايجدية بدلا من الارقام 
مثل «أيجد هوز حطي كلمن» فلو اعتيرنا المربع السحري 
الثلاني 
أ 5 
5 0 
5 0 
8 58 
5 53 
0 5 
٠"‏ 
3 0 
طُ 8 
١ 3‏ 
قد اط |80 


أن فكرة استعال الحروف وصلت للغز الكيات 
اطعة التي تلعب الآن دورا هاما في الصحافة الحديثة. 
معادلة المربع السحري: 


اولى ثآبت بن قرة المربعات السحرية عناية 


قطور معادلة 


للمربع السحري كالآتي 

ترتيب الاعداد الصحيحة من ١‏ الى ن ” 

بجموع الارقام في اي عمود: او صف:» او قطر يساوي 

يوجد ن عمودا 

بمجموع الارقام في اي مربع سحري يساوي 
دن لق 

ن؟زاجن) 

انديفت 


ال كل 
زيف 


من )١(‏ و(؟) نجد أن 
ن رحن 
وعد حك 
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ملحوظة أ ن جك ن(١+ن؟)‏ 


المكون من 

الجمب موك اموبسبجوا 

اجن 
0 

رع 

#الددق 


بجموع كل صف او عمرد او قطر جد 
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لذلك جد 8(5) - 4م 


0 1١| 3“ | 
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المربع السحري الآن له دو ركبير ي الهندء والصينء والحزر 
امحاورة لها حيث ان بعضهم يعتقد ان المربع السحري حرز 
حامي غم من المصائب ولذلك يوجد في كأس الدواء: 
وطاسة البخت والعقود الذهبية المعلقة بالعئق. كا ان البعض 
يعتبر المربع السحري ايضا طلسما يحي الخائف من البلية 


بعض مؤلفات ثابت بن قرة في علم الرياضيات : 
خلف ثابت بن قرة مؤلفات كثيرة في الري 
والطب؛ والفلك؛ والفلسفة. ولكن الذي بهم المؤلث في 
المقالة هو تصائيفه في علم الرياضيات. وقد كتب في جميع 
فروخ الرياضة - كتباء ورسائل؛ وعخطوطات عديدة منها 
-١‏ كتاب سهل فيه وعلق على المحسطي لبطليموس. 

؟- كتاب حساب الاهاة. 

«- كتاب المدخل الى الاعداد. 

4- رسالتان ي اعال ارخميدس بالهندسة. 

ه- رسالة في الدوائر المرّاسة, 

+- رسالة في الاعداد المتحابة. 

/ا- رسالة في اللبير. 

8- رسالة في حساب خسوف الشمس والقمر, 

9- رسالة في مساحة الاشكال المسطحة والمحسمة. 

-٠١‏ رسالة في قطوع الاسطوانة وبسيطها. 

-١‏ رسالة في مساحة المخروط المسمى المكافي. 

1- رسالة في اصول الهندسة لاقليدس. 

-١6‏ رسالة في كتاب المناظر لاقليدس. 

-١4‏ رسالة في المخروط لليودوسيوس. 


بملة الفيصل - اص 78 


-١6‏ ثمان رسائل عن المخروط معتمدا على مؤلفات 
ابولونيحوس . 

1- مخطوطة في اختصار المنطق, 

-1١/‏ مخطوطة علق فيها على كتاب المخروط لابو لويموس. 
-١8‏ عتطوطة علق فيا على الكرة المتحركة لاوتولوكوس. 
19- مخطوطة علق فيبها على الكرة والاسطوائة لارخميدس. 


وف الختام نوضح ان ثابت بن قرة ولد في حران وتعلم في 
بغداد: وكان في اول امره منجها الى النجارة فكان صرافا في 
حران؛ ولكنه عدل عن هذا ووفق في دراسته لعلمي 
الرياضيات والفلسفة: فاشتبر بين معاصريه علاء العرب بأنه 
«مهندس_العرب». 

كيا ان الشهرة في ابتكار الاعداد المتحابة والمربعات 
السحرية وتطويرها لا برجع لاي عالم غرني بل تعود لعالمنا 
العرني ثابت بن قرة. ولكن علاء الرياضيات في اوروبا 
وامريكا الذين حصلوا على السيطرة الكاملة على العلوم بعد 
القرن الثالث عشر الميلادي تجاهلوا ان العرب والمسلمين هم 
الفضل الاول في ابتكار معظم العلوم التي بين ايدديهم. 

ويظهر للقارئ ما تقدم ان علاء الرياضيات في الغرب 
وهم ذوي الشهرة العظيمة في هذا الحقل يحبون ان ينالوا 
الشهرة على انهم مبتكرو الأعداد المتحابة والمربعات السحرية 
ونسوا عالمنا العظم ذا الشهرة في جميع فروع الرياضة ثابت بن 
قرة الحراني صاحب الابتكارات القيمة في علم الرياضياء 


النجم المحير 


ا 
يازورق إن الفجر أسفر 


مربي لاا ترهبا الإعصار فاه أخطر 


5 13 5 5 6 556 هك 5ه 6 6 م نات 6 3 0 6ه 650 0م000 تا ممم ممممممه 


سماعة الطبيب 
6 


في عام كلقام اتتدعي طبيب باريسي اسمه (رينيه ليناك) لفحص فتاة 

٠‏ تشكومن مرض في قلبها. وأبت الفتاة أن تسمح للطبيب بوضع اذنه على صدرها 

٠‏ لسماع دقات قلبباكيا جرت العادة في ذلك الحين .. وتصادف أن وجد يجموارها 

صحيفة قلنها عل شكل اسطوائة؛ ووضع طرفا مئيا على صدرها والطرف الآخر 

على أذنه؛ فدهش حين سمع دقات القلب بوضوح؛ وما أن فرغ من فحصها حتى 

كانت فد أختمرت في رأسه فكرة (السماعة) الني يستعملها الأطباء اليوم في مختلف 
امحاء العالم. 


608806656585586 هه 


3 1 
0 
؟ 5156611616 606066 6 606 66066 م6 ماق ممعم قمع قة م ممه 6م26 


مولع بالحيوانات 


كانت اول حديفة حبوان 
فريدريك الثاني ملك صقليا 


في اوربا خلال العصور الوسطى هي حديقة 
وأكثر محتوياتها أهديت اليه .. ومن بينها أسود 
وفيلة وفهود وجال وعصافير فريددريك بعلم الحيوان أن وضع 
بنفسه كتابا عن الصيد والقنص .. وترجم كتاب أرسطو في علر الحيوان: وثما بذكر 
أنه أهدى الى هثري الأول ملك الجلئرا ثلاثة فهود هي الثي اتخل منها شعاره الملكي 
.. ووضعت هذه الفهود في برج خاص .. من برج لندن المشهور , 


د ايد يد ايد اد اد ا اد لد اخ د لد ليد يايد اد د ل ل عد جا كد لد يد د جد لد عد ااه 
يكتب مسرحياته في القطارات 


كانت أول مسرحية وطّدت شهرة الكاتب الساخر (برنارد شى) هي (كانديدا) 
وفي أحد الأيام كان على موعد مع المخرج والممثلين ليقرأها علييم: ولا دخل' 
عليهم أخيذ يخرج من جبوبه كراسات صغيرة الأحجام: متنوعة الأشكال؛ وكأنه 
(لاعب أكروبات) يريد أن يبر (النظارة) بمهارته, 

ثم علق قائلا: (اني لأراكم مندهشين مما نرون: ولعلكم تعذرونني إذا علمتم 
أني أكتب مسرحياني في (الباصات) وفي (القطارات). 

ونجحت (كانديدا) على المسرح مما أضطر ال أن يقف في الدمهور خطيبا 
ايقول: (أهنتكم لأنكم َنم بإعجابكم بالمسرحية أنكم متقدمون نسع عشرة سئة 
عن زمنكم). 


++49؟؟ وجوج بمع وو وجب ووعع وب ووو مو ع9 


# #48 ا 4 5 8 8 8 2 8 ع عد على 
ع ووو ع ننه اففع ةذه 


إباء بوم كانت قبعات الرجال وال 
خوذا حديدية ثقييم في الحروب والمعارك: وكان الرجل في ذلك العهد إذا دخل 


منزلاً خلع قبعته: كأنه يعثرف بصداقته لأهل المنزل: أو لمن يرفع قبعته له عند 


يتهه وأله لا يخشى سوءاء وقد زال عصر الفتوة لدييم: وبقيت عادة رقع 
القبعات,. 


التين يسبب حربا بين اليونان والفرس! ! 


ن) الفيلسوف البوئاني القديم يرى أن أكل التين خير علاج ل 
الآلام الحسدية والاضطرابات العصبية. 

وكان الشعراء اليونانيون يعدون التبن مصدرا للإهام .. كبا كان المصارعون في 
روما لا يأكلون غيره أثناء استعدادهم لمباريات المصارعة 

وقد قامت الحرب بين البونان والفرس لرغبة اليونان في الاستيلاء على البلدان 
ة لني تتج لين 
والرومان كانوا بعدون التين خير غذاء لمن بريد ان يكتسب القوة والسمئة؛ 


ويرووث ان (كانون) الروماني كان في موسم التين. بمنع الخبز عن عاله ويقدم هم 


بن شداده؛ والفارس 
الفرنسسي «سيرانو دي برجراك». فعنثرة شاعر وفارس ب 
عليها نبيل عرني هو «عارة؛ و «سيرائوه شاعر وفارس يعشق ابئة عمه «روكسان» 
ويزاحمه عليها نبيل فرئسي اسمه «كريستيان» 

وكا كانوا يعيرون الشاعر العرني بسواد وجهه: كان الشاعر الفرنسي يعر 
بضخامة أنفه: وكا قتل عنثرة بسهم مسموم أطلقه أعمى قل سيرانو بخشبة 
سقطت عليه من احدى الشرفات: واكثر من ذلك أن كلا مهما كان يفاخر بنسيه 


ابئة عمه عبلة ويزاحمه 


وعزة نفسه وأدبه وعلو همته 


علة الفبصل - اص 8م 


يعتبر وليم ايرفن شيكسبير المعروف بالكابتن شيكسبير 
من أبرز الرحالة المغامرين الأجائب في شبه المزيرة 
العربية وان جاء متأخرا فيا بين ستي 1916-1908 
للمبلاد ذلك بأنه يعتبر الرائد الأوروني الأول في مسافة 
تبلغ الفا ومثتي ميل ضمن كبرى رحلاته التي قطع فيها 
بين الكويت فالرياض فالحوف فالعقبة 


فالكونتيللا قريبا من الحدود المصرية الفلسطينية في سيناء 
فالتخل فالسويس. كيا كانت له عدة رحلات أخر بين 
الكويت؛ وعدة اماكن شملت السدير والزلني والرياض 
وغيرها كا قام بحولات بحرية عديدة كان خلاها جميعا 
يؤدي دور الرحالة والمساح والعالم الطبيعي ورسام 
الخرائط والسياسي المكلف بمهام باررة. 


ملة الفبصل - ص 4م 


بور ويلجريف أو الذبن عاصروه أو 
الرحالة والسياسبين كسينت جون 
فيلبي ولورنس الا أن المؤلف الأول والوحيد الذي اصيدره عنه 
«انش في اف ونستون» منذ عامين يبرز للعبان قسمات رجل 
يحب ان يعتبر أهم من سالر الذين استأثروا من دونه بشهرة 


فراسة المغفور له الملك عبد العزيز 1! 

سعود الذي يروي المؤلف نفسه على لسائه بأنه اعتيرة «١‏ 
برو على 

اوروي عرفه .. 


ويعزى عدم ذيوع اسم هذذا الرجل الى عدة اسباب مثها ان 


سائر مذكراته وخرائطه وصوره قد أودعت في الجمعية الحفرافية 
الملكية بلندن. وظلت مقصاة عن اهئامات الباحثين الى حين 


تعرض لا لاول مرة دوجلاس كارروترز الذي وضع جمنا 
«عنوائه» «الرحلة الاخيرة لكابتن شيكسبير» نشره في العدده 
الخامس من املد التاسع والاربعين للمجلة الحغرافية: 
مستخلصا اياه من محفوظات شيكسبير المشار اليها 


تف وقد 


تضمن البحث وصفا موجزا لرحلة شيكسبير الكبرى والاخيرة: 
وفاذج من رسوماته لطبوغرافية الأرض قي الباطن (القسم 


كذلك وردت نتف عن شيكسبير في النشرة العربية التي 
كان يصدرها طائفة من السياسيين الانجليز المعروفين في مكتب 
المقيم البريطاني في القاهرة. كما يرد ذكره ورودا شبه عرضي في 
مؤلفات بعض الانجليز كديكسون وفيلبي : وني بعض الؤلفات 
العربية ككتاب فؤاد حمزة عن قلب الحزيرة العربية: وهذ 
كلام يصور ذهابي في البحث عنه: وان كنت موقنا ان اي 


متعرض لبحث تاريخ الكويت ونجد في السنوات الخمس 
السابقة للحرب العالية الاولى. لا يستطيع ان يتجاهل دور 
شيكسبير ولا مصرعه في معركة جراب اوائل عام ١418‏ 


من هو شيكسبير؟ 
أية علافة بين اسم شيكسبير هذا واسم الشاعر 


ملة الفيصل - ص 6م 


ولم شيكسبير: كي يعلل كيفية حذف آنخر حرف زائد في اسم 
الشاعر من اسم الرحالة السياسي. وهو يستقصي تاريخ اسيرته 
فيروي انها أسرة متوسطة الخال تخصصت في العمل للادارة 


الى سير هئري مكماهون الذي كان اذ ذلك وزيرا لشئون 
الحند فأوصى به كوكمن المعتمد البريطاني العام أو المقيم العام 
بالخليج: ومن هنا جاءت نخدمته في الخ 


ا" مياسى التى شغلها شيكسبير 


واذا ما عرفنا أوضاع الطرق في تلك الأيامء ونوعية 
السيارات: واذا ما علمنا ان معدل سرعة السيارة مثة كيلومتر 
ليوم: اذا هي تحت من اعطال 
عرفنا ذلك كلهء وأضفنا اليه مشكلات الأمن على الطريق: 
الاسيا على الحدود الابرانية التركية: فان العمل الذي ام 
ركسي يتجبر مقافزة بكل .ما في الكلمة من فجى . ونا اه 
الحال: فقد استأئر شيكسبير باعجاب السغير البريطاني المشهور 

في اسطتبول السير نيكولاس اوكونور: كما واتته الفرصة اثثاء 
استراحته بسويسرة: بالتعرف على عائلة بيارد من الاتجليز 
المقيمين بالحند والذين كانوا يقضون اجازة: وهو تعرّف أفضى 
الى حب انعقد بيله وبين ابنتهم دوروليا المثقفة ثقافة عميقة في 
شئون البلاد العربية: فقد كان أبوها الكولونبل اندرو ولسون 
بيارد عسكريا ولغويا وعالما واداريا ممنازا. وسنجد ان ذلك 
الحب على عنفوانه لم يستطع ابدا ان ينتصر على حب أكبر منه: 
هو حب المغامرة في نفس ذلك الشاب الطموح, ولم تدرك 
دوروثيا ولا أدرك هوالا بعد بفبع سنوات ان حباتهها لن تكون 
سعيدة بزواج بيلبراء ما دام الرجل مشغولا ذلك الانشغال كله 
بمغامراته ٠‏ وفي نباية 18-197 ظهر شيكسبير ثانية بسيارته اياها في 
آباد بعدما تلقى من والدته في بريطائيا دفقات اخرى من 
التشجيع والتحميس لتحقيق انجازات تجعله علا بارزا بين اعلام 
الامبراطورية. 


احباد, 


شيكسبير بعد 149/4 


كانت اهامات بريطائيا وتركبا وروسيا ولمانيا القبصرية 
والولايات المتحدة جميعا نحو منطفة الخليج بعدما 
عقيقة غناها بالزيت: وكان التوتر الدولي قد بدأ 

مراحله المبكرة الثي أفضت الى قيام الحرب العالمية, الأوق. 
وكانت بريطائيا تحس طبعا بالمنافسة المحمومة لتلك الدول منذ 
ازيارة كرزون نائب الملك في اند للمنطقة في اوائل سئوات 
القرن الحالي: وما ألقى من خحطب تبديدية تجاه مساعي الدول 
الأخرى في الخليج. وبعد تلك الزيارة عام 1404 عبنت 
بريطائيا اول وكبل سياسي ها في الكويت وهو الكولونيل 
نوكس. وكانت الكويت بشكل خاص تبرز سريعا الى قة 
الاهيّام عبر مساعي الالمان لايجاد ثقطة لباية للخط الحديدي 
المقترح توصيله لقطار الشرق السريع حتى الخليج. وفي نطاق 
ذلك الاهئام عين شيكسبير مساعدا لبيرسي كوكس المقيم العام 
للخليج: وذلك لمنصب الركيل السياسي في الكويت خلفا 


إٍِ 
5 
1 


لتوكس . غير انه قبل استلام المنصب كان عليه قضاء فثرة من 
الوقت في بوشهر حيث مركز رئيسه ليواصل دراساته عن 
سياسات الجزيرة العرب وأوضاع !١‏ قبا كان في الوقت 
نفسه يتلقى باستمرار رسائل دوروثي بيارد التي أهدنه كتاب 
بلجريف عن رحلة سنة في أواسط وشرقي الحزيرة العربية: 
وقصت عليه حباة الليدي آن بلنت كبرى بنات الشاعر المعروف 
بايرون: والني كانت وصلت هي وزوجها الى عاصمة آل رشيد 
في حايل فضلا عا كان يتلقاه من والدته من 


ولي ,سنة81» 18 اضرح: شيكتبين خلفا:الركس ارس 
صلاحباته كركيل سياسي في الكوبت ويطلع الناس على وجه 
جديد بكل معنى الكلمة؛ فقد كان سلفه رجلا هادثا وان كان 
فعالا وفي مستوى المسئولية: لكن الوكبل الشاب الحديد كان 
اشبه بالعاصفة في عنفوانه: وقد ظهر بمظهر غاية في الرسمية 
والأبية حيئ قصد لزيارة حاكم الكويت المشهور الشيخ مبارك: 
وقبل ان يصبح الرجلان صديقين اجتازا فثرة من التوتر 


اسنوات كان 
تماما بالنسبة للأوروبيين على الأقل: او هي معروفة معرفة 
سطحية خالية من التحقيق العلمي, وقد توج تلك الرحلات 


برحلته الكبرى التي بدأها يوم " فبراير شباط عام 1414 
واننبت به الى مدينة السويس في 1 مابو من ذلك العام: 
قاطعا فيها مسافة الف وثمائمئة وعشرة أميال ثلثاها في أرض لم 
توضع لها خرائط من قبل الخرائط التي وضعها هو. 


الرحلة الألى لشيكسير 


بدأ شيكسبير رحلته الأيل يوم الاثنين 0١‏ نوقير تشرين 
الثاي سنة 1404 ومن اول يوم بدأ بسجل ملاحظاته بطريقة لم 
يحد عنها طوال. رحلاته حتى لقى مصرعه اوائل سئة 1918. 
وكان هذا الرجل يقوم بقياسات دقيقة وبسجل وصفا 
علميا خخاليا من كل حشو لكل منطقة يدخلها مع النطق البدوي 
الصحيح لأسماء المواقع ٠‏ وكانت الرحلة الأول كا يقول 
كارروترز رحلة اسنطلاعية لمدة ٠٠6‏ ميلا الى اللحنوب من 
الكويت؛ مرورا بالأراضي الواقعة بين السهل الساحلي الكويتي 

ومنخفض الشق. 
ويضيف وينستون بان الرحلة لم تذهب الى ابعد من 
الفنطاس على الساحل: ثم انجهت داخلا الى ارض برقان 
المرتفعة في مسيرات مثلثية ومستطيلة حتى انتبت الى الشق ؛ وهو 
علة الفيصل - ص 80م 


منخفض يتجه من الثمال الى الحتوب ويحري بعض المناطق 
الوعره 

وكان الرائد الانجليزي يستخدم لركوبه ناقة ظلت معه الى 
ثباية رحلاته وكان يطلق علبها اسم «ظبية» وقد جعل ها رحلا 
وحائل مزخرفة ومفضضة كا كان مهيا بالقنص ولديه صقر 
ومجموعة من كلاب السلق المستخدمة في الصيدء وكان يحرص 
على المظاهر الرسمية في لقاءاته مع شخصيات المنطفة, 


الرحلة الثانية ولقاء الملك عبد العزيز 


بدأت هذه الرحلة في وقت متأخر من يناير 191١‏ متجهة 
من مديئة الكوبت الى الصفا عبر قفار «دبدية» الخالية من الماء 
والتضاريس : ومن ثم الى آبار الحفر ثم عودا على امتداد الباطن 
وهو منطقة طويلة جافة تمتد من جنوب شري البصرة الى عاق 
نجد. ول يأخذ شيكسبير معه اية عددة للصيد هذه المرة: ولكنه 
كان مجهزا بادوات الدراسة وعمل الخرائط . وقبيل نباية الشهر 
نفسه وصل الركب الى موقع بدعى «ثميلة النركي» شرفي وادي 
الشق في منطقة شملتها الرحلة الأول؛ ثم انمه جتوبا غربيا 
لمسيرة مثة. ميل عبر منخفض الشقء وفي . الصحراء. الممهولة 
المفضية الى الصفاء وكان شيكسبير يحدد موقع السير بالنظر 
للشمس وبدون كل ظاهرة يشاهدها؛ وكل صغيرة وكبيرة بشأن 
التضاريس وامناخ والمواقع وسرعان ما هبت على السفر هناك 
ربح الشمال تذرو الرمال علييم: فصار الوفوف 
صعباكيا هو السير لأن اوثاد الخيام لا الثباث في الرمل 
الناعم مع هبوب الربح: وصاروا ينشبثون بقماش الخيام لغلا 
تطير مع الريح. ثم اتجهوا الى اليمين في منخفض كانوا بأملون 
ان يجدوا به ملاذاء لكن الربح في اللبل ازدادت شدة: كرا ثزل 
المطر فزاد ذلك من صعربة موقفهم ؛ كا كانث الخيام تتقوض 
بن فثرة واخرى ولم يكونوا خلال اللبل متأكدين عن موقعهم ٠‏ 
وان كانوا يعلمون الهم متوجهون الى صحراء «القارق». 


واصر شيكسبير على مواصلة السير رغم اعتراضات بعض 
رجاله:. الى ان مروا على موقع «قصر بلال؛ وثلال «الخارجة» 
الني تفضي الى آبار الريغية: ومن ثم واصلوا السير حتى خيموا في 
يومهم السابع عشر على أطلال سد ماني فيه آثار مجموعة برك 
قديمة في موقع قلبان» وهنا يصبح الشق قليل العمق فاتجهوا فيه 
تحو الحانب الغرني حتى وصلوا الى موقع حلايبة: وهناك توقف 
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شيكسبير ليدرس آثار جدران مهدمة وآبار جافة وجذوم تخل 
منقعر: بما يدل جميعه على تواجد سكان ذات يوم في تلك 
التخوم: وفي ذلك الموقع التقى الركب ججماعة من الشبوخ بيلهم 
الشيخ جابر بن مبارك كانوا تبعوهم لاخبارهم بأن املك عبد 
العزيز بن سعود كان عندئذ في الكويت؛ ومع اهتّام شيكسبير 
بسرعة العودة لكنه لم يهمل شيئا من اهيامه بلمواقع وتضببط 
تسجيلاته. ولدى عودة شيكسبير الى الكويت سارع لحضور 
عشاء اعده الشيخ مبارك لشضيقه الكبير. وسجل ليلئها أولى 
انطباعاته عن الملك السعودي بانه شاب في سن الحادية 
والثلائين طويل وجميل: وانسان كبير القلب ٠‏ بالغ التبذيب كم 
أن وجهه بعكس ما في نفسه من قوة وصرامة ووضوح قصد. 

وني البوم التالمي اقام شيكسبير دعوة حافلة للملك؛ وسجل 
يومها أيضا انطباعاته الاخرى عن الملك فكتب يقول «لقد 
وجدت في عبد العزيز رجلا ثبيلا كريماء لا يمكن اطلافا ان 
يسمح لخاطره بالاثشغال يسفاسف الامور, 

الرحلة الثالثة 


في ا ينابر من عام 141١‏ قام شيكسبير برحلة ثالثة طويلة 
لبواصل اكتشافه في مناطق جديدة باتجاه الحلوب الشرني» 
وكان هدف شيكسبير هو ملاقاة الملك عبد العزيز لدى وصوله 
المقرر الى الاحساء: وقد أعد نفسه اعدادا جيدا لعلمه بأنه 
سيجتاز منطقة شبه محهولة: يحدها شرقا ساحل الاجساء. 
وغربا حزام صحراء الدهناء 

اتبع شيكسبير طريقا تقع الى جنوني طريق نوكس عام 
ميما شطر آبار ذجل: وكان الريح والمطر بعوقان 
مسيرته. وفي يوم ؟ مارس أقام الركب عذيمه الثامن جنوي غرلي 
ما يسميه بالبركة المالحة الِي يطلق عليها البدو اسم «أم 
الخوايصة» قرب غار الخفا ذاث المياه الحلوة. وهناك أجرى 
تدقيقا على معلومات نوكس فوجدها صحيحة. ثم امحدر الركب 
الى وادي (أبو ظاهر) فوجدوا هناك الشيخ علي بن خليفة عنما 
فشاركه شيكسبير وعاد معه بوفير من الغزلان والحبارى - وكانا 
قد انفقا على ذلك التلاقي في الكويت - ثم خرج من وادي أبو 
ظاهر الى موقع «الحنة» في منطقة بعيدة غير عخرطة. وهناك في 
ارض رطبة وسبيخة الثقوا يبعض شيوخ بني خخالد ممن كانوا وفدوا 
لتحية الملك السعودي: ومن هناك الى موقع صحراوي يسميه 
البدو (علايمية). 

وني ٠‏ مارس ثم اللقاء بالملك عبد العزيز حيث يذكر 
شيكسبير في مذكراته انه وجد الملك كعادته مفع| بالاستبشار 


واضح الرزانة ولغدوه. 

وني 4 مارس تمرك موكب كبير وتم التخييم على بعد أميال 
ملحوظة لم يحددها من خرائب الثلج في واد يسمى مصبيع 
موات لرعي اللهال. وقد قصد شيكسبير تلك الخرائب فوجد 
بيئها حجارة علبها نفوش فجلس ونسخ تلك النقوش بكل روية 
في مكان يسميه البدو الغرة (قريب هن تسمية سترابو الخرعاء) 
وقد حسب ان النقوش كانت حميرية فيا هي في الواقع نقوش 
سبأية (اللغة السبأية شاعت ها بين ٠١‏ قى.م الى حوائي 4٠٠‏ 
ق.م). 

وبقول كاروثرز ان الدكتور دي. جي. هرجارث الذي 
ارسل اليه النقوش قبل ان يحوها الاخير الى مارجولبوث بان هذا 
الاكتشاف قد يؤثر في الفكرة المختلف علبها كثيرا بشأن أصل 
السبأبين: فلقد كان الرأي السائد. باهم تأسسوا في شهال شرقي 
الحزيرة العربية قبلى ان يظهروا في جنوبها الغرني : ولكن هذه 
النقوش هي أول أثر منهم يعثر عليه في شمال-شرقي الخزيرة. 


الرحلة الرابعة 


في 4؟ مارس من عام 14117 قام شيكسبير برحلة رابعة 
باتجاه جنوي غربي: وذلك لتأكيد بعض المعلومات الخاصة 
بابمزه الأسفل من منخفض الشق كا يقول كاررولرز: وكاث 
خط الرحلة من الكويت الى سيرة الى ئلة يسميها واره ثم الى آبار 
القلع في النباية الشمالية لشق ثم باتجاه الكويت الى الزور ثم على 
ساحل البحر الى الخويصات, 

واستغرقت هذه الرحلة خمسة عشر يرما حيث كانت 
العودة في نباية الاسبوع الأول من ابريل نيساك 1411 

الرحلة الخامسة 

بدأت الرحلة الخامسة في م آذار 191 وهي تقصد 
الدهناء ذلك احزام الرملي الواقع بين التفوذ ثمالا: ورمال نجد 
في المنوب: على هيئة هلال واسع. وقد عير الركب الشق ثم 
انحدر الى السمان حيث تختلط الثرية بين سهول رملية وتلال 
غايرة العلو وفي الحالين كان التقدم بطيئاء ولكن حالما دخخل 
السفر الدهتاء تقدمت خطاهم حتى قطعوا خلال ١0‏ يوما 
مسافة ثلائمية ميل. 


الرحلة الكبرى السادسة عبر شبه الحزيرة العربية 
كان الركب هذه المرة يتألف من احد عشر رجلا وسبعة 


جال (رواحل للركوب) وأحد عشر جملا للحمل: وبعض 
الخراف لذبحها للأكل على الطريق. 
فصلت العير من موقع الجهرة الى بندر الشيوخ ثم اخذت 
تتابع طريق القوافل التجهة من الكويت الى بريدة» وكان 
خروجها في الساعة التاسعة والتصف صباح # فبراير 1414 وم 
تقطع في اليوم الأول سوى مسافة قصيرة نسبيا لاضطرارها 
للتخيم يسبب اشتداد المطرر 
في ثالث ايام الرحلة اصبح الركب على بعد ستين ميلا من 
الريغية وقد سبقوا قافلة بريدة ورغم شدة الريح والمطر كان 
شيكسبير مواظبا في أخحذ سائر قياساته الني اعتاد عليها 
وشهدهم يوم ١١‏ فبرابر وهم ما يزالون في دبدبة في تاسع 
ايام رحلتهم في أرض قاحلة خالية من التضاريس يتحدر فيها 
وادي الباطن حوالي مثي قدم عن. منسوب الصحراء من 
المائبين: وقد مروا بقصر بلال الى ان وصلوا الى حفر يرم ١٠‏ 
فبرابر حيث يوجد اربعون بثرا موزعة في سهل دائري. 
وني يوم ١7‏ فبرابر مروا بقرية الارطاوية حيث تكثر 
الخرائب القديمة والآبار المهجورة؛ وعند ثباية الباطن التبوا الى 
بحرى ماء جاف تغزر فيه الاعشاب وخيموا في قلبان حيث 
بدأوا يدحلون منطقة النفوذ ذات الرمال الحمراه. وقد شاهدوا 
اطلال عم لبتي طوالا من قيبلة شمر, 
وفي يوم 1١‏ شباط وصلوا الى عجيبة: فأصبحوا امام عنق 
الحزام الرملي المسمى بالادهناء وامنداده ستمئة ميل 
في يوم ٠‏ شباط اقتربوا من الزلني واحة السدير الغنية 
فخيموا على حافة الطريق الذي يسميه بلجريف «قوقاز البلااد 
العربية؛ وفي يوم 7 وقفوا عل قة طويق وقد امتد الوادي من 
تحتهم تطرز حواشيه هنا وهناك حدائق النخيل وصفرة سنابل 
النمح وقد بدت الزلني من امامهم, 
وتأخذ الرحلة طريقها في !1 شباط من الطويق الى التقود 
وسيق الغاط قي اولى مراحل سيرها. وبحدود 8 مارس كان 
الركب يتحرك على ارض قاحلة الى ان انتّبى الى بثبان حيث 
وعشرة رجال وبعض حقول القمح. 
وني 4 مارس بدت هم الرياض من البعد ورأوا رجالا ذاهبين 
لاحضار قطعان الملك من مرعاها في الدهناء وذلك معناه التبيؤ 
لمركة ما ولاقى الركب ترحيبا جيدا في الرياض: وطفق 
شيكسبير يصور حركة عمرائية ناشطة لاعادة بناء قصور الاسرة 
الحاكمة التي كان الرشيديون هدموها خلال فترة استيلاثهم على 
الحكم. 
وفي 15 مارس شاهد الركب عنيزة القي يسميها المديئة 
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وجدوا بثرا وستة ب 


العظيمة على حدود القضيم في الطرف الشبرقي لوادي الرمةء 
الذي يصل عرضه الى اكثر من ميل وعمقه الى 4 أقدام عقب 
المطر الغزير ولذلك تتوفر مياه هناك؛ وكان مضيف الركب هر 
صالح بن زاهل. ومتدح شيكسبير المستوى الحضاري لعنيزة 
ويقول انها اعادت له جو الحواضر الضخمة بكثرة رجال 
الاعال وتقدم مستوى المعيشة. 

وني ٠‏ مابو اقتنع شيكسبيركا لم يقتنع لاحقا امام خطر 
معركة جراب الني صرع خلاهاء بأن يرتدي الكوفية والعقال 
كوسيلة من وسائل اللياية في وجه غارات بدو الحويطات 
الغتملة: وقد اجتاز الركب وهو يحس بذلك الخطر وادي 
السرحان متوقفا عند آبار العرفجية حيث شربوا واستراحوالكتهم 
لم يجرءوا على نصب الخيام خشية خطر المعتلدين من البلدو 

وفي صباح يوم 18 مايو واصل الركب سفره في سيناء الى 
بير عباس على طريق الحج ووسط جو حار دنخلوا النخل الساعة 
السادسة من مساء الخميس ١؟‏ مايو حيث أقام لهم مدير 
الناحية البريطائي استقبالا في منتبى الحفاوة: وراح شيكسبير 
هناك يكل مذكراته: ويبعث بأهم رسالله قبل الشروع في 
مسيرة الدخل - السويس التي كانت تتطلب مسيرة اربعة ايام. 
وني مركز الحجر الصحي في السويس جرى نصفية القا 
ومكافأة عالها وصرفهم. أما شيكسبير فبعد ان اعد نفسه اخ 
القطار للاسماعيلية ليقدم عرضا عن الاحوال السائدة في شمال 
شبه جزيرة العرب الى كل من اللورد كيتشر والسير رتجنالد 
وينجيت: وليؤكاد. ها أن ابن سعود هو القرة الحقيقية التي 
بننظر ها مستقبل شبه الخزيرة العربية. 

واصالة شيكسبر في حب العمل المنظم لا تحجب طبعا 
اهئامه بواجبائه كوكيل سياسي لحكومته في الكويث. غير اله 
كان رجلا واضح الذاتية فلا يحجم عن القول والتصرف وفق ما 
يعتقد رضي من رضي وسخط عليه من سخط, لقد كان رجلا 
فكتوريا وفارسا وجنديا وبالتاي متشددا في معتقداته وطريقة 
فهمه للامور, وليس هناك من شلك ابددا في انه اعجب اعبجابا 
خاصا بشخصية الملك عبد العزيز بغض النظر عن منطلبات 
موقفه السيامي : فهو قد رأى في الملك تموذجا حيا للفروسية 
والحزم ووضوح المقاصد وهو قد رأى بالثالي أن من الخير لبلاده 
ان يكون نفاهها مع عبد العزيز دون سائر زعاء شبه اللحزيرة. 

استدعاء شيكسبير لمهمته الاخيرة 

بدا شيكسبير في لندن في الشهور القليلة الني سبقت دخول 
تركيا الحرب الى جائب الالمان وكأنه رجل مزعج يحاول تعكير 
صفر الوفاق الاتجلو - عياني لينجح آراءه الثابتة في ابن سعود 
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وضرورة التعاقد العلثي معه: فلا ان تطورت الاحوال وبدا ان 
تركيا على وشك دخول الحرب: استدعي شيكسبير وعين 
«ضابطا سياسيا لواجب خاص؛ مسئولا مباشرة أمام كوكس 
الذي اصبح وزير خارجية حكومة الهند» مهمته الاتصال بابن 
المهام الناتجة عن تحالف مع بريطانيا فيا لو 
تأكد دخول تركيا المتوقع عندئذ للحرب الى جانب الالمان. 
وأصر شيكسبير على القول بأنه لابد من عقد معاهدة بريطائية 
مع ابن سعود: لكن معارضته هذه لم تكن لتحول بينه وبين 
اللبوض لواجبه تجاه دولته. وفي يوم ٠١‏ أكتوبر 1414 ا 
السغينة «أربياء وفي هذه الاثناء اتصل الاتجليز بالشيخ مبارك في 
الكويت للاتصال بابن سعود؛ ليؤكاد له حسن تجاه 
العرب وكراهيتها محارية الأتراك الا اذا اضطروها لذلك, 

وفي 11 ديسمير تحرك شيكسبير الى الباطن؛ وفي ١‏ من 
نفس الشهر وصل الى معسكر الحرب السعودي فوجد عبد 
العزيز على رأس * آلاف مقائل من نجد والسادير والعارض 
ومعهم محاربون من القبائل: وهو غاضب على الانجليز لانهم ل 
بتقدموا له بأي تأبيد فيا كان الاثراك وحلغاؤهم يتتقمون من كل 
من يخشون ان يععلي ولاءه لابن سعود من القبائل المحاورة لهم. 
وقد اكد لشيكسبير ان الوكيل الذي جاء بعده في الكويت وهو 
الكولونبل جراي كان رجلا احمق؛ وانه كان يسعى جاهدا 
ليقنعه بقبول لقب متصرف نجدء فرفض ذلك فا كان من 
جراي الا ان قال له: «اذا لا تستطيع انتظار مساعدة من 
بريطائيا». 

كان الانراك قد قدموا دعا كبيرا لسعود بن رشيدء الذي 
كان بتجه الآن بقواته من حايل الى الزليء وتقدم شيكسبير 
بوعود كثيرة حول تبادل موقف بريطانيا منه؛ وبعث الى ككس 
برسالة يطالب فيها بالحاح ابلاغ موافقة رسمية من بريطائيا 
بالاعثراف بمطالب ابن سعود وفيا كان يننظر اللىواب؛ وردت 
أخبار بأن عبدالله بن حسين شريف مكة قد تقدم بقواث يريد 
بها الرياض واحثل موقعا على طريق المديئة 
شرعة؛ وقد نصح عبد العزيز كثيرا لشيكسبير «١‏ 7 
عن المعركة: ولكن هذا رفض لان مصلحة بلادة ومصلحته مع 
صديقه تأنى عليه ذلك. 

وفي الحظة الاصطفاف لعركة جراب اتخذ شيكسبير له 
مكانا وراء ثلة: وعنده مدفع وبعه ناظور وكاميرا وقد رفض 
طلب عبد العزيز اليه بتبديل ثيابه الأوروبية .. وني هذه المعركة 
قتل شيكسبير وذلك في 74 يناير 1916 وعمره ست وثلاثون 
اسنة وبضعة أشهر: وقبل أيام من اعلان منحه لقب فارس في 
الامبراطورية. 


سعود للتأهب للب 


الرياض يسمى 


الشالديتت عش الشفراو موا صم الت جزلزييت » وسناطوت جهذيت ومصسم ارات ٠‏ 
ويعش العفماء دالت دس اسائتست عسابييت 6 ومراقع مشا بيع ديدي السرياده 


ع لمت عش السييا ع مذا طوت جع دنا ترما ثا_ ذملت: قار » مرا يحبعك الزرون ممامًا ممالا 


الشلال اتحدار مفاجي؛ في بحرى اللبرء يؤدي بالمياه 
المتدفقة الى السقوط عموديا أوما شابه ذلك. فاذاكانت 
الشلالات قليلة الارتفاع أو الانحدار فالها تسمى 
«مساقط مائية» .. واذا تكررت «المساقط المائية» في 
مجموعة على امتداد بحرى اللبر فإمها نسمى «شلالات». 


أما إذا كان اندفاع الماء شديدا نتيجة انحدار مفاجي' في 
بحرى النبر فإن هذا يسمى «منحدرا مائيا». 
'لات - على أية صورة ها - علامات عرضية 


هي بمثابة مؤشرات للعمر الحبولوجي للتربة. ويرجع تاريخ أقدم 
الشلالات المعروفة الى الحزء الاخخير من العصر الثلثي (وهو الذي 
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تكونت فيه سلاسل الحبال العظمى مثل الألب واهيملايا .. 
14 ملبون اليه سنة عندما أدى 


الم 


المضاب الكبرى 


والحروف لي افريقيا وامريكا اللاتينية 


نا الشلالاات 

بلى العصر البلابستوسيتي (الذدي يرجع 
ون سنة) وهي 

شلالات «كالامبوه المتاخمة ليحبرة تنجانيقا. 


شلالات «توجيلاء يجنوب افريفبا 


اتيسيسات؛ عند منابع النبل /١‏ 
وشلالات ٠ابنجيل»‏ بفترويلا. 


شلالات ها تاريخ 


وعلى أي حال فسواء عاد ناريخ الشلال الى آلاف او 


ومنشأ هاءه الطبيعة التدميزله؛ هو اتهمار 
كجسم متساقط . 
الشلال. وتلك تعتتمد على عدة عوامل مثا 


يا الى وجود ظاهرة النفتت بملطقة 


الشلال 


بيد أن الماء - وهو العا. 


0 


فإن الماء بقطع المسافة في 4 ثوان , 


اي بسرعة نصل الى حوالي 
٠١‏ كم في الساعة. وهذذا بالطبع متوقف على كمية المياه 
المتدفقة بمجرى الذبر. 


وبالاضافة الى تلك الطاقة الثاده. 


من ارتفاع الشلال فإن هناك عاملا آخر هو بركة المياه المتكوئة 
في قاعه: وما يرتبط ببا من مياه تتدفع في يحرى الثبر من نحت 
المياه 'المنساقطة. 

وقد لا يكون عمق البركة مساويا 
يتكون عنده الشلال. فهو لا يعنمد على الطاقة | 


الحرف الذي 


ملة الفبصل - ص 8 


بل وعلى عمر الشلال بمنطقة بذائها. وعلى سبيل المثال: فإن 
بحرى ثبر لياجراء. بالولاياث المنحدة الامريكية؛ في منطقة 
اشلالات «حدوة الحصان» يضم من البرك التي تعتبر كلا منها 
بمثابة موقع دائم: أو مؤقت؛ في مسار الحركة العامة للشلال. 
وعلى هذا الاساس يؤول مصير معظم الشلالات الي وناء في 
النهاية الى مساقط مائية لها طاقتها || 

على ان العلا 
فيه» علاقة قد تكون عكسية ذلك أن معظم الشلالات التي 
يزيد ارنفاعها عن 8٠١‏ مثر تكون كمية مياهها اقل من تلك 
الثي نقل عن هذا الارتفاع. ومرجع ذلك إلى تكون الضباب 
بصفة مستمرة عند فاع الشلال, مثال ذلك ؛ شلالات «خيون» 
عل بر الفايكرنج جني لارس التي لا يزيد اتفاعها عن ؟؟ 
مرا 1 : 
مكعب في الثانية) وينطبق نفس القباس على شلالات 
فيكتورياء ونباجراء ولو أفونسوء وجويرا. 


بين ارتفاع الشلال وكمية المباه المتدفقة 


الانسان والشلال 


هذاء ولقد كانت الشلالات دائما مناطق جذب ومصدر 
اهام للشعراء والعلياء والسياح, 

فهي عند الشعراء مواقع جال لاب ونبع لعديد من مشاعر 
الدهشة والاعجاب والمخاطرة .. 

وعند العلاء هي بمال دراسات حسابية ومواقع لمشاريع 
توليد الكهرباء, 

ثم هي عند السياح مناطق تجمع لمشاهدة أثر حي لفعل الماء 
كعامل مفتت جبار: يذيب الصاخر ويلبمر من ارتفاع ناءة 
لبجعل من الأرض معلا جاليا وطبيعيا يأخذ بالألباب, 


الغلالات في العالم 


توجد الشلالات في نيف وعشرين دولة: لكن توزي 
بالعالم لا يتخذ شكلا مننظ| وذلك ان اجزاء كبيرة من العال 
تخلو من هذه الظاهرة: وهو ما ليس بالغريب قياسا الى النسية 
اهائلة من مساحة الكرة الأرضية الي تشغلها الصحارى 
ولمناطق شبه الصحراوية والبحار ونحيطات .. إلى جانب 
السهول المنخفضة؛ ومناطق القطبين المتجمد, 
والحتوي٠‏ وأيضا المضاب, 
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إلا انه يمكن توزيع الشلالات بالعالم على اساس ثلائة 
انواع من المناطق وهي 
١‏ على امتداد حواف الضاب المرتفعة؛ او عند حدودها. 
؟) على امتداد خطوط الغلالات التي تحدد المنطقة الممتدة 
بين الصخور البللورية بالمئاطق القارية الداخلية؛ 
والتكونات الرسوبية بالمناطق الساحلية. 
*) على المناطق الحبلية الشاهقة: خصوصا ثلك التي 
خضعت للتجاد في الماضي القريب, 


الهضاب العالية 


وعليها نقع أشهر شلالات العالم: وملبا شلالات «اينجيل» 
يلا (ويبلغ ارتفاعها 414 مثرا)؛ وشلالات توجيلا ينوب 
(444 مت وشلالات فيكتوريا على حدود روديسيا 
وزامبيا ٠١8(‏ أمتار أرتفاعا)؛ وشلالات كالامبو على حدود 
تنزانيا وزامبيا (8١؟‏ مترا). 
.فق المياه في شلالات فيكتوريا رمم 
نية: في حين يبلغ معدها في شلالات جويرا 
زوهي سلسلة شلالات) على حدود البرازيل وباراجواي 
٠٠م‏ م في الثالية 

هذا: وبلاحظ ارتفاع ارقام التدفق في موسم الفيضان: كم| 
هو الحال في شلالات هر أورائج وغيرها. كما ان شلالات 
جويراء وايجاكو (65 مثرا) بالبرازيل نقع على حدود الفضاب 
العالية الواقعة شرق جبال الأنديزه بين فتزويلا والأرجنتين. 


خطرط الشلالات 


لو تناولنا شلالات أوجرابيز (145 مثرا): حيث يبعد مير 
اورائج عن الصخور البلورية للهضبة الواقعة في جنوب 
كمثال .. لاتضح لنا أنه من الصعوبة بمكان ان تفرق بين 
الشلالات الواقعة على خطوط الغلالات: هي تلك المتاخمة 
للصخور البلورية في جبال اباليشيان: وعلى السهل الرسوني 
الساحلي الممتد شرقي الولايات المتحدة الامريكية. وينتتي خط 
الشلالات هذا بعدد من المدن على امتداده: تمثل حدود 
الملاحة الداخلية: وهي مدن: ترينتون: نيوجيرسي: 
فيلادلفياء بالتيمور: ماريلائد: وواشتطن. 

وني انجلتراكذلك مثال مشابه لعدد المدن الامريكية هذه 


شلالات اجاكو 
ابرازيل-الارجنعين عددها (1) ارتفاعها هم 


فع على حدود منطقة فيئلالدز بكاليفررنيا رقع 
ل على خطة الشلالات هو ذلك الذي ووايوطج (44 م 
21111011 (8ه مثا). وكرملر واسرفول بالفسا 


با). و هايسور بالهند (8ه؟ 


شلالات باولو افونسو بالبرازيل (84 مترا) 


رمم متيال 


وطبوغرافية مناسية. الى جانب عدد قليل من الشلالات في 
استراليا منبا شلالات «ولومومبي» في نيوساوث ويلز (481 
متا 


وخطوط تواجدها: وماضيها المليدي 
آخر لأنواعها ب م على أساس : «الطرق النوعية 
الني تؤدي الظروف الحبولوجية والفسبولوجرافبة عند طريقها الى 


حدوث الشلالات والتأثير فيياء وذلك من خلال جدول ثلاثي 


الشلالات النائجة عن عمليات تركيبية ينتج عتها الندود 
ن فوقها الماء 


*الشلالات الناتجة عن تفتت مجرى النهر 


اذا استبعدنا ما قد يحدث من شقوق نتيجة عوامل تخطم 
بحرى الثبر والعمليات الانشائية فانه يمكن القول بأن معظم 
الشلالات تنتج عن هذا العامل ذلك لأن اجزاء كثيرة من 
القشرة الأرضية تكون في حركة دائمة: بالنسبة لغيرها من 
الاجزاء المتاخخمة شاء وذلك راجع لامتداد أرضية البحر بفعل 
عوامل الناتجة عن اصطدام امواج البحر بشواطته وما 
ينتج عن ذلك من تآكل في هذه الشواطي. ومن ثم تؤدي هذه 
الحركة الواسعة المدى الى وجود طبقة داخل القشرة الأرضية 
على عمق ما تحث السطح., وعليه تخضع الصخور لمواجهة هذه 
الظاهرة: فاذا كان وقوعها مفاجئا فالها تؤدي الى حدوث 
الزلازل. 

على العموم: فان الدليل الواضح له الظاهرة هو تكون 
الحروف أو سلاسل الحروف بامتداد خط واحد او منطقة 
معيئة» وكئلك ظاهرة السطوح المتحدرة التي بتكون منها 
الموف, 

هذه الحركة الرأسية - التي ينشأ عنها الزلزال - فد تؤدي 
الى ارتفاع قشرة الأرض في منطقة وقوعه؛ الى حوالي ثلائة أمثار 
في الزلزال الواحد. ومع تكررها في منطقة بعيئها ا وعلى امتدداد 
خط ماء فامها تؤدي الى ارتفاع قشرة الارض لمثات من الامثار 
قباسا بالفترات الحيولوجية القصيرة 

واذا وقعت ظاهرة ارتفاع القشرة الارضية هذه في منطقة 

بة فامبا تؤدي الى ظهور الشلالات, 

وعل ان ارتفاع القشرة الارضية لا يعتمد على ظاهرة 
الارتفاع هذه فحسب بل على مدى رد الفعل الواقع للقشرة 
الارضية في منطقة الأبر. لذلك؛ فان هذه الظاهرة ترتبط ز 
ونقصاناء بردود الفعل المتمثلة في اتنخفاض الارض في 
النبره وذلك في تلك المناطق من العالم التي يتكرر فيا ظهورها. 

وكذلك: قد تتكون بعض الهضاب؛ نتيجة ارنفاعات قد 
تكون اقليمية او تشمل مناطق اكثر اتساعاء ونتخل صفة 
الاستمرار النسبي .. لكها لا ترتبط عادة بظهور الشلالات؛ 
ولا بوقوع الزلازل. ومن ثم يمكن اعتباركل هذه الظواهر جميعا 
(ارتفاع القشرة الارضية او تكون الحضاب) كعوامل مؤدية الى 
ظهور الشلالات. 

وقد يرتبط ظهور الشلالات بوجود الأودية المعلقة: وهي 


التي تحدث عندما يفتت اليد المتجمد احد الاودية عخلفا 
وراءه واديا فرعيا (او رافدا) معلقا على مستوى اعلى من المستوى 
الاصلي للوادي. ثم تتساقط مياه هذه الاودية الفرعية - بعد 
ذوبان الحليد واندحاره - لتتصل بمياه الوادي الأصلي الأسفل. 
كذلك بمكن حدوث هذه الاودية المعلقة بفعل عوامل التعرية 
في بعض الأماكن غير الحليدية كا في الأجراف الخيرية بانجلترا 
مثلا. 

وقد يكون الحليد سببا في وقوع بعض الظواهر كالأخاديد 
والمدرجات الحليدية. اما الأخاديد فان البعض يعتقدون اثهاء 
نتيجة ندفق الحليد في مكان التجلد مما يؤدي الى تكون حفر 
شبه اسطوائية في مرقد الثلاجات تحت بحرى التدفق. ثم تتسع 
هذه الحفر وتزداد عمقا نتيجة جريان الحليد الذائب الذي 
يزداد ثقلا بفعل الحصي والركامات الثي يمرفها معه؛ فيؤدي 
ذلك الى ظهور المساقط امائية في كثير من الحالات. 

اما المدرجات الحليدية فتشمل انحدارات وارتفاعات 
ضخمة السبياء ثانجة اصلا عن مرور اللخليد على الصخورء 
خصوصا عند مقاويثها - بشكل متباين - لتدقق الليد. 
كذلك يؤدي الثبار الماني النائج عن انصهار الحليد الى وجود 
ساسلة من الشلالات او المساقط المائية في كل بقعة من هذه 
المدرجات. 

وأشهر هذه المدرجات: هي الأودية السحيقة العمق: 
والنائجة عن السواحل اللمليدية الماضية باللرويج. 

على ان ظهور الشلالات يرتبط بوجود هذه الأودية نظرا 
الارتفاع جدرائها وانخفاضها ولوجودها بصفة عامة في المناطق 
الي تعرضت للنجلد ونكونت بها الثلاجات في ماضيها البعيد. 


+" الشلالات النائجة عن عوامل التفنت المختلفة 


تختلف الصخور باختلاف مقاومتها لعوامل التفتت النائجة 
عن الياه الحارية. ورغم عدم توفر معدلات عددية لقياس 
درجة التفتث هذهء الا أن هناك اتفاقا على عدد من 
العموميات, ذلك أن الصخور المتحولة (وهي التي تكونت من 
صخور تعرضت لعوامل درجات الحرارة والضغوط المرتفعة) 
تكون أكثر احتالا من الصخور الرسوبية. ومن ثم تتوفر فيها 
درجاث للتباين تؤدي الى اختلاف درجة التكلس وانواع 
الصخور المتاحة. كذلك تكون خصائص الصخور الكربونية 
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للتفتت - الى تفريز مقاومتها للنفتت البري. 


والواقع أن هناك عددا من العوامل الفعلية الني تؤثر في 
مقاومة الصخور للنفتت وهذا هوسبب اثارة مسألة العموميات 
الي تحدثنا عنبا على انه يكفي القول بأن هذه الصخور تعتبر 
ضعيفة في مواجهة عوامل أخرى قوية.: ولذلك توجد 
الشلالات خيث تتوفر هذه الظروف. 


وني الطبيعة ثلاثة عوامل جيولو. 


هي 


6_- الطبقات الافقية. او شبه الأ 


نبة: الفي ترقد فبها 
الصخور الشديدة المقاومة فرق غيرها من الصخور 
الضعيفة المقاومة فبتكون علبما غطاء من الصخور 
الواقية 


0-6 الطبقات 


لني نضم مراقد أو طبقات صخرية 
متفاوة المقاومة. 


0-0 طبقات الصخور غير الرسوية؛ الثي تتكون في 
حواجز أو ممرات من الصخور البلورية الماتصقة 
بصخور ضعيفة 


وني هذه الحالات جميما يكون تفتت الصخور الضعيفة: 


أما في بعض الخاصة؛ فإن الشلالاث 
لأن الطبقات الواقية العالية تتكسر ثتيجة 


الأأكلة من نحن 


هذا وتعثبر شلالات نياجرا (الني يرجع ناريخ نشأئها الى 
١‏ ألف سنة مضت: عندما أرندت الثلاجات الى أسفل 
خطوط العرض الوسطى) أبرز مثال على هذه الحالة: 
القشرة الاره مناطقها تتكون من صخور 


تؤدي الى وجود السادود 


او العوائق: ومن ثم الى ظهور الثلالات وهي: 
أ ترسب كربونات الكالسيوم من المواد السائلة. 
'ب- تمزق الحرى الماني بواسطة الحمم البركانية :او تكون 
الرماد البركاني والمواد القلز البركائية الأخرى. 
ج00 السدود الحليدية وركامات الأثربة والحجارة التي 
تجرفها الأثبار الحليدية: أو الطبقات الرسوبية 
التراكمة على جائنبي الانبار المليدية السابقة. 
ف تكون المنحدرات الأرضية وأطلال الكثل اللمليدي 
المبارة. 
وقد بؤدي العامل الأول - وهو ترسب الكربونات - الى 
اعاقة الحريان الطببعي للابر. ومن ثم يوجد الشلال, اذ أن المياه 
الني تكون في الكهوف الحيرية: قد تكون غنية بكربونات 
الكالسيوم التي فد تنرسب على العوائق فترتفع الى حوالي 1١‏ مثرا 
نحت ظروف معينة. وهي التي تسمى «السدود الخيرية؛ او 
الشلالات. 
أما النشاط البركافي الذي بتمئل في حم البازلت؛ فان له 
صلة بتطور الشلالات في كثير من أرجاء العالم. اذ تؤدي هذه 
الحمم الى تكوين مناطق الهضاب العظمى: كا في منطقة شر 
كولومبيا بالولايات المتحدة الامريكية: والطند. 
ولقد لوحظ : أخيراً: ارتباط ظهور الشلالات بالفضاب - 
الا أنه - الى جالب ذلك بمكن القول بأن ظهور الشلالات فد 
يكون اما عن حول الحرى ماني والمستنقعات والأثهار .. 
بسبب السدود الناشئة من الحمم البركانية: وهو ما حدث في 
يلنداء. وهاواي: .. وبصفة عامة في المناطق 
مألرفا. 


بعش اججزاء 
الي يعثبر النشاط البركافي فيها 

أما السدود الحليدية: فائمها قد تحدث آثارا مشاببة. ومن 
أهم الأمثلة على ذلك المساقط المائية الحافة بيضبة شير كولومييا 
بواشنطون: والفي تكونت في العصر البلايستوسيني, 

وتوجد هذه المساقط بامتداد بحرى اللبر. وقد يصل 
ارتفاعها الى حوالي 1٠١‏ مثرا وعرضها الى حوالمي خمسة 
كبلومثرات. ولقد أعاد ثبر كولومبيا شق بحراه في اتجاه البحرء 
ركان ذلك في عصر اختفاء الثلاجات: وهذا هو سبب جفاف 
المساقط المائية والشلالات بثلك المناطق, 

وتعتبر الركامات الترابية: لني يحرفها الأبر الحليدي» من 
العوامل الثِي تؤدي الى اعاقة محرى الأبر. وقد يصل ارتفاعها الى 
حوالي 76٠‏ مثراء كيا في الأودية السابق تجلدها يجبال الألب. 
وفذا تنسم المساقط المائية الناشئة عن هذه الظروف يعدم 


بجلة لفبصل - ص 44 


الحالين - على ارتفاج 


طبيعة الطبقات الصخرية 


تطور الشلالات على فهم هذه العواما 


ثلالات ابنجيل 1١‏ 1 | / 
00 اما 0 
ار العلالات الأمريكية. 
| 


بريررك عددها )١(‏ ارتفاعها 61 


الثلاثة. والأهم من ذلك هو معرقة حالة الأرض قبل تكون 
الشلالات في مناطق ظهورها. 

وعلى ان الحقائق امتوفرة عن عوامل التفتت التي أدت الى 
تكون شلالات, «جبدوة الحصان» على تبر تياجراء 
حد ما بالنسبة لوفرتا في أي منطقة أ. 
عمليات المساحة الآلية والتصوير لمواقع هذه الشلالات في 


أخرى. ولقد 


اعرام 1847: #لامط كلك نقزل منكله مككلة 


وام. كبا أجريت عمليات تصوبر بصربة عام 


وأخيرا عام 


8. وهذا يحب قياس نطور أي شلال على أساس الأرقام 
التي أمكن التوصل اليها بالنسبة لشلالات «حدوة الحصان» 

وعلى أي حال؛ فيجب ان يوضع في الاعتبار ان معدلات 
لعف تنتسب اليها الشلالات الناتجة عن الصخور البركانية 


المتساقطة؛ ليست هي » بالضرورة؛ المعدلات السائدة في هذا 


النوع من الشلالات: وسبب ذلك أنها - بالتأكيد - لا تنطبق 
على الشلالات الناتجة عن غير هذا السبب؛ كما في الصخور 


البلورية: مثلا؛ حيث نكون معدلات التفتت بطيئة 


اسم الشلالات عددها 
0 
توجيلا 2 
بوميثك في 
7 
0 
تكاكاو 0 
ريبون ١‏ 
ولومومبي 0 
جافارين ساسلة شلالات 
كر يمار فاسيرفول 8 
ستوباتسن ١‏ 
جيسوبا 0 
كيثور 0 
سكيكجفوس ١‏ 
كالامبو ١‏ 
فري 1 


من صخور الدولوميث. ولقد كشفت الدراسات المعاصرة عن 
جانب آخر اكثر اهمية: وهو تصوير ققة الشلال: ومدى الثبات 
النسبي الذي يظهر في هذه التصويرات. 

تكشف خريطة مواقع شلالات «حدوة الحصان؛ منذ 
اكتشافها لأول مرة غام 1517م - ان قبا بامحرى الاعلى للزير 
قد تغيرت بمرور الوقت. كبا تكشف ان شكل القمة هذه كان 
على هيئة قوس دائري: واحبانا قوس منكسر على هيئة حرف 
ولقد لوحظ شكل القمة على هيئة القوس الدائري في 
الصور التي أخذت ها في اعوام 151/4ء 1119/54 1447 
1977م هي نفس الصور الموجودة حاليا. أما عمليات المساحة 
التي اجريت اعوام 1814 11885 1840م فتظهر وجود مر 


موقعها ارتفاعها. بالمثر 
فترويلا اكلا 
جنوب افريقيا ل 
كاليقورنيا كن 
انيوزيلئدا 4 
الأرويج اله 
كولومبيا البريطانية ينك 
كاليفورنيا للق 
استرليا 1 
فرنسا 1 
الفسا نيليا 
سويسرا 3 
اهلد كا 
جوانا يايد 
اللرويج 1 
نترائيا 1 
ب 
واشنطون 1 


جبلي واضح ممتد لمسافة 940 مثرا. 
ايضا ان ظاهرة النفتت ووجود برك في مرقد 
من عمليات تصوير قة الشلال. فقد 
سريعا - أساسا - عند وجود الممر الحبلي المشار 
اليه؛ حيث أنفق ظهور البرك العميقة مع ظهور شكل القوس 
بقمة الشلال؛ ومن ثم أدى ازدواج هاتين الظاهرنين الى تفسير 

تطور الشلال فها يتعلق بتصوير قته. 
على ان اكثر عمليات تصوير قة الشلال ثبانا هي صورة 
القوس : وذلك لان الطاقة التفتيئية للمياه المندفقة تميل الى 
ونظرا لثباتباء فان معدل 
نبل الشلالات الى التواجد في 
بجلة الفيصل - ص ٠18‏ 


مكان واحد لمدد طويلة نسبيا. كذلك يؤدي تساقط المياه: في 
مكان واحد ولفترة طويلة: إلى زيادة نسبة التأكل في قاع 
الشلال. وهذا يضم مرقد شلالات نياجرا سلسلة من البرك 
العميقة الني تمثل كلا منبا موقعا ثابنا للشلال عند وجود شكل 
القوس عل قيته. 


وعموما فان شكل القوس بقمة الشلال يتحطم باستمرار 
تساقط. الواح الصخر. ويؤدي ازدياد ثلدقق المياةء وامتداه عمر 
الغلال: دائما الى ان يتخذ القوس شكل حرف ١ “ ٠‏ أوان 
يتحول الى ممر جبلي. 

وهكذا يعتبر تاريخ ظاهرة 
ملة الفبصل - ص 1١4‏ 


النفنت في شلالات «حدوة 


عددها 
اسلسلة شلالات 
0 
1 
فرنجسفوس ١‏ 
أوجراييس 1 
باراتشيري 1 
اكاكا ١‏ 
جويري ساسلة من #اشلالا 
فيكتوريا 0 
كوفري 9 
بيلوستون (الشلالات الواطئة) 1 
تشرشل (الكبرى) 0 
باولوافونسو م 
أجاكو 1١‏ 
نياجرا (اد شلالات حدوة الحصان) 0 
نيس ساجرا (الشلالا تالامربكية) ١‏ 


تنه ارتفاعها بالمثر 
سويسرا 7 

ليزوتو 1 
كاليفورنيا لحيل 

الرويج 1 

جتوب افريقيا لل 

إثيوبيا 14 

هاواي ليل 
بارجواي بالبرازيل للم 

روديسيا - زامبيا لدطًا 

الهند 44 ا 
ويومج 14 

لايرادور بوفوندلاند 4 

البرازيل 44 

البرازيل الارجتتين مك 
انتارير 4 

نيويورك 5 


الخصان» تاريخا لظاهرني التنقل السريع والبطي' للمجرى 
العلوي للذبر: على أساس العمليات المتعاقبة لتصوير قة الشلال. 

على انه ليس هناك داع للاعتقاد بعدم تطابق هذه الظاهرة 
العامة لتطور الشلالات مع معظم أنواع المساقط المائية الناشئة 
عن تفتت الطبقات الصخرية؛ فقد تختلف التفاصيل باخئلاف 
انواع الصخور وتركيباتما وغير ذلك من العوامل. وعلى هذا 
الاساس فليس هناك تمط معين لمقارنة مختلف انواع الشلالات. 

وعليه» فإن تطور جميع انواع الشلالات ليس قضية 
جامدة تميل الى ظاهرة التفتت الذاقي وحدهاء اذ ان اللباية 
مؤكدة .. سواء فيست ظاهرة الشلالات بآلاف السنين او 
بملاييلها. 


بتم ١‏ د . عبد الله السثيمين 


ار في عصور مختلفة بدرجة لا بأس بباء لما للحجاز من 
أوفر حظا من البعض الآخر من إيخها مكانة رفيعة في نفوس المسلمين: ولا ظهر في اليمن من 


وتعدد مصادرهء لا لهذه وتلك 
ومناطق جزيرتنا العربية لا تخرج 
فبعض مناطقها كالحجاز واليمن حظيت بعناية الم 


خاصة علاء اهتموا بكتابة تاريخ بلادهم. وبعض مناطق هذه 
كنجد لم تحظ بمثل تلك العناية لظروف معيئة 


عن هذه القاعدة» 


محلة الفبصل - ص 3١6‏ 


مضت عدة قرون قبل ظهور حركة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب والمعلومات المدوئة في المصادر التاريخية عن تجد تكاد 
نكون نادرة: والاشارات العابرة التي وردت عنبا في تلك 
المصادر غير متصلة. وبعد قيام حركة الشيخ كتب عن هذه 
المنطقة الشي' الكثير وان كان غير واف من بعض الوجوه. وعلى 
هذا الأساس فإنه لابد للباحث من استعال جميع الوسائل 
الممكنة التي تساهم في رسم صورة واضحة لتاريخ هذه البلاد؛ 
ووصل ما القطع من سلسلة الأحداث فيها طيلة القرون السابقة 
للحركة المذكورة: واكيال ما هو ناقص من بعض النواحي في 
الككتابات الي دونت علها بعد قيام نلك الحركة, 


الشعر ديوان العرب 


26226 


والشعر العرني من أهم مصادر تاربخ هذه الأمة الشاعرة في 
عتلف العصور وفي سائر جوائب حباتها. وقديما قبل «الشعر 
ديوان العرب». وغالبا ما أعطى الباحثون هذا المصدر حقه من 
العناية والدراسة. وكثيرا ما أمدهم ذلك الشعر بما يبحثون عله 
من معلومات مفيدة في بحالات بحوثهم المختلفة. وإذاكان الشعر 
العرني المتفيد بضوابط الاعراب قد اعتثي به واستخدم فقدم 
خدمة جليلة للباحثين: فإن الشعر النبطي منى نال مثل تلك 
العناية واستخدم كذلك الاستخدام سبعطي للدارسين خدمة لا 
تقل عن تلك الني اعطاها ولا يزال بعطبها الشعر الأول. وسترى 
من خلال هذا البحث امتواضع جوائب مما يمكن أن يؤديه 
الشعر النبطي بصفته مصدرا من مصادر تاريخ هذه البلاد. 


ولعله من الواضح ان هذا البحث لا يدف الى دراسة 


مبعلة للتعريف به وما 
حظي به من عناية قد تكون مستحبة في هذه المناسبة. 


المقصود بالشعر النبطي ذلك اللون من الشعر العرني الذي لا 
يتقيد في غالب الأحيان بقواعد إعراب اللغة العربية وصرفها 
ولا ببحور الشعر المعهودة. 

وهناك من يسميه اللاي أو الشعر الشعبي : وهناك من 
.يدعوه شعر البادية. والتسميتان الأوليتان ترمزان الى معنى واحد 
بيعوات ققاط هذا الث الشعر هي الألفاظ التي بتكام بها عامة الثاس 
أو سائر الشعب لا لأنْ الذين يقولونه هم العامة وحدهم فذلك 
خلاف الواقع . فهناك أناس من الخاصة وعلية القوم قالوهة 
بملة القيصل - صن 1١5‏ 


وهناك افراد من المشهورين كتبوه كا كتبوا الشعر المتقيد بقواعد 
اعراب اللغة. ولعل أبرز مثال على هذا شاعر نجد الكبير /تحمد 
بن عثيمين. وأما اطلاق شعر البادية عليه فتعريف قاصر لأن 
الحضر لا يفصرون باعا فيه عن البدو بل ان اكثر اصحاب 
الدواوين الكبيرة فيه من السكان الحضر, 

ويرى الاستاذ خالد الفرج ان في نسميته بالشعر النبطي 
دليلا على انه قد أتى الى جد من سواد العراق أو مشارف الشام 
الأن اسم الا ال كان بطلق على فلاححي تلك ابلمهات الني لق 


وقد يكون في هذا شي من الحقيقة: وقد يكون سبب 
التسمية ان قائله لا يتقيد باعراب اللغة العربية لانه لا بتفنها مثله 
في ذلك مثل رجل الأنباط, فكان في تسميته اول الأمر توع 

من الازدراء. ثم أصبحث التسمية عَلَماً عليه. ولذا فهر شعر 
ملي لم يفد الى المنطقة من الخارج. 

وبعود اول ما روي لنا من هذا الشعر الى القرن السابع 
الهجري. وظل متوارثا من جيل الى آخر حتى العهد الحاضر. 
وقد دلت اليه عبر القرون انواع من التطور. وبلاحظ انه كلا 
قرب عهده من الوفت الحاضر زاد بعده عن الشعر الملتزم 
بفواعد العربية على العموم. وظل محفوظا عن طريق الرواية 
الشفهية في الغالب. ولم يكن قائلوه يكتبوئه الا قلة مثل محمد 
العبدالله القاضي. ركان العلاء والمزرخون يتفادون تسجيله فابن 
بشر - مثلا - حيئا نحدث عن معركة الخرمة سئة 1111ه 
قال : «وقد أنشد في هذه الوفعة شع ركثبر ولكن ليس على اللفظ 
العرني». وعندما تكلم عن اغتبال الامام تركي بن عبدالله قال: 
«وقد رثاه رحمه الله عدد كثبر من الشعراء ولكن ليست على 
اللفظ العرني فلا تليق ببذا الكتاب». على اله كان يوجد هواة 
عنوا به فدوئوا ما راق لهم مله. 

ومنذ أواخر القرن الماضي كثر المهثمون بتدوينه ونسخه,. 
وكان هناك من يدوثه ميلا البه. وهناك من كان ينسخه للارتزاق 
منه. وكان هناك من يسجله للاستحسان والارتزاق معا. 

وأول ما طبع من الشعر النبطي ديوان صغير للشيخ قاسم بن 
ثافي سنة 174ه. ثم توالت طباعته على هيئة دواوين او 
بجموعات. وني الفترة الاخخيرة جعلت له برامج خاصة في بعض 
الاذاعاث. وبدأ الباحثون بدراسته. وكان من رواد المهتمين 
بطباعته المرحوم خالد الفرج. ومن رواد دارسيه الأستاذ عبدالله 
إبن ميس 

والملاحظ ان الشعر النبطي رغم ما لحقه احيانا من خروج 


على قواعد اعراب اللغة هو أقرب الاشعار الدارجة في البلدان 
العربية الى الشعر العربي الملتزم بتلك القواعد من حيث الألفاظ 
والبحور والأغراض والدور المؤدى. ولم يكن متوقعا ان يكون 


الخارجية عبر القرون. وظلت حياة كل جيل من هز 
الذي سبقه بكل جوانها. با 
الاجياعية والعادات والأخلاق عربية أصيلة كبا كانت من 
عصور قديمة بمسنائها وسيثاتها. ولم يبدأ النغير احقيتي لما ذكر الا 
بعد تدفق التفط على أرض هذا الوطن؛ وما تلا ذلك من ثروة. 
واختلاط بالاجانب ترك بصباته على كثير من أمور حياتنا وملها 
الشعر. فبعد ان كان رسول الشاعر يقال له: 
باراكب 2 من فوق ‏ حر مشذّر 

ما دلق الرقاع برقع رهوقه 
امه لغشا من عإن تذكر 

وابوه من قعدان علوي عمرقه 
بشبه | ظلم من جذيب تحر 
رالا النداوي يوم تطلق سبوقه 


اصبح يوجد من يقول له: 
راكب اللي لا مشي يسههي سهيان 
م1 يداني رجلى سواقه تتوشه 
ان عطى له مع طإن ار بيان 
والدربول شد سكانه بهوشه 


وبعد ان كان الوشان يصف مشاعره بقوله: 
كي خلوج تيض الصوت ونبيت 
1 وحوارها الراعي تعش شواته 
كن ينقزها عن الرعي عفريت 
والشرب كنه تنقره من صرائه 
اصبح يوجد من يعبر عن مثل تلك المشاعر بالقول: 
حن قبي حن مالك على سمر العجل 
عشق السواق والدرب ممسوك وراه 
ان عطى مع طلعة عشقوا له بالدبل 
وان تسهل ريحه لين ياصل مهاه 


تمه 


الاستدلال التاريخي بالشعر النبطي 

سوه 0 000506 

بمكن استتخدام الشعر النبطي في دراسة العصور المي 
قوله. كيا يمكن استخدامه في دراسة العصر الذي قبل فيه 
وتجدر الاشارة الى كيفية الاستفادة منه في محال الأول وان كاث 
المقصود في هذا البحث التركيز على لمجال الثافي. 

ذكرنا ان سكان قلب الحزيرة العربية ظلوا عبر قرون طويلة 
حتى فترة قرببة جدا أقل العرب تأثرا بلمؤثرات الخارجية لغويا 
واجماعيا. ومن هنا فان شعرهم في هذه القرون يلتي اضواء على 
كثير من جوانب حباة أسلافهم الذين كانوا بشابهونهم في عتتلف 
هذه اللحوااب 

كثيرا ما شك بعض الباحثين في الشعر الماهلي لأسباب 
متعددة من بينها ان منه ما نسب الى شاعر من قبيلة لها لهجة 
خاصة فورد في ذلك المنسوب كات ليست من ثلك اللهجة. 
ومع الايمان بوجود الانتحال بالنسبة لذلك الشعر القديم فإئنا 
نود أن ثلفث النظر الى حقيقة هامة وهي أن شعراء النبط لا 
يتقيدون دائما بلهجة مناطقهم او قبائلهم الخاصة وانما يخرجون 
عنبا احيانا. مثال ذلك ان ضمير الغائبة يختلف لفظه في هجة 
سكان منطقة عن لفظه في الهجة سكان منطقة أخرى. 
والخلاوي بقول! 


قم يافتى واختار للسير جسيره 
كنوم الرغا منجوبة الخال حابل 
وملها امام سهيبل عشرين ليلة 
وتلغي تفود السر ملوي الرمايل 
فهو يستعمل ضمير الغائبة كا هو شائع «ملها؛ ولكنه 
يستطرد فبقول: 
اصغه بسار صوب وادي حبيفة 
تلق بها المرى وهجل المخايل 
وهو هنا لا يستعمل ضمير الغائبة مثل استعاله له قبل 
ذلك. والعوني من القصيم. ومعروف ان سكان تلك المنطقة 
يسكنون ضمير الغائبة ويفتحون ما قبله. ولكنه بقول في مطلع 
قصيدته المشهورة بالخلوج 
خلوج نجد القلب بائلي عراها 
تكسر | بعبرات 0 بحطم سلافا 
يض مفجوع الفباير بحسها 


وعل هذا الاساس فا وجد في قصيدة قديمة من 
ليست من تعبيرات سكان منطقةالشاعر الذي نسب 
القصيدة لا يكني للتشكيك في صحة كونها له. 
ومن دلالات الشعر النبطي على ما سبق عصر قائليه - كرا 
بذكر علامة الحزيرة الشيخ حمد اللحاسر - ايضاحه لتعابير 
لغوية ولهجات عربية قدبمة وردت في كتب القدامى. 
ويستفاد من الشعر النبطي الشي' الكثير في حاولة فهم ما قد 
يكون غير واضح من عادات وتقاليد ومعرفة الشخصية العربية 
نظرا لأن الحياة الاجراعية كا قلنا لم تتغير الا حديثا. ومن أهم 
دلالات هذا الشعر على الماضي فوق كل ما سبق نحديده لأمكنة 
وردت في اشعار الأقدمين أو في كنابات من تحدث علها ولم 
يستطع من درس تلك الاشعار او الكتابات تحديدها او معرفتها. 
وقد استعمل الشعر النبطي في هذا الغرض المرحوم محمد بن 
بلييد في كتابه صحيح الأخبار. ويستعمله الآن اسائذة أجلاء 
من أبناء هذه البلاد في كتاباتهم القيمة لاخراج معجم جغرافي 
مناطق عتتلفة من وطن العزيز. 
من شعراء النبط الذبن تحدثوا عن بعض القوى المعاصرة 
لمم ني نجد راشد الخلاوي الذي اشار الى زعيم يقال له ابوسالم 
كان له نفوذ في وادي حنيفة كي اشار الى ان جو الثلها كان من 
الموارد الثي ترتادها الظفير ولا وفئات من 
اصغه يسار صوب وادي حليفة 
تلقى بها المرعى وهجل المخايل 
دار لبو صلم فى طال شبره 
شيخ الككام ومنتدي 3 سابل 
فالى جيت في جر اللما بنزله 
وقد لم جال الما رجال القبابل 
وتجمعوا لك من ظفير وغيرهم 
لام ويعهم من عقيل ابل 
فاكشف عليم من بعيد بناظر 
واعقل من الرعيان رمز المثايل 
ثم يصف قوم ممدوحه بقوله! 
عيّافم تيزيك عيّال غيرهم 
وعقالهم تيزيك قول وقايل 
نزارية تحدى المحدى | رببعه 
منبعية تدعي وفاة الخصايل 
نما هم نجيب الخال من نسل سالم 
رب الوري يكفيه ها دال دايل 
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ويدعو لهم بقوله 
رعي الله حي للمنيعي وقومه 
واسقاه من غرا لغرادي سحاييه 
عسى سر بهم هرعاه باكناف حاجر 
ومن فرق وادي السبح نرعي ركابيه 
سحاب الحيا اسقاه واروي وعله 
وخشم الثليا فاضص واروي شعايبه 
وكان منيع بن سالم صاحب نفوذ في الاحساء وما حولها: 
فلولا منيع سور هجر وبابها 
وابنا عقيل عصبه من قرايبه 
لك الله ها سنعت لسهيل لاقني 
ولرلاه ما تخت بيبرين شاربه 
ولكن المشاكل اعترضته وذل بعد عز 
قل الله هل شفت السحخي ابن سالم 
منيع من حاش الننا والفوايد 
تطاوحته الايام لين او دعنه 
بشد على للب قصيف ابدايد 
تبرت الدنيا رهلها تغبررا 
وتعلى على فروخ الخرار خفاش 
وطاه الزمان آسف على خالة با 
منيع وزانت للردى واللاش 
وكان الخلاوي قد نصح منيعا بالضرب على ايدي اعداله: 
قد قلت له قول قديم به الدوا 
ويكني منيع لو تبعني وحاط | به 
اسق اللدان وخضب البيض 
ومن جاك نيهم صاحب لا تصاحبه 
وحريب جدك لوصفا ما يودك 
وعيناه لو تبكي لك الدم كاذبه 
ورغم اسف الخلاوي لما جرى لميع فائه يحله على عدم 


البأس : 
منيع لا تْس ولا تقطع الرجا 

من الئاس قبلك لك غطا وفراش 
اقول انا واد جرى من فروعه 

يجري الزوم كان عمرك عاش 


م 0 


وامتأمل في شعر الخلاوي يحد انه يسمي ممدوحه هنيع بن 
سالم. ويقول عن داره حي للمنيعي. ويصف ذوبه بقوله منبعية 
كا ينسيهم الى ربيعة ونزار. 

ولكن ذلك غير كاف لمعرفة اسم |. نه المباشرة. أكانت 
تدعى آل سالم أم آل منيع ؟ أم كان ها اسم آخر؟ والتساؤل وارد. 
ايضا عن عصر منيع. 

كان لآل عصفور العقيليين العامريين نفوذ في الاحساء 
خلال النصف الثاني من القرن السابع المجري. وقد امتد ذلك 
النفوذ الى أرض اليامة. وكان لآل جروان العامربين نفوذ في 
الاحساء وما حوها منذ بدابة القرن الثامن حنى منتصف القرن 
التاسع تقريبا. ثم قضى على حكلهم سيف بن زامل الحبري 
الذي أتى بعده أخوه أجود المشهور. وفي خلال هذه الفثرة 
كانت لبني لام قوة في نجد. فهل عصر الخلاوي وتمدوحه احد 
القرون المذكورة؟ وهل كان منبع من آل عصفور أوآل جروان؟ 
لست مقتنعا تماما بهذا ولكني ايضا غير مقتئع برأي من يرى 
عصره بعد قرون المذكورة لأن تاريخ كاتا المنطقتين نجد 
والاحساء اصبح اكثر وضوحا بعد ذلك. 


شهدت بعض المناطق النجدية نفوذا لأجود بن زامل حتى 
وصف بائه رئيس نجد ورأسها. وكان من امراء هذذه الدولة 
الحبرية فتى يقال له مقرن قال فيه الكابث 
تل العشيرة مقر زاككي الوفا 

حا من جل الخطوب القاها 
قد شاف بلاعام مالا يرتضي 

بالدار وقني زاهد باعاها 
وقد حرضه الشاعر على محاولة الحكم بقوله: 
فان كان تبغي ملك هجر صادق 

فاضرب بحد السيف روس رجاها 
وقد عبر عن فوذ هذه الدولة في نجد 
قال: 
ولاقيت بعد السير ياناق مقرن 

وقابلت وجها فيه للحمد شاهد 
نشابين سيف ولغريري زامل 

فيالك من عم كريم ووالد 
وبين اجود سلطان قيس وركها 

عن الضم او في المعضلات الشدايد 
حمي بالقنا هجر الى ضاحي اللوي 

الى المعارض المنقاد ثالي الفرايد 


يدي حين 


ونجد رعى ربعي زاهي فلاتها 

على الرغم من سادات لام ونخالد 
وسادات حجر من يزيد ومزيد 

قد اقنادهم قود الغلا بالقلايد 


وكلام جعيثن يدل على أمرين: أحدهما ما أشير اليه من 
نفوذ لدولة آل أجود في نجدء والثاني ان من بين القوى النجدية 
آنذاك بي لام وبني خالد. وقد اشتهر من رؤساء بني لام عجل 
بن حنيثم الذي عبرت ابنته عن صولة اتباعه بقوها: 
ألا يبلاد جنب ته مقيمه 
ها دامت الشعرا هيام قليها 
اخذنا على ولد الشربف بن هاشم 
على الحوض حقّه من وردها يها 
كباكان مهم ابن عروج الذي اتعب الابل بكثرة غزواته: 
مشو من العارض يحيش | ببيف 
يلون ابن عروج مقدم بتي لام 
وأما بنو خالد فقد ازدادت قوتهم في ثهابة القرن العاشر. ثم 
اصبحوا قوة كبيرة في شرق الجزيرة العربية في النصف الثاني من 
القرن الحادي عشر. وتمكنت قبادتها من آل حميد بزعامة براك 
بن غرير من اجبار الحامية العّائية في الاحساء على مغادرة 
المنطقة سئة ٠8١٠ه.‏ وقد مددح رميزان بن غشام امير روضة 


سدير براكا بقوله : 


براك بن غرير امضى خالد 
مرلى مفاخرها سنى من زارها 
وكان لزعاء بني خالد نفوذ في نجد عبر عنه راعي السر حين 
مدح سعدون بن محمد بقوله : 
ما غير سعدون هزار الى عدت 
علينا الليالي صابلات جرردها 
حمى من ربي هجر الى ضاحي اللوى 
الى الشام من دار العميبي حدودها 
الى خشم رمان الى الثبر مجنب 
الى الشعراء وقانها من لحودها 
الى العرض والوادي الحنيفي مشرق 
وما عن جنوب كل هذي يسودها 
الى طاب مهلها مرقع زانه الحيا 
رعاها على رغم العدا ها يكودها 
وخلال القرنين العاشر والحادي عشر من الهجرة كانت عنزة 
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اكثر القبائل ذكرا في حوادث الصراع الدائر آنذاك في نجد. 
ولكن قبائل اخرى كالدواسر والظفير والفضول وآل مغيرة كان 
لها بعض الشأن كيا ورد ذكر لقبيلة زعب التي تحدئت علها 
احدى شاعراتها بقصيدة طويلة منها 
تيضت 0 ايا سباع لدار ذكرتما 

ولا عاد ما إلا ماري حيردها 


وميا 
زعبية ياعم ماني همية 
ولاني من اللي هافيات جدودها 
قبيلة كم اذهبت ‏ من قبيلة 
اذا عدت الحودات ينعد جودها 
زعب أهالي المدح وامد والننا 
من الربع الخالي للحجاز حدودها 
ولقد تمكنت مطير من انتراع مركز الثقل في نجد من عنزة 
فيا بعد. ثم تركته لقبيلة قحطان كي تقول احدى شاغراتها: 
نجد حمياها من اللاد وابل 
والبوم عدونا سكن وادي الراك 
وكان اول تحد من مطير لعئزة سئة .101/4 ه جين اخذدت 
غزوا ها 
ولكن ثلك الحادثة كائت بمثابة الشهاب الذي ظهر ثم 
اختفى فجأة الى أجل. ولم بأت التحدي الكبير الا في اواخر 
القرن الثاني عشر حيئ التصرت مطير على عثزة سئة 1188 ه 
قرب الحجناوي. 
وكان ممن فقتل من زعاء عنزة في هذه المعركة مقعد بن 
بحلاد وجديع بن هذال. وقد سجل ذلك رئيس الحبلان 
الملقب حصان ابليس بقوله 
عبنت الي مقعد ‏ عيونت المهارا 
وجديع اللي كل الاسلاف تليه 
جروه من درعه سواة الحوارا 
وسبوف علوي جربت في علابيه 
وقد الجأ بعض آل هذال اثر المعركة الى جبل كير فادركتهم 
خيل مطير وقثلوا: 
ياكير ما عينت ربع لحرافيك 
خطلات الايدي نقوة اولاد وايل 
وقد بلغت زعامة. قحطا 


في تجد اوجها في النصف الثاني 
رئيسها محمد بن هادي حثى ان 


من القرن الثالث عشر 
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راشد الخلاوي 


* شاعر نبطي ... وفلكي .. 
يميل شعره الى الحككة 
والفلسفة, 

* عاش في القرن الحادي 
عشر الهجري .. او اوائل 
القرن الثاني عشر على وجه 
التقريب. 


» لا يعرف عن اسمه واسيرته 
اكثر من (راشد الخلاوي) 
السبة الى الخلاء .. وهو 
البارز من الأرض على غير 


* كانت له قدرة عجيبة على 
إطالة القصيدة .. ومن 
اشهر قصائده المطولة 
(الروضة) وقد جاءت في 
الف ونخمسمالة بيت . 

* بترع شعره الى الفصبح. 

زعيمين مشهورين تركي بن حميد وراكان بن حئلين ذكرا 

توددهما اليه بالهدايا. قال راكا: 

اهديت لك نور السلف والحهامة 

ابغيك ذخر في مقاديم الايام 
وقال تركي 
اهديت له خمس وسادسهن التوم 
وقعود زين اللي بغى ما حصل له 
وبلغ ». 
قال في تحديه لتركي بن حميد بعد تكدر العلاقة بيذهها 


ان كان رحك في هل الخيل مرسوم 
فانا برجي حامي نجد كله 
لكن الغلية اصبحت في الم 


ة ابن هادي بقوته ان 


العتيبة الي قال شاعرها: 
بائجد ما والله تزلناك بسلوم 

ولا انت بورث جدودنا بالقدايم 
خذناك عقب مدارك العمر بالسوم 

سوم | يخسر الابات العشايم 


ويانجد اخذنا منك حق ومرسوم 
وصفا جنابك عقب نطل” العايما 
ويبدو على اية حال ان المراد بنجد في كلام بعض هؤلاء 
الشعراء جزء معين متها صالح لرعي. الابل لا المغنى التغامل 
المعروف لنجد. او ان المقصود بالمجاية القكن من التحدي لا 
ادعاء السيطرة الكاملة. ولعل ما يؤيد ذلك ذكر جعدين 
اليزيدي نجدا جنبا الى جنب مع العارض وحجر. وانه في الوقت 
الذي ادعى فيه ابن هادي حاية تجد كان هناك الامام فيصل 
وابناؤه اضافة الى قوة آل رشيد المتحفزة. وقد يكون ما ذكر قبل 
على سبيل البالغة في الفخر لا على اساس حفيتي دقيق. 
واذا كان المؤرخين يبالغون احبانا ها بالك بالشعرا ؟ 
وحينا نحاول التعرف على اوضاع سكان نجد من الحاضرة 
قبل حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نجد ان الشعر النبطي 
مدنا ببعض المعلومات. فن خلاله نجد ان التراع حول السلطة 
قد امتد الى نزاع بين اقرب الاقرباء احبانا. فحميدان الشويعر 
بقول! 
مثل راعي «جلاجل؛ مع ابن تخبط 
ادركه من زمان وهو يسحره 
اظهره من كتين الذرا للفضا 
ثم جود عنه ساقف المحجره 
ثم قال احملوا ياعياله عليه 
يمه واحد بآخر عقره 
باعيال الندم يارضاع الخدم 
ياغذايا اللغلاويين و«البريره 
ما يفك الحذر من سهوم القدر 
والشريعر حميدان ياما انذره 


وكان انذاره له في قصيدة اخخرى قال فيا 
ياابن نحيط افهم جواب مهرب 

جا من صديق واضح عنوالها 
عدو وجدك من قديم دارس 

متجرع ‏ بفضاك ازناانا 
والقرب من نار الصديق غنيمة 

والفد حذرا من نعم جنانها 
وكان هناك من امراء تجد من هو ظالم لمواطنيه. يقول جبر 
بن سيار 
شيو الي فكرت فيا لكنبا 

ثعالب طرف تفسد لملك جايره 


تركبوا ظلم الرعايا وطبعهم 
يدلك عليه ان مات تشبح بصايره 
وشعر حميدان ملي بوصف الحياة المعاصرة له من جميع 
نواحييا. ولكنه يعطي اهيّاما خاصا للجوانب غير المشرقة في 
امجتمع. وغالبا ما اتى شعره على هيئة تحخذير من فثات غير 
مستقيمة وتعرية ها. يقول - مغلا 
ياصبي استمع من عوبر قفى 
الدهر مد به لين ها قصري 
لا تضم الذي ها ن 
تجعل الزين شين ولا تسئري 
يذن العصر ولعبش قوق الرحي 
القدر موضح وللين مخوري 
ولا تضم الذي ما تمل الرديف 
تسري اليل فلي ها بتري 
الوعد مثل ما قال كحي واكح 
في قيام العشر وان ظهرت اظهري 
واقعدي عندنا لبن هم يظهرون 
واظهري2 ولمطوع ‏ م يوتري 
وحينا يتناول بعض المنتسبين الى العلم والدين ينقد تصرفائهم 
لقدا لاذعا خخاصة اولئك المتاجرين بالدين او 
من الماعة من يلط بمرئبه 
بالدين لو هو هما يخط ولا قرا 
يدرق - بدين الله دين غادر 
والله علام بما هو اضمرا 


ويقول: 
بالناس من هوا يدعي بدياله 

منسك بقراهيه وورادة 
عند الخلايق غافل ويحسن 

ياخذ شريطه مثل جاري العاده 
عنده لراعي الصاع موس جيد 

ولي بلا صاع له المكر اده 
فاحذر خداع الخاين المعبد 

لو دام ليله و«البار عباده 


فاش في كه ديبار 

لله يقرّبك ‏ الها 

ولم يكن حميدان وحيدا في انتقاد هذه الفئة من المجتمع 

فجبر بن سبار يقول؛ 
لك الله ها في عصرنا ذا شفيه 

ما كل لاج ينمي اتمايزة 
كل كير الاج فل سطع 

ير الطوع في شال عل الراس كايره 
يطالع في كنب التسانيد معرض 

عن الفهم ما ياعظ لفهمه تظايرة 

والمصادر الثاريخية الاخرى تشير الى وجود بعض القضاة 

النجبديين اللدين كالوا يشترطون على المتخاصمين اجورا مقابل 
الظرهم في قضاياهم, وهو موقف عارضه الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب فيا بعد ودارت بينهم وبينه محادلات يشأنه. ورغم 
وجود هذه الفئة من القضاة والمنتسبين الى العلم فانه كان هناك 
قضاة مستقيمون وعلاء اجلام اشادت الصادر بفضلهم 
1 قات الدولة السعودية الاول متضامنة ومعتمدة عل دعرة 
الشيخ محمد واستمرت قرابة خحمسة وسبعين عاما تمكنث لاطا 
من نسم كثير من مناطق جزيرة العرب. ومن اللإكد ان الشعراء 
من مؤيديها ومعارضبها ادلوا بدلائهم دفاعا وهجوماء ولكن ما 
وصل الينا من شعر هذه الفثرة قليل جدا اذا ما قورن بما وصل 
إلينا من شعر قبل قيامها او .يعد ثايتها. ومن بين ذلك الشمر 
القليل ما نسب الى عريعر ين دجين زعم ببي خخالد وهو يشير الى 
وجود خلاف بينصفوف الزعامة الخالدية التي كانت معادية 
للدرعية مما اتاح لقادتها فرصة تنبيت مركزهم في امناطق القريبة 
متها دون تدخل خغالدي محتمل: 
فلا واوجعي من لابة خالدية 

قدوا للملا «العالين حكاه 
عفيت هم ها فات باغ الى اوجهرا 

على الضد فلو بالجموع قواه 
بملة الفيصل - عن 3111 


فيا ملع مني شهيل رساله 

بيغ من بايا ما بقاه وصاه 
مفينوا با يا شهيل ثمنى قطيم 

بكم رز شيطان الرجم عصناه 
ومن ذلك ابيات قانها الشريف راجح عن وقعة اللخرمة سنة 
ه بين اتباع الدرعية واتباع الشريف غالب موضحا 
بعض الفثات التي يتكون مها الحيش السعردي ومبينا البيار 
معنوية اتباع الشريش غالب: 
جونا الدواسر مع فريق القحاطين 

كنا هم بالد وفوا لا الصاع 
الاشراف لانوا عقب ماهم قاسين 

والشق ما برفاه حخمسة عشر باع 
اما الحوادث التي ثلت امببار الدولة السعودية الاول فقد 
ساهم الشعراء النبطيون في ذكر تفصيلاته| مساهمة كبيرة؛ وكان 
من بين هؤلاء افراد من الاسر التي لها صدر الزعامة اثر شعر 
للامامين تركي بن عبد الله وابنه فيصل وحفيدهما محمد بن 
سعود. كا اثرشعر لامراء آل رشيد عبد الله بن علي واخيه عبيد 


وحمود بن عبيد. وروي شعر لبعض زعاء القبائل كمحمد بن 
هادي القحطاني وتركي بن حميد العتيبي وراكان بن حفلين 
العجمي وروي شعر لزعاء غير هؤلاء واولنك : كيا روي لكثيرين 
من غير الامراء والزعاء. وكله اضاف الكثير من المعلومات 
واوضح بعض ما لم تذكره كتب التاريخ. 
في الوقت الذي كان فيه تركي بن عبد الله يحرز التصارات 
في تجد كان مشاري بن عبد الرحمن آل سعود في مصر مع من 
انف من افراد الاسرة السعودية اثر سقوط الدرعية وقد وجه اليه 
تركي قصيدة يستحثه فيها على القدوم الى نجد ويخيره بما جرى 
اله من تصرة 
سر ايا قلم واكتب على ما نورا 
ازكى سلام لابن عمي مشاري 
ياحيف ياخطو الشجاع المضرا 
في مص مملوك الحم العتاري 
اكفخ يجنحان السعد لاا تدرا 
فالعمر ما ياقاه كثر المدادي 


ان سابلو عي فحاليي قسرا 
قبقب شراع العر لو كنت داري 
رميت- عتي 2 برقع الذل برا 
ولا خير فيمن لا يدوس المحاري 
من يوم كل من ويه يرا 
خليت الاجرب لي خوي ماري 
وحصنت نجد عقب ما هي تطرا 
مصيونة عن حر لفح الخذاري 
انا فيصل بن تركي فقد واجه في بعض فترات عهده 
مشاكل خاصة من بعض اناس خذلوه وكان يأمل ان يقفوا معه 
حيئًا هاجمه خالد بن سعود واسماعيل بك. وقد عبر عن ذلك 
قله 
مفهرم قلبي لرعابيب ما اشتاق 
ايضا ولا همه الجمع | الدتائير 
لكن من ربع علا الردا ساق 
عقب الحايل الكروا ليه الخير 
باروا. ‏ بحت ذا تكر وذا باق 
وذا قاعد عني ولا له معاذير 
م 0 5 0 ب 
فد 2 


ونلها: 
قولوا لخير الله تري المكر به حاق 
واخوانه اللي نسيوا الطيب والخبر 
ثم يشير الى اتصار اهل جنوب نجد على اسماعيل ونخالد 
تقول 
حنا حميا نجد من كل فساق 
من حمر مصر والوجيه الماكير 
اول نراسلهم بتسجيل «اوراق 
واليوم باطراف 2 الرماح المساهير 
ياضبعة بالخرج من كل فساق 
كوي زنادي من سود الماقير 
ضفني هل العارض وعشوك باشناق 
واهل القرى عشوك روس الطوابير 
اما الامير عبد الله بن علي بن رشيد فتكاد نكون حوادث 
حياته مسجلة في شعره وشعر اخخيه عبيد. كان عبد الله قد لعب 
دوراكبيرا في القضاء على مشاري بن عبد الرحمن الذي استول 
على الرياض بعد تنفيذ مؤامرة اغتيال الامام تركي بن عبد 
الله قبيل نباية سئة 1148 ه. لهذا ولا قد يكون حدث من 
شكوى بعض اهالي حائل صالح بن عبد ا محسن آل علي ولي 
عبد الله امارة حائل بدلا من صالح. وحين وصل شخالد بن 
سعود واسماعيل بك الى القصمم ذهبت فرقة من جيشها الى 
حائل مع عيسى بن علي, وحين اقتربت من ثلك المديئة هرب 
غيد الله بن رشيد مثها والنجا الى جبة: ثم تمكن من اجبار 
عيسى على مغادرة حائل بعد أن تركها اكثر رجال الفرقة التي 
انث معه. وقد اشار عبد الله الى ذلك في احدى قصائده: 
قل هيه بالأي لي من الئاس وداد 
ما ترحمون الخال باعزوقي ليه 
ونيا 
جبه ساقاه من اولك الوسم رعاد 
ها حدرت حشم ام سمنان تسقيه 
الي با للمنيزم زبن ميعاد 
من لاذبه كن الحرم لايد فيه 


عيسى يقول الحرب ها به لنا ازواد 
انشد مسوى السيف قل ليه حانيه 
والله لو اني من ورا جسر بغداد 
اي لكم مثل العمل عند راعيه 
اما وقعة بقعا التي حدنت سئة 17817 ه بين ابن رشيد 
واتباعه من شمر وبين اهل القصمم وحلفائيم من عنزة فقد 
اعطت تفصيلائها قصيدة عبيد بن علي القي منها: 
يادارنا من جاك جياه عجلين 
باللبل نسري2 والصفر و«القوايل 
جينا صباح وهم لنا مستكدين 
وثار الدحن من خر صلوا الفتايل 
وحصل لنا عقب اللمواصل وفا الدين 
وراعي السلف ردت عليه الحابل 
ومن فضل رب العرش غدل الموازين 
راحت على القصمان واولاد وايل 
ربعي مروية السيوف المسانين 
خلوا صفا بقعا من الدم سابل 
باغارة على اطراف حائل 
قتل فيا امير عنيزة. وقد 


وفي سئة 1151 ه قام امير 1 
فرد عايبا عبيد بن علي بغزوة انتقامية 
اشار عبيد _إلى_الاء. 0 


اغتياله: كيا توضح ان الامام كان قد بعث اليهم ليردوا ما 
اخذوه من ابل لابن رشيد: 
بوم انهم عجزوا عني بالغياله 
شبوا لنار الحرب بالقيظ صوال 
هذاك حق الي خطرطك عصاله 
فرحان وابن سبيت ها القى لهم بال 
ولا يفوته ببذه المناسبة ان يشبر الى الخدمة التي كان قد 
اداها لفيصل سابقا حين اشتبك مع عبد مشاري بن عبد 
الرحمن واصبب بجروح ليؤكد ارتباطه به ويحصل على رضائه: 
شهردي مجلدي ولعدو به بداله 
ولاس تدري بالحجد ايدوالا سمال 
وكا سجلت فصائد عبد الله بن رشيد واخيه عبيد كثيرا من 
1 الغيرهما اخحبارا 
مفيدة عن سير الحوادث في نجد. وقد اعطت بعض القصائد 
معلومات مفصلة عن بعض الوقائع كما حدث بالنسبة لقصيدة 
شلبويح العطاري التي وصف فيا معركة بين قومه من 
سعود بن فيصل, فقاد ذكر فيها مكان المعركة وعدد اللفيشين 
وتكونبيا. كا ذكر بعض زعاء قومه ووصف سير المعركة حنى 
نايتا قال 


وخلدت قصيدة ضيدان العارضي من مطير صمود دفاقه 
ضد خيل ابن وشيد معطية بعض التفاصيل لما حدث: 
يوم نط الرقيبه راس مشذوبه 
قال زلوا وجتك اليش زوفائي 
قال انا شفت شوف لا يليتوا به 
اشوف ريبه ومنه القلب بتالي 


واقفت الخيل فييا الدم شلالو 
كلا قلت راحو عودوا توبه 
وارسلوا سربة تسعين خيال 
من شريق الفح يقابل البوبه 
لين غالب وحنا هوش وقنالٍ 
يجسب 0 آنا تعود عند مندوبه 
قال برسل علينا غيله رمال 
الظفر ساعة لا حل ها جوبه 
كل ساعة الا حزات- ورجال 
كا ألقت قصيدة احدى شاعرات الحبلان من مطير بعض 
الضوء على معركة لبن حين فالث 
كون جري في لبن ها جا بالاكوان 
من مات في جنة الفردوس مرعوده 
غاروا عليئا السحر لي وقت الاذان 
الل ميم بغيل الارض برعرده 
قرمان ماحدها العارض لنجران 
وابن صباح وابن حثلين وجنرده 
ردوا لخضر الفش بالكون دوشان 
ترى الاير خلاف الحيش مرجوده 
نعم بربعي هل العادات جبلان 
كم اطلقوا من هنوف قبل ملدوده 
والقصائد التي تتحدث عن المواقف بي المرحوم المللك عبد 
العزيز وبين خصومه لا تحصر. وهناك من الشعراء من شعره 
سجل تاريخي هذه المواقف. 
وبلاحظ في هذه الفترة بالذات ظهور قصائد طويلة بمثابة 
ملاحم. من ذلك قصيدة محمد العوني الني تبلغ 184 بينا 


مطلعها 
قروا اكفاكم شر هيلات الاقدار 

شدوا على هجن لمن الظرب دار 
تاريخ مفصل للحوادث التي دارت في منطقة القصم سنة 
ه بين الملك عبد العزيز وانصاره وبين الامير عبد العزيز 
بن رشيد واتباعه من عرب وغيره 
فيه عن معركة البكيرية - مثلا 


مثى- وحنا بالببارق مشينا 

والامر لله والسبب 0 به مضينا 
بيغي البكبرية٠‏ وحنا بغينا 

هدمه ولطمه قبل ما ياهل الدار 
نزرل- وحنا علد خشمه تزلنا 

من دون ديرتنا تسب 
والطبر ظلّل فرقنا بوم صلنا 

يرجي بمانينا وعدلات الانظار 
سرنا عليه وسار بين الصلاتين 

والشمس غابت من قنام الخميسين 
والبين صاح فناح بين الخصيمين 

واغبرت الافاق واشتعلت النار 
تخاطبوا من ينهم بامنادي 

والنرك ترطن ولعرب له تنادي 
لا كن مطل الروس جدع الموادي 


جهلنا 


بيوم عبوس الشر برجيه الاشرار 
اليمسة دارت وصارت خفيفة 

راحت عن الاسلام صارت غفيفة 
ورك لاقّهم موارت جنيفة 

ها خابروا يوم ان بعض العرب خار 
عنري هل العوجا تعداهم الوم 

اركوا جموع الحضر و«البدو «الروم 
لورلا زهيم كملت تالي اليوم 

ها غيشروا بالمدح بشهود الاخيار 
يوم اكمل القصدير عَيّا يطبعون 

قااموا بحدٍ مصقلات ببوشون 
يوم انهم خانوا بهم من تعرفون 

استعصموا بحدود عطبات الاذكار 
ولا بم شافوا هل الشر خله 

الا جموع عاليلهم مظلة 


يجحلة فيصل - ص 1١6‏ 


اولاد علي شرعوا كل سلة 
نعم بهم والصدق هر عين الاذكار 

اركوا على شمر وراحوا مدابير 
وجموع حايل هم وسبعة طوبير 

دلت تصيح الغوث وين المعابير 
بوم الهم حاطو بهم مثل الاسوار 

الليث ابو تركي بسيفه ضربا 
مانا سيوفنا ما أكترثا 
لاكن جدع الروس2 يوم التدينا 
ا الاسفار 


المنلي 


تسع ‏ هيه تريد الكندار 
العوني هذه بمكن ان يقال عن قصيدة 
3 ببنا والقي تحدث فيا عن التراع 
بين املك عبد العزيز وزعاء الاخوان خخاصة عن معركتي السيلة 
وام رضمه: واصفا لا وصنا دقيقا شارحا ظروفها ونتاجها 
ومصير اولنك الزعاء. للأخيذ - مثلا - وصفه لام رضمه: 


مطير اشفى الله هيم 
راعي الدين ارفى الديان 


من غيل ةا فبيساتة 


يبي الاره وإلى هم لله 
هل الملكات الظفران 
ضواري نجد القضاعة 


خالد الفرج 


٠‏ هو الشاعر خالد محمد 
الفرج» ولد عام 115ه 
بالكويت وهو احد شعراء 
المنطقة الوسطى بالمملكة. 
العربية السعودية. 

* عاش ١‏ بمديئة ‏ القطيف 
بالمملكة العربية السعودية: 
وتقلد وظائك عدة بهاء ثم 
رحل الى دمشق حيث توفي 
عام 4لالاه, 

* تزعم ‏ الحركة الأدبية 
بالمنطقة ‏ الشرقية؛ ‏ ومن 
مؤلقاته. المطبوعة كتاب 
زعلاج الأمبّة) .و (أحسن 
القصض). 


* له مؤلفات شعرية. و 
(دبوان شعن ثم احسن 
القصص :(ملحمة شعرية) 
تضمنت > سيرة جلالة 
المفقور له:الملك عبد العزيز 
آل سعودى ثم تاريخ الملك 
عبد العزيز (قصيدة مطولة) 
وغير ذلك وله «الخير 
والعيان في تاريخ نجد وما 
جاورهاء ورجال 


الخليج». 


- الف عنه الاديب 
الكويتي خالد سعود الزيد 
كتابا بعثوان (تخالد 
الفرج), 

44 5 
ع نأ 
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رضمه 

لمان 

عر بر 
الجيعمان 


وهكذا ثرى ان الشعر النبطي اسهم اسهاما كبيرا في تسجيل 
تاريخ نجدء ونرى انه لا غنى لمن يريد بحث ناريخها عن 
استخدامه. ولتتم الاستفادة منه حاضرا وستقبلا لابد من 


تحقيقه وشرحه. 


كلوعبية لاطي العب 


عندما يواجه العالم العرني اليوم 
حضارة اوربا المعاصرة يحد نفسه مضطرا 
الى متابعة الخط الأصلي 
بالنسبة الى الحضارة العربية الناشئة بعد 
نكستها الطويلة فتحاول ان تستعيد 
اضيها التليد مع الاستفادة من معطيات 
ماضيها التليد مع الاستفادة من معطيات 
الموقف المعاصر حوها. ولاشك ان فكرنا 
وعلمنا المعاصرين سيستفيدان فائدة 


كبرى من محاولة توصيل المناهج وأساليب 


: د.عيد الشتاح الديدي 


نا ستجد صعوبة كبرى في محاولتها 


يرد من عالم الغرب اذا 


بكل ما فيها من معالم الأيضة, والصراع 
والتسابق التقني واصداء كل ذلك في 


آدابنا الحالية ... هذا كله سهل ميسو 


ولكن ما الذي افدناه ونفيده من الفكر 
العالمي الحاضر وما الذي يمكن ان يكون 
قد أثر تأثيرا واضحا مثمرا قي أعالنا؟ 


وكيف يمكن الى جائب ذلك ان نخلق 


يحل الفيصل - ص 131 


توا النقسي العقلي المناسبين 


الغرب؟ فليس أزم. من ان تكون على 

أهبة الاستعداد لتلثي المادة العلمية نفسيا. 
وعقليا حتى يتيسر لنا هضم ما تتلقاه 
وفهم ما تمعن فيه وادراك ما تدور حوله 
ونتجاذب اطرافه من فنون وعلوم 


وآذات: 


والمشكلة الني واجهناها حتى اليوم في 
حيائنا هي مشكلة التركيز على الهدف .. 


والهدف متحرك .. واقتصادياتنا وأنظمتنا 
في العلم والتعلم والثقافة لا تستطيع ان 
تكون أرضية ثابتة للتصويب من فوقها 


على هدف متحرك, والسبيل الى اكتشاف 
قدراتنا على اللمتابعة والتصويب مل 
بالصعاب على الرغم من حاولات الفهيد 
والتعبيد المتكررة: وغير مثلائم بلمرة مع 
وسائل التعرف الذاني أي مع وسائل 
تعرف الائسان العرني المعاصر على نفسه 
وعلى أبعاد مراميه وقواه الخاصة. 

ولعل التصويب نحو هدف متحرك 
لمدة قرابة القرن ونصف القرن قاد اجهدئنا 
نحن المصوبين نحو الهدف. وعللى مدى 
القرث ونصف القرن كنا نصوب بوسائل 
بلت وتأكلت, وعندما هسمنا بتغيير سلاح 
المعرفة كانت المعرفة نفسها في البلاد 
الأجنبية قد تخطت اجواز الفضاء 
الخارجي, وتغلغلت وراء المنظور المكبر 
ولجهر المدئق في اضيق المجالات 
واضخمها في آن معا. وني اللحظة التي 
بدأ العرب يستشرفون وسائل الأمام 
المعرفي من اجل تحسيئها كانث. هذه 
الوسائل نفسها قد دخلت عصرا جديدا 
انهاه الغزب باسم عصر الفضاء وعصر ما 
وراء المعرفة الججهرية. 

ويمكن شرح التغيير الذي جرى في 
فكرة الطاقة واستغلال البخار واستغلال 
الكهرباء واستغلال اضعاف اضعاف 
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القوى التي تؤثر في تحويل المشروع 
الانساني ذاته وتغير من الآداب والتقاليد 
المستحدثة. ويمكن ان نصور السلوك 
الأسائي الذي تحول بتحول الظروف 
المادية والمعنوية الني عاصرته. ولكن 
تفصيل كل ذلك يطول خاصة وان 
المعابير والقيم والمعنويات تختاج الى متابعة 

من انل 
اكتشاف ابعادها. ونكت بان نستعرض 
ملامح الحياة العامة فن ان الكثير 
من المواقف قد اثقلب الآن رأسا على 
عقب ولم تعد الرؤية السابقة او القديمة 


هي التي يأخذ بها جبل اليوم. فاستخدام 
الزيئة والملابس وتناول الطعام واساليب 
التأمين والفمانات وطرق التذوق 
والاستمتاع بأوقات الفراغ والاقبال على 
الثقافة والتعلم .. كل ذلك وغيره صار 
يكشف لنا ابعادا ثثم عن مدى التطور 
الحاصل وتظهر طرق مواجهتنا واحساسنا 
بالتقدم. 


وعندما زار موريس ديفرجيه 
الباحث الاجتاعي الفرنسي الكبير مدينة 
القاهرة في ديسمير واوائل يناير 181/1 
القى عددا من المحاضرات في بعض 
القاعات الحامعية. وناقش ديفرجيه فها 
قضية المدنية الغربية والتغيير الحديد 


من جانب الطلاب: وفئون الحياة 
الحديدة وابقاع التطور الاجناعي الغرني 
ومدى امكان متابعته في البلاد غير 
المكافثة لاوربا في العلم والفن والتفنيات, 
والشي المميز لكل ما قاله هو انه لم يشعر 
اطلاقا بأية غرابة في سلوك الانسان 
المعاصر الأورني. وكان مما قاله ان 
التحولات الطارئة على مدئية الغرب 
التليدة م تحدث اي خندش في جؤمر 
الوجود الانسافي للرجل الغرني. وم تؤد 
الحريات المستحدثة في السلوك الشخصي 
الا الى تعميق احساس هذه المانية 


الغربية يجوهرها وانطلاقها من جديد على 
اقلام كتابها من اجل ادماج كل هذا في 
قالب ا مدئية المتطورة ومن اجل تصممم 
كيان جديد للمشروع الانساني بأكمله ول 
جل اذيقرجنيه اي خخطر عل مذلية الغربب 
ن لزي لكات الي طرات عليه وم 
ان يتبين حال من الأحوال معلى 
للاغلال او للأفول في كل ذلك على 
طريقة اشبئجار, 
ولكن ما السر في ذلك الاحساس 
بالثقة وباليقين في مدنية الغرب؟ 
يخيل الي ان حضارة الغرب تتميز 
بمميزات وخصائص جعلت من اوربا 
ومدنيتها قلعة راسخة في قلب الوجود 
العالئي المعاصر. فأوربا تطورت نطورا 
طبيعيا مع معاناة العلم وتجربته والانتقال 
خلاله خطوة خطوة مع معايشة ذاتية 


واوريا ومدنيتها بالذات لم تنتقل 
عفويا من مرحلة الى مرحلة وم تصطنع 
قط التحول من طريق الى طريق وائما 
عمدث الى كل مرحلة وكل خطوة 
فأمعنت في استنفاذ كل طاقاتها وكل 
ابداعها وم تنتقل الى نقيضها الا وقد 
خلصت ماما من كل تفريعاتها واشبعت 
ككل بحالاتها واستوفث مدتها من الامعان 
والتأمل فيها. 

وتعرضت المدئية الغربية 
فلم تقرها الا بعد تمحيص وتأصيل طويلي 
الدى. فأستخدمت اوربا العقل حتى 


استنفذت كل طاقائه وضمئت خط سير 
الروح الانساني نحو غاياتها وبعدئك 
ادركت معنى اللاعقل 
الاوربية كل ألوان النظام والاستقوار 
فبدأت .. تتطلع الى العبث وتأكدت من 
الشعور وصارت تتطلع الى اللاشعور 
ولامست الاشياء ملامسة محسوسة حتى 
تتطلع وعيبا الى الدلالات والمعاني . 


. وعرفت المدائية 


واشبعت دراستها للظاهرات من كل 
الحوانب ولم يبق الا ان تكتشف الابنية 
.. وتطلعت الى صور الحياة البدائية 
تستتي منها العناصر والأصول الحبوية 
المثائلة والمتكررة في حياة الفرد وابلهاعة 
ونفخض الفكر الاورني عن كثير من 
المنغيرات واخطرها وهو واثق من ان هذا 
كله لا يمكن الا ان بعين علم التقدم وان 
يغذي خط السير الطبيعي للمدنية كرا لا 
يمكن الا ان يضيف عناصر وروافد 
ابداعية شتئى الى الوجود الانساني 
والمشروع الانساني في الوقث الحاضر. 
اما نحن في مصر مثلا فكدنا تبلغ 
مرحلة الاستخدام العقلائي لوسائل الحياة 
عندما فاجأتنا نزعة اللامعقول وحاولت. 
كل جهاث النحكم الفكري والذهني في 
تاريخنا المصري القربب استغلال 
ملكات الانسان الاقرب الى خدمة 
الأغراض التقليدية وألوان الحكم التعسني 
واستعانت بقرارات الانسان على المحاكاة 
والتذكر من اجل تمكين كل المباديا 
والاراء المقبولة من جائب اصحاب .. 
السلطان كالذكاء العلمي في الاقبال على 
المنافع وني المواجهة والتكوص عل 
ن ومثل الوجدان التأثري في العزاء 
بالافراح وانتهاز الفرص السوائح 
واكتشاف الارزاق الخافية وهكذا الى 
آخره. 
ولكن ليس هذا كله هو الاستخدام 
الحقيتي للعقل وائما اكتفاء باداء بعض 
اهدافه القربية من السطح لان 
الاستخدام الحقيقي للعقل معناة 
استحداث روابط وعلاقات جديدة. 
وم نكد تعرف المسرح التقليدي 
حثى هاجمنا مسرح الاناشيد ومسرح 
الكورس ومسرح التلقين ومسرح 


اللامعقد 


وهاجمنا في وقت واحد الكلاسيكية 
والرومانتيكية والرمزية والأدب الواقعي 
والأدب الشعبي وأدب العقل والنقل 
وصور الصحافة الأدبية كيا هاجمنا في 
وقت واحد كل صور ملاقاة الفكر الغرني 
في منتصف الطريق. ولكن هذا كله لم 
يمنع من تسرب تيارات الأدب اللخديدة 
ونزوها الى ميدان التذوق المهاهيري مها 
اختلفت الاراء حول قيمئها واستطعنا ان 
نستقدم ادب اليوئان وادب الرومان 
كل ذلك في لحظة متقارية 
بنا على الرغم من الحجوم المتكرر هنا 
وهناك للملاقاة كل الانجاهات وكأننا 
دفعة واحدة, ول يككن بيئنا وبين 
تجربة ذلك كله وشيجة واحدة تربط 
كباننا بها وتبز روحنا باصدائها. بل لم 
يكن خبالنا قد تأهب للسير في عنططات 
ذهنية مكنوثة ولم يتدرب بعد على الابقاء 
في اركانه لحملة الغاياث المتوقعة دون 
ادلى ارتباط بالواقع. وبالتالي اصطنعنا 
الخبال والانفعال بذلك كله. ومن ان 
اتعمق احساساتنا بشي منه ولم تحكم ربط 
مشاعرنا به. فكان ما كان مما نعرفه الآن 
من تمزق التجربة الى أمشاج وتوزع كل 
اطراف الفضايا المعروضة في شكل 
مشتت بعيد عن المارسة النجر 
الحقيقية. وزالت من حياتنا كثير من 
المسميات وكثير من الملابسات وكأنها حلم 
فائت في ليلة صيف. وكثير من التجارب 
صارت محرد ذكريات مما يدفعنا الى 
اعادة النظر من جديد في اسلوب 
استفادتنا من زاد الثقافة في البلاد 
الاخرى. 

والفن ايضا تأرجح في وقت واحد 
بين الشعبية والفرعونية والكلاسيكية 
لتلقائية والانطباعية والواقعية و 


والعمرائية والتطبيقية وكأئها تستتزف 


اجيالا باسرها في وقت واحد. او كأثنا 
نعتصر خبرات قرون بأكملها في لحظات 
غفوة وانهار, 


وكان من الممكن ان يظهر هذا كله 
فلا بؤدي الى اضطراب لو أمكن التحايل 
والاصطناع من اجل الابقاء على 
الموجات المثراكبة والمتواكبة في فنون 
المسرح والسيما والشعر والغناء والرواية 
والقصة واتجاهات النقد والتقويم الفني. 
ولكن هذا كله تدافع امام اعين المتمهور 
وتحت ناظره بغير دعامة ثابتة راسخة من 
الاعال الحادفة المؤكدة فأدى الأمر الى 
اختلاط كل شي وعدم بقاء معالم 
محددة. اي ان نقل مثل هذه || 
مع ما بظهر من اهجوم علبها والاختلاف 
حوها ليس كافيا لخلق دواعي استفرارها 
وثباتها وانما يازم شي جوهري وهو اسلوينا 
العقلي في الرؤية واستلهام الوقائع 
واكتشاف المعنويات وايجاد التوازئي 
النسبي العقلي على المستوى ابلهاهيري 
وعى مستوى الافراد الاسلوب 
الحياة العقلية في الغرب حتى تتعادل قوى 
الثلني مع قوى الابتكار ووسائل 
ووسائل الابداع وطريقة الفهم وطريقة 
النقل والشرح والتفسير. اذ لا يكني ان 
يحكم الانسان ثقل تعببرات اللغة دون 
اندماج حبوي بمؤديات ودلالات هذه 
العبارات. ويكون من ابشع الوان العبث 
ان نتقل افكارا لا تنفعل بها وان نترجم 
كتبا لا نفهمها وان تكتني بترويد 
العبارات دون اهتزاز مع ما تحمله من 
اعاق. فكأن الترجمة بغير خوض في 
حقائق الأمور لا يفيد كثيرا اذا لم تمهد 
تمهيدا فعليا لقدرات على الشرح 
والابداع والتفسير. 


راث 
ارات 


فيلت اللاد الغرية فى 


ال اظروف اللغاونة على 


اساخ قواعد العلم والتعلم والثقافة لبثي 
في بلادنا اثر ما من كل تلك الزوابع التي 
هبت على الشعر مرة وتدافعت في يمال 
المسرح مرة اخرى وظهرت على اقلام 
الثقاد وامحللين والمعلقين مرة ثالثة. فالعمل 
الفكري والأدني لا يتطور الا وفقا لنظام 
حقيني مرتبط بأصول العمل العقلي 
ونبادئه او باحداث الحياة الحديدة في 
ثوراتها التفنية المتتابعة. 

والواقع ان للمدنيات قوانين في 
الحوار والتخاطب. ولا يمكن ان م 
النخاطب بين مدنيتين احداهما تركب 
الصاروخ والأخرى تركب الدراجة فها 
كانت براغة التصويب عند راكب 
الدراجة فهو لن يلغ بماك مرحلة 
التخاطب و«التجاور مع من يركب 
الصاروخ. ونترجم هذا بلغة عادبة فنقول 
ان ثمة خطرا كبيرا في ان تنقطع الصلة 
شيئا فشيئا بيننا وبين دوائر العلم وحلقات 
البحث والمامعات الاوربية وهي آخر 
صلة نرجو ان تستمر وان تبقى. ولا اريد 
ان اذهب الى حد القول بان دوائرنا 
العلمية قد للها شي من القصور ازاء 
النبضات المتوالية على العوالم الخارجية 
ولكن من اللإكد ان اختلاف البيئات 
الثقافية يؤثر في تعطيل الموازنة والمو بين 
ملامح الحياة العقلية عندنا وعندهم. 
وليس هناك من دليل على ذلك اوضح 
من ان المسافر الى اوربا من اجل 
الاستفادة العلمية قد صار يواجه ضرورة 
اعادة الشهادات العلمية الاولى من اجل 
مسايرة الحو الفكري هناك. ومن يفوته 
ذلك يصيبه الاغتراب بحكم الحواجز 
الضخمة الثي صارت تفصل بين عالنا 
الفكري وعالهم. 

فالمشكلة كا قلنا منذ البداية هي 
مشكلة التصويب نز هدك متخرك 
سريع فوق ارض غير ثابئة تماما. ولعل 
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القوانين الحضارية. اللغروفة. في اتضال 
الحضارات وانتقال العدوى المعرفية 
والثقافية لم تجد نمطا مشابها لخالتنا 
المعاصرة. وكيف يمكن حدوث الاندماج 
الحضاري المعهود بين الاطراف المعنية 
وقد استحال الحوار واستحال التوازي 
الفكري المأمول اقامته والمطلوب استمراره 
بين الثقافة في الداخل والثقافة في 


الخارج. 

لقد جاهدت فئات ثقافية كثيرة 
داخل البلاد من اجل التوازي الفكري 
بين المعرفة في البلاد العربية والمعرفة 
خارج البلاد العربية. ومن شأن هذا 
التوازي الفكري ان يكلفنا الكثير من 
الحهد والعرق حتى تكون في عدو مستمر 
من اجل مسايرة ما يستجد وما يظهر في 
اوربا اولا بأول. وقبل ان لبدأ العدوكان 
ينبغي أن يستقر في انفسنا احساس بان 
المعرفة ليست تحصيل المعارف بقدر ما 
هي عمل مستمر من اجل اذالة الحهول. 
وهذا كان يتبغي ان نيدأ اولا بمعرفة 
أنفسنا ومعرفة مدى ما تجهله وما هو 
بالتالي. متروري ولازم لانقاض مقدار 
الجهل. وهذا هو أصعب ما في الموضوع 
لان العلم صار مقيدا بالشهادات وليس 
بلمقدار الحقيتي للمعرفة كرا تصوره حيائنا 
بالفعل. ولا يمكن ان يقر الانسان فما بيئه 
وبين نفسه بما يحناج الى اضافته الى 
وجوده من اوجه المعرفة حتى يصبح 
قادرا على مواجهة الاشكال, وعلينا اذا 
اردنا ان تبلغ درجة الالمام الحقيقية 
بالمعارف الغربية ان تبدأ برقم هابط من 
الرقم النباني للمجهولات واحدا واحدا 
بعدد ما نجهل حنى نشرع في استبعاد 
امحهولات. وازالة الحهل هي المعرفة لانها 
السبيل الرحيد لتوطيد واقرار ما تستقبله 
من المعارف الحديدة ببلادثا. 


وبطبيعة الخال لا وسيلة لى 


الاطلاق لتحقيق ما نتمناه الا اذا كنا 
راغبين فعلا في تحقيق التوازي المعرفهم بين 
جيلنا والاجيال المعاصرة لنا في العالمح 
الخارجي. 


وينبغي ان نكون اولا مقتنعين بذلك 
والا فالأفضل الاكتفا. من 
الداخل. والتئمية من الداخل ندور في 
فراغ اذا بقيت منتمية الى غير عصرها. 
ولا بمكن توليد مالا بملك اجهزة الحمل 
في اوربا البوم موجة عائية من الاهنام 
بالعلوم. واثرت هذه الموجة تأثيرا ظاهرا 
على كل شي وعلى الأدب بالذات لالها 
ترد او تحاول ان ترد ثأرا قدبما في 
العشرينات من هذا القرن عندما تحالفت 
الآداب اضد العلوم وضد النزعة الذهنية. 
بعامة ممثلة في المعارف العلمية اللحامدة. 
ققد برز فجأة الفيلسوف 
«أونامونوه كبا ظهر «شيسترتون» بانجلارا و 
«بابيني: في ابطاليا وكا قويت شركة 
«شارل بيجي» بفرنسا ولم يتحفق اي 
تنسيق بيهم حيئذاك ولكنهم اتففوا في» 
الانياء الى خخاصية واحدة وهي المعارضاة 
للعلم وللحياة الذهنية كا تمثلها الاوساط 
العلمية في عشريئات هذا القرن او قبل 
ذلك بقليل. ركان المطلوب في نظرهم 
حاية الانسان ضد العلوم في تلك الآوئة, 


ومن ابرز الكتابات الي عبرت عن 
هذا الانجاه بعد ذلك مؤلفات «ليكونت 
دى نوى» عن الانسان والعلم وعن قضية 
الخرية الانسائية وسط الاوضاع العلمية 
وعن جوهر الأنسان في مقابل التعقيد 
الآلي الحيط به. 

وتحاول العلوم اذن في الوقت الحاضر 
ان تثأر لتلك الفئرة ولكنها جاءت بمفهوم 
جديد وهو ان المعرفة الانسانية تستلزم 
خدمة الانسان وتسخير كل المعارف 
لتحقيق اوجه الانتاج المناسبة من اجل 
رفاهية البشر. فهي لا تثأر لنفسها في 


الواقع وانما تثأر للانسان نفسه الذي ني 
سنوات طويلة غير مدرك تماما لمدى قدرة 
ادوات المعيشة على تحقيق رفاهيته وتوسيع 
ارقعة استمتاعه واستفادته من واقعه. 0 
لذلك تتعمد السيطرة النامة على اجهزة 
الفكر والصحافة الادبية والمعلومات 
لة العلمية المكائة 
الايل في محلات الغرب وفي فرنسا 
بالذات وم تكتف العلوم بذلك بل 
عاونت في خلق تيارات مضادة عرفناها 
باسم اللاأدب واللارواية واللافن ولكنها 
جميعا تهدف اكثر ما تهدف الى 
«مصنعة» الفكر وخلق اسلوب جديد 
للتعبير عن واقع الانسان واختيار 
امحالات لدراسة كل الظروف انحيطة 
بالانسان من اجل تشبيد مستقبله ابتداء 
من وفائع علمية مؤكدة. 


العامة. وتبوأت ١‏ 


اصعب 


وكانت اجهزة الاعلام والثقافة 
اللماهيرية مظهرا قويا لتعضيد الثقافة 
العلمية بحكم انتشار اجهزة الاعلام 
المصحوب بالصورة فأجهزة السمع 
والبصر الاعلامية اناحت فرصة جديدة 
لعشاق العلوم من اجل متابعة 
الفيزياء الحديئة حتى بلغت بالا ب بعيدا 
داخل اروقة العلم. وادى هذا الى ظاهرة. 
هامة وهي أن لغة العلم صارت هي اللغة 
السائدة في محالات عديدة من اوجه 
الحياة الاوربية. ومن العبث ان تحاول 
نقل ظروف المعيشة على النحو الغرني الى 
ارضنا العريية بدون تأسيس علمي لوعي 
المواطن العرني. بالمسائل العامة وبالمشاكل 
المعرفية. 

وقد أشار «اوج في كتابه 
الكراسات الالمانية الحديدة سئة 19865 
الى ان هذا العصر هو عصر استيفاء كل 
احتياجات الائسان وتحقيق مطالبه. 
ولابد من الوقوف صفا واحدا من اجل 
الحد من الاطاع الشخصية او الاطاع 


العنصرية او الاطاع الذاتية في التوسع 
والاستعلاء والسيطرة. ويؤدي الحد من 
هذه الاطاع الى انعاش المطالب الحيوية 
للانسان العادي وتقوية الروابط العلمية 
بين الانسان وواقعه. واشار ويزل اشارة 
صريحة الى ضرورة تحويل المؤسسات 
الحكومية الى ادوات ووسائل لتحقيق الفو 
الانساني والسعادة البشرية. ولابد ان 
تصبح هذه المؤسسات ذات وظائف 
محددة في تنمية الخير والسعادة واستثار 
اساليب التقدم والهناء بالنسبة الى الئاس 
جميعا فوق الارض. 

واسوأ شي بالنسبة الى الربية ابلماعية 
للجياهير هق السياح:.بمخلق. نوعة” العاداة. 
المعرفي لدى الناس. فالعداء المعرقي ينشأ 
من جملة مظاهر تفرضها الاساليب 
والمناهج المعادية لمصلحة الانسان ولهادفة 
الى تقويض اركان الثقافة. فلا يلبث 
العداء المعرفي ان يتحول في نباية الأمر 
الى موقف جاهيري ثقافي ويتغير مظهره 
شينا فشينا الى ان يأل صو الكراهية 
لازنا بأي ثمن. ولا نلبث بالتالي ان 


مقيتة بالنسبة للى كل رأي جديد او فكرة 


مبتكرة تماما كما جرى بالنسبة 
الادبية والفكرية والمسرحية وا 
هاجمناها بمجرد ظهورها على ارضنا او 
بمجرد ظهور اسمائها على صحالفنا 
ويملاتنا. 

وليست القضية هنا هي قضية 
المماعات غير المتعلمة لأن امثال هذه 


الاوساط البسيطة استطاعت في اوربا ان 
تستسيخ اوصاف «بلزالك؛ وان تقبل على 
افكار وستائدال» و «فلوبيره من خلال 
رواياتهم. واقبل اللجمهور العادي على 


الآداب ممثلة في روايات «ديكتره و 


العالم الغرني البسيط من خلال روايات 
مؤلفيه وكتابه ومن خلال مسرحياتهم 
ايضا. وهو امر لم يظهر له مثيل عندنا وم 
يمكن قط استخلاص مواقف فكرية من 
اي نوع لدى شعرائنا اوكتابنا المسرحيين 
او الروائيين على زعم ان جمهور القراء 
عندنا لا يمتمل مثل هذه الافكار على 
نحوما يفعل الجمهور العادي الاجنبي. 

ومن هذا كله نستخلص ان 
الحضارات لا تنتقل الا بشروط محددة 
ولا تتنافل الا اذا استوفت' الشعوب 
المستفيدة شروط الاسياع «التلني من 
الشعوب المتقدمة. فكنا قلنا يلزم ان 
تتخطى الشعوب المتلقية العوائق المعنوية 
والنفسية الني نحول دون تقدمها نحو 
معارف الآخرين وآدابهم ويازم تخليص 
الشعب العادي من آفات الكراهية 
لمعرفية لأفكار الغير وامباء ازمة المنق 
العربي وتحقيق التعرف الذاني لدى المؤلف 
العرني ومتابعة المعطبات المتطورة في العاله 
الغرني على اساس علمي وابتداء من 
جملة المقاهم العلمية الي يريط تفسه 
بواقعه عن طريقها. 

وتأمل ان تكون هذه المحاولة القهيدية 
لايجماد قدرة الاستمرار والمواظبة على 
معرفة الفكر الغرني ذات اثر واضح في 
تحريكنا نحواهدف المتحرك بدون ان نتعثر 
وبدون ان تختلط الامور علينا فتنسى 
ترائنا ولا نتعلم جديدا ونكون كامنبت لا 
ارضا قطع ولا ظهرا أبقى.. 
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من حين لآخر يعثر المؤرخون والباحثون وامحقفون على 
منطوطات تاريخية لها اهمبنها في إضاءة كثير من جوائب التاريخ 
العربي والاسلامي ورجالاته .. وفي كثير مثها ما يتضمن 
مفاجات ما كانت في حسبان المهتمين بأمور التاريخ 
وقضاياه: وبعضها قد يقلب كثيرا من المفاهيم السا 
بعض الوقائع والاحداث التاريخية؛ ويكشف عن جوانب 


بحهولة في حياة الذين اسهموا في صناعة هذا التاريخ. 
وفي الندوة العلمية الاوى لدراسات تاريخ الخزيرة العربية 


هذه الندوة الي دعت اليها جامعة الرياض من خلال قسم 
التاريخ في كلية آدابها؛ واشترك فيها اكثر من ماثة عالم مؤرخ 
عربي واجنني. 


في هذه الندوة قدم المؤرخ اليمثي المعاصر الشيخ محمد بن 
علي الأكوع دراسة موجزة عن كتاب عخطوط يمني قديم: لم 
بئل حقه من التعريف والشهرة والذبوع. وقد ذكر المزرخ 
الأكوع ان هذا المخطوط لم يظهر على مسر 
سلة المهملات 


استه الايام .. كيا تناساه الآباء 


السبعينات ه 


علاكب 


والابناء. وصار في خير كاذ 


ويشير الاكوع وهو يعرف بهذا الكتاب المخطوط : الى انه 
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اليمن بوجه عام: الى جائب ومضات من تاريخ 


ربية .. واتى بمباحث ار ثادرة لم 


كتب الفمداني التي ظهرت على م 
ابي العباس الصنعافي الذ. 


الآونة الاخيرة .. ولا بتاريخ ابن جرير الصنعاني .. ولا هو 
بتاريخ الحافظ الكشوري. 

وبأسف شديد يشير الاكوع الى ان هذا المخطوط قد فقد 
منه شيئان اثنان: 


الاول: ان مؤلف هذا الكتاب بجحهول. 


للمؤرخ اليمي : محمد بن على الأكوع 


الثاني ضياع بعض اوراقه. 

ويلاحظ عليه ان غير منسق الترتيب .. وتساسل الاحداث 
فيه غير مننظمة .. والحلقات ليست مترابطة .. وعزا ذلك الى 
الاهمال الذي ادى الى بعثرة اوراقه الي جمعث دون تنظم 


اوترتيب .. او تلسيق .. وهذا في رأيه ليس من صنع مؤلف 


وط؛ بل هومن صنع من وقع الكتاب بيلده , وم يقدر 


قدره .. ولا عنده معرقة. 


هذا الكتاب 
ذكر الاكوع ان اسم الكتدب وديباجته كما وجدها على 
النحو التالي؛ 
؛هذا الكتاب تاريخ اليمن في الكوامن والفئن وملوك حميره 
وني رجال الحديث من الصحابة والتابعين: وتابعييم: ومن وفد 
الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحابته الطاهرين اجمعين 
امين. 


وعرف الكتاب بأنه: «يقع في بحلد ضخم يحتوي على 
)١0/0(‏ خمس وسبعين ومائة لوحة بالتصوير الشمسي؛ وكل 
لوحة تشتمل على صفحتين فجموع الصفحات (05*) ثلماثة 
وستة وخمسون صفحة» عدد سطور كل صفحة بين واحد 
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أبو جعفر المنصور (ت 06/) 


هو الخليفة العباسي الثاني 
ابو جعفر عبدالله المتصورة 
حكم (4ولا-ه/ا/) ويعتير 
اليس الحقيق ‏ للدولة 
العباسية .. تولى المنكم والدولة 
مضطربة فتمكن من توطيدها. 
وفي عهده (03/) استطاع 
عبد الرحمن الداخل تأسيس 
دولة أموية في الأندلس. وهو 


وثلاثين الى خمسة وثلاثين سطراء وعدد كلات السطر تتراوح 
بين اثنتي عشر' الى اربعة عشر كلمة. 

وخط الكتاب متفاوت: فالعنوان والمقدمة التي عدد 
صفحاتها اثنا عشرة صفحة بخط؛ بِيمًا بافي خط الكتاب الى 
نمايته مخالف لذلكء وبمنا والرونق الا انه مهمل 
الحروف: غير منقوط في الغالب: فقراءته محتاجة الى عناء 
معن واذا مارس قراءته اي انسان: وعرف قاعدة الخطاء 
تسلى له فهمه وقراءته بسهولة؛ بيبا بعض الصفحات قد 
اضابها البلل0. 


مخطوط له تاريخ 


أما عن تاريخ نسخ الكتاب أو نقله فيقول الاأكوع: 
بخ لنقله ونساختهء وائما هنالك نا 
أصله وذلك سنة 57 اثنتين وعشرين وسئّائة من | 
يبعد أن الناسخ هو المقابل له اذ الخط واحد؛ وهذا فيا ينخص 
القسم الأول؛ أما القسم الثاني الذي يبتديخ من 8 و الى 
ثبايته وهو بالقلم المعتاد لالت الذكر فليس فيه تاريخ وائما 

ا ضعيفة على نسخة ضعيفة: وفي 
الهامش بقلم الف لا في الأصل مفاده أن مالك الكتاب أعاره 
للإمام شرف الدين في شهر رجب سئة 411 نسع ماثة وسببع 
وعشرين من الهجرة. 


محنويات الكتاب 


وتحدث الأكوع عن محنويات هذا الكتاب المخطوط 
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مؤسس. بغداد (دار السلام) 
الني ظلت. عاص 29/9 مر 
العباسية حتى سقطت 1788. 
اتوي النصور بعد ان حكم 
احدى وعشرين سنة حافلة .. 
بالاحداث وترك لابئه وخليقته 
المهدي ‏ (ولالا-وم/) 


«أما وصف محتويات الكتاب وهو الأهمء فانه 
بقدم لنا مأدبة دسمة وشهية؛ فبعد أن يتكلم بالقدمة عن 
جغرافية اليمن وحدودها كاملة من كل جهاتها يذكر أمهات 
مدنها وموائييا: ويتعرض لإنسائها ويقرر الحق في نصابه ثم سرد 
ملوك حمير ومدة ملكهم وأعارهم على ما هو عند مؤرنخي 
العرب,. 

وهو بالدرجة الاولى بحرص كل الحرص ان يسوق القصة 
والاخبار بالتحديث وتسلسل الرواية على طريقة المحدثين: وعقى 
غرار تاريخ المؤرخ الكبير محمد بن حرير الطبري رحمه الله. 

واورد الاكوع نصا من الكتاب على سبيل المثال للتدليل 
على كلامه .. وذلك فها اورده مؤلف اللخلوط ف في ترجمة معاذ 
بن جبل الانصاري رضى الله عنه .. والنض هوة 


«حدئني القاضي الحسين بن محمد قال أخبرني أبو الخير محمد بن 
أحمد بن محمد الممداني عن عبدالله بن موسى عن سراسل عن 
أني اسحاق عن أني وهب الهمبرائي وعن ابن عباس ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال له: اتق 
دعرة المظلوم فإنه ليس بيئها وبين الله حجاب». 

ويقول الأكوع إن المؤلف اهثم كثيرا بسرد عهود رسول الله 
صل الله عليه وسلم لأمراته: ومراسلته لأهل اليمن» ويذكر 
الوفود بحيث أن هذه من مميزات هذا التاريخ ؛ إذ ان بعضها لاا 
توجد في كتاب من الكتب التي قد ظهرت في عالم المطبوعات » 


ف هذه النقطة بورد النص التالي نقلا عن الكتتاب: «حدثي 


اضي عبد الاعلا قال: حدثني الدبري عن عبد 
الرزاق بن همام قال حدثثي معمر قال: اعطاني مماك بن 
الفضل الشهاني كتابا من البي صلى الله عليه وسلم الى مالك بن 


6 


ححص - 
| 


كلاس والمصبعين فقرأته فاذا فيه فيا تسقى الأممار والسماء العشر 
وفيا بسقى بالمسنى نصف العشيره. 
يتابع الأكوع التعريف بمحنويات هذا الكتاب المخطوط 
القديم قائلا: «ومن الحدير بالذكر والذي راعاه المؤرخ: اله 
دون كل رسائل الخلفاء الراشدين لعال اليمن والمراسم الي 
اعطوها لأمراء الجيوش الثي يتحدث فيها عن سياسة الخليفة 
والممبج الذي ينبغي ان يسير عليه ذلك العامل أو القائد؛ وي 
كثيرة ومن ذلك ما كتبه الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه الى أهل صنعاء بعد اننفاضهم على عال النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ ورد أهل صنعاء على أبي بكرء وهذا الكتاب يعثير 
من مفردات هذا التاريخ الذي لم تطلع عليه في غبرة, 
ومن شدة حرص هذا المؤرخ على تسجيل كل ما وصل 
اليه انه سجل عهود الدولتين الأموية والعباسية: وإن كان 
قد صلت في الأوراق المتساقطة وما أبقت لنا الأيام الا 
يضع وثائق منها وثيقة من مروان بن محمد بن مروان الأموي فيا 
يحرى لقضاة اليمن من الرزق شهر؛ 


ويسم الله الرحمن الرجم 

أما بعد فان أحق ما تعهد به امير المؤمئين وتفقده 
ورجا الفضل على يديه وغايئه التوسع على ولاة حكام 
المسلمين وأعوانهم وكفهم بذلك عن ما تنازعهم اهوائهم. 
وقد أجرى عليك أمير المؤمنين من الرزق في كل شهر ثلمائة 
درهم وعلى عشرة نفر ممن أحببت من أهل بيتك واستعن 
به على عملك خمسين درهما في كل شهر ورجاء امير 
المؤمثين ان يكون في ذلك كفابة لك وهم وورعا عن غير 


مما هو افضل لكم في عاجل أمره وآجله؛ وكتب الى عامله 
ان يدقع البكم عند محله ولا يراجع أمير المؤمنين 

فعليك بتقوى الله فها أسند اليك و 
الحكومة في دماء المسلمين وحقوقهم وأحل عوائدهم وما 
نستعين بهم مهم على مثل ما عليه حالك في الصحة 
والتزاهة والورع والاستعائة والكينوئة وذلك عند ما يحق 
عليك واعلم ان امير المؤمنين غير تارك لعهدك واعوانك بما 
انم اهله من صلته ومعروفه واجب والأفضال عليكم 
بذلك وأغناكم عا سواه ان شاء اللهه. 


افيه من 


ويتابع الأكوع التعريف بمحتويات الكتاب فبقول: 
كيا سرد الكثير من عهود الخلفاء العباسيين الى عاهم وأ. نهم 
باليمن وبصفة مطولة لا نستطيع ابرادها بككاهاء ولا الاقتصار 
على البعض منها خوف السآمة والملل. 

ومن براعة ملاحظته ودقة ادراكاته انه اورد عدة نصوص 
لكتابة الشروط .. اي العقود الشرعية كالبيع والششراء للعقارات 
والدور وغيرها وعقود الايجار ولمزارعات والأوقاف والوصايات 
وما يتبع ذلك؛ وهي مق توضح لنا طرق المعاملات الشرعية 
لتلك العصور السحيقة من أواخر القرن الثالث الهجري. 

وأغرب من كل ذلك اله رسم سجلا كاملا فيه نص 
للمتحاكين في حانوت بصنماء؛ وما تبع ذلك من نقض 
وابرام: وأن محاكم الاستئئاف قديمة فهو صورة صادقة لما 
تسلسل اليئا من القرون الخالية من القضايا الشخصية والحالة 
الاجمّاعية. 

وترجع لكثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأسهب في 
تراجم شخصيات ها ثقلها التاريخي؛ وذكر عال النبي صلل 
الله عليه وسلم : وعمال خلفائه الراشدين والعباسيين لليمن وملدد 
اقامتهم وتحديد دخوهم» وعزهم وما قاموا به من اعال وما نتج 
من احداث. 

وذكر مساجد ضنماء وما أوقف علبيا من عقاراث وأرضين 
محدد كل قطعة بحدودها الأربع حتى تتميز عن غيرها. 

وتعرض للصنائع اليدوية وذكر الطراز الذي كان يعمل 
للخلفاء وكبار الحيش من وثبي صنعاء؛ مما دل على ان الصنائع 
اليدوية والنسيج للبرود البائية لا زالت الي عهد الدولة العباسية. 


جعفر المنصور .. في اليمن 


ومن اغرب ما وجده الأكوع في هذا الكتاب المخطوط 
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ولد في مدينة «قبا) من 


بلاد قارس 
لحبقم 


لالاعرى لاقم 


انسعين عاما 


عْنّْ كناب (الإبشاح) 


(التكلة). 


النحو) (والحجة) في علل, 


القراءات 


الدمشفية) 


الكرمانية) 


العسكربة) وغيرها كثير 


تلم على يديه عدد كبير 


من علاء 


8 


ببقداد عام 


سيبويه ( 


4ه 


كناب 


(جراهر 


(السائل 
نالل 
(المسائل 
(الرسائل 
(السائل 


(الماثر 


هو عمر بن عمان شيخ 


خحاة البصرة ولد بالبيضاء من 


كولم 


وتاريخها. 


وأورد الأكوع النص التاريخي الذي يكشف عن هذه 
الحقيقة التي لم تكن معروفة .. وهذا النص هو: 
اخ الشيخ الصنعاني الذم, كان نازلا عليه إبوجعفر التصور 
قال الشيخ ابن عبد الوارث حلائني غير واحد 


اهل صنعاء وغيرهم من الغرب ان ايا جعقر عبدالله ين محمد 


ن فريش ١‏ ومن 


ل معتني هذا منه عظيمة واني وقام بشأني وحقن 


بخ ما فعلت زوجنك قال هي في الحياة بعد 
وجعل أبو جعفر بثثي علييا بالصلاح والعفاف. وان ابمبا كان 


يعاق فثيلة المصباح رويملح العجين 
يعاق لنيا اح ويملح العجم 


با ملح دون ان يذقه. ويفيض السمن على رأس العصيدة وقد 


دي 
اانه خاي غيت و رلك ك. ولك 


ن أصلك بألف دبنار وأخعاف اذا وقعث في يد 


بي المهدي وأخيره بأفعالك حتى 


وأمسك نسعة آلاف ثم 
بر لك هنا أععدث .متلق ء 
لشبخ الى صنعاء فل 
كان بوما من الأيام ذهب الشيخ اريك أي 


يتزبل ثراب 0 جدر فلا برحه اذ جرة ملأها ذهبا. قال ابن 


عبد الواث الى استخفروا ربكم انه كان 
وينددكم بأموال وبنين ,.. الخ؛ 
ويعزم المؤرخ اليمبي المعاصر محمد بن علي الأكوع الذتي 


5-7 عن هذا الكتاب المخطوط القديم القيم الخراج هذا 


(تعرضت هيلين كيلير وهي في الشهر الخامس من 
عمرها لمرض حرمها من بصرها وسمعها ومنعها ايضا من 
الكلام: بيد انها بفضل العون الذي قدمته ها استاذتها 
المسزآن صاليفان ماسى استطاعت ان تتعلم النطق هي 
في السن العاشرة: وبمرور الاعوام عرفت كيف تنخلص 
من عالم البؤس والصمت الى عالم السعادة والكلام: 
وبعد تخرجها بتفوق من كلية راد كليف (ولاية 
ماساشوستس) (سنة 1404) انصرفت للقراءة 
والتأليف. وقد مكننها شهرتها من التنقل عبر كثير من 
بلاد الدنيا حيث لقيت الأرحيب والتكريم من سائر 
رجال الفكر: وقد كان في جملة البلاد الفي زارتها مصر 
سنة (19481) صحبة سكرتيرتها الآنسة بولي طمسون. 
وقد كان كنابها (قصة حباني 

لان | :1116100014 اول ها ألفت ولكنه ليس آخرها 

وها 


وها 


وغير هذا من عشرات الكلات والمقالات الني توحي 
بالشكر على نعمة الحواس وتدعو الى استمافها فيا 
خلقت من أجله 

وقد نقل كتاءها (قصة حياتي) الى اللغة العربية 
الاستاذ أمين موسى قندبل. كا عرب كتابها حول 
معلمتها الدكتور حسين فوزي النجار. هذا الى تعريبات 
اخرى قام بها بعض الادباء لحملة من نناجها 

وقد حبب الي ان اقوم بنقل احدى مقالاتها 
المختارة الى اللغة العربية: وفضلت هذه المقالة بالذات 
لانم في نظري افضل نصح واصدقه يمكن ان يقدم 
الى اولنك الذين تحتف بهم النعم من كل الحهات ثم 
هم يكفرون بها ويستسلمون للاوهام واليأس والقنوط 


فالمقال اذن (دعوة) للناس ان يلتفتوا فيا حواليهم 
من كنوز وثروات 

وهذا فاني اقترح عليك ايها القارئ ان تستوعيه ممما 
كانت مشاغلك: ركيفا كان مركزك: وحيما كان 
مقامك: وسواء أكنت من الذين بدركون حقائق 
الاشياء فهم يجدون الراحة فيا يحيط بهم من مباهج : 
ام كنت من اولنك الذين أضنئهم متاعب الحياة فهم 
من مباذها سرمدا يضجون وبشكون 


0 


كل واحد منا قرأ أساطير رائعة عاش ابطالها لحظاث معيئة 
نطول أحيانا حتى ليخيل الينا الها بلغت السئة كاملة: ونفصر 
أحيانا حتى لا تتعدى في اعتبارنا اربعا وعشرين ساعة؛ بيد 
اثنا متم دائما بمعرفة الرغبات لني اختارها هذا البطل او ذاك 
لبفضي معها اواخر ايامه او اواخر ساعاته. انكذت طبعا عن 
اولنك الذين هم نوع من الاختبار وليس عن الاخرين من 
الذين حكم عليهم او من الذين ضاقت امامهم الآفاق.. 

ان مثل ثلك الاساطير تجعلنا لفكر ماذا يجب عليئا ان 
نفعل لو عشنا نفس تلك الظروف: ما هي الاشياء ما هي 
التجارب؟ ما هي الاعال التي نختار القيام بها في هلذم 
الساعات الاخيرة من حيائنا؟ ما هو نوع السرور الذي سنتهم 
ات؟ وما نوع الاسى والاسف الأدي 


به وحن تعيش هاده 
استحسه؟ 

لقد فكرت في بعض الاحيان بأن أفضل طريق واحسلها 
هي ان نعيش كل يوم كا اننا سنموت غدا. وان مثل هذا 
الشعور منا سيقوي من قيمة الحياة ومتعتها في نظرناء يحب 
علينا ان نعيش كل يوم ونحن نقدر ثمام التقدير وندرك تمام 
الادراك النعم التي نحيط بناء والثي غالبا ما تفقد قدسيئها 
غندما يمر امامنا الزمان في هذا المشهد الدائم الذي يبمضي 
بأيامه وشهوره وأعوامه .. اولك طبعا هم الذين يعيشون 


دوامة أبيقور المتخلصة في «كل واشرب وامرح». بيد أن 
أغلب الناس يريدون أن يعيشوا في عذاب وهم يشعرون 
محقيقة الفناء الوشيك. 
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ان البطل المحكوم عليه في مختلف الاساطي ركثيرا ما ثراه في 
آخر لحظة عن طريق اسعافة من حظ سعيد» لكن الملاحظ 
اننا في أغلب الاحيان ثرى احساسه بقيم الحياة كثيرا ما ب 
انه يمسبي اكثر نقديرا لمعافي الكون ولاسراره الروحية الدائمة .. 
وفي جل الحالاث نرى ان اولك الذين بعيشون او عاشوا في 
ظلال اموت . وغلى مقربة من شبحه هم الذين يتذوقون لذائذ 
الظروف الفي يحيونها. 

لكن معظمنا مع كل ذلك يأخذ. الحياة على انها ممنوحة له 
ممولة. فنحن نقهم انه لابد من يوم آت لا عمالة نسلم فيه 


الروح بيد اننا غالبا ما نتصور ان هذا اليوم بعيد وبعيد جداً! ! 
وعندما نكون في حالة صحية جيد: ان الموت عندئ يمسي 
أمرا غير وارد بتاتا بل انه لا يخطر على بالنا الا عابراء وهكذا 
فان الايام تتعاقب في طريق غير ذي حدء وهكذا ابضا ثسير 
في زحمة اشغالنا الطفيفة الزهيدة عالمين - ولكن بصعوبة 
بموقفنا ازاء هذه الحيا 


وان هذا السبات نفسه هو الذي ببيمن علينا فما اعثقد 
حتى فبا يتعلق باسنهال حواسنا وطاقائنا. ان الاضم وحدده هو 
الذي يقدر نعمة السمع : وان الكفيف وحده هو الذي 
ضروب السعادة الني تكن في نعمة البصر. ان هذه الملاحظة 
تنطبق عمليا على اولئك الذبن فقدوا حاسة النظر او حاسة 
السمع في حباتهم المبكرة. لكن الأدين لم يسبق هم ان اشتكوا 
من الحرمان: لم يسبق لهم ان فقدوا بصرا أو سمعا: اولك 
قليلا ما يمسون بعظمة النعمة في الاستفادة من هذه الحاسة 
المقدسة .. ان ابصار هؤلاء نقم على كثير من المناظركيا ان 
اسماعهم نتلقى مختلف الاصوات ولكن دون اكتراث ودون 
امعان بل وبقليل من التقدير! انها نفس الكلمة الني تردد: لا 
يعرف المره بمقدار النعمة الا عندما يسلب منها ولا يعرف 
الانسان بمقدار عافيته الا عندما يكون طريح الفراش ! كثيرا 
ما فكرت في ان هذا الانسان اني انسان لو أصيب بفقد بصره 
او فقد سمعه لبضعة ايام من بداية حياته الاولى لظل يشعر 
سرمدا بأريج السعادة الذي يحف به. ان الظلام سيجمله ل 
عحالة اكثر تقديرا للنور الذي يراه صباح مساء: وان الصمم 
المطبق سبعلمه دون شك متعة وقع الاصوات على مسمعه! 


لقد كان يلذ لي أحيانا ان اسأل رفاقي الذين يبصرون 
لأعرف عن بعض ما كانوا برون» وقد تقبلت في هذه الايام 
زيارة صديقة من اعز صديقائي كانت قد رجعت منذ قليل 
من جولة لها طويلة في احدى الغابات المحاورة: سألتها ماذا 
رات وماذا لاحظت؟ فكان جوابها بالحرف: «لا شي يستحق 


الذكر!» ولو انني لم أكن معتادة مثل هذا الحواب لداخلني 
الشك فيا ممعت. لقد اقتنعت من زمن بعيد ان هؤلاء الذين 
يبصرون لا. يرون ال قليلا! 

فلت في نفسي: كيف يكون من الممكن ان يتجول المرء 
لمدة ساعة من الزمن بين منعطفات الغاب ولا يرى شيها 
يستحق الذكر! انا التي لا استطيع أن ابصر شيثا اكتشفت 
مثات الاشياء التي تبيمن من خلال اللمس العابر .. اشعر - 
وانا امس - بالتئاسق اللطيف الذي اجده بين اوراق الشجرء 
امر بيد أتحسس هذا الاديم الناعم الذي يلف بعض الاشجار 
الفتبة بل وحتى هذا اللحاء الاشعث الخشن الذي يكسو 
الصئوبر .. وفي فصل الربيع أتلمس الغصون وفروع الشجر 
ركلي أمل في البحث عن البراعم : عن الطلائع الاو للطبيعة 
البفلة بعد سباتها العميق في فصل الخريف. أحس بالهجة 
والنعومة وأنا ارتب الزهور واكتشف ما في يات هذه الورود 
من جال. هناك تظهر لي معجزة الطبيعة في أجلى مظاهرها .. 
ومن وقث لآخر- اذا ما اسعدني الحظ - أضع بدي بلطاف 
وتوئلدة على شجرة صغيرة لأنحسس الرعشات المنعشة التي 
تنبعث من طائر وهواي أوج سروره: سأكون سعيدة عندما 
اشعر - من خلال اصابعي المنفتحة - ببرودة مياه المندفقة في 
الحداول بالنسبة الي فان فراشا ناعا من أوراق الصنوبر 
أومع الربيع الاسفنجي أحب الي من أروع زديية 
حتى ولو كالت فارسية! وبالنسبة الي فان مشاهد تدرج 
الطبيعة من فصل الى فصل يعتبر عندي رواية تمثيلية أخاذة 
غير ذاث اباية انعم بها من خلال تلمس أنامل .. 


يصرخ قلبي من اعافه في بعض الاحبان وفي شوق متزليد 
ليشاهد هذه الاشياء: واذا استطعث ان أحصل على متعة 
مثل هده: برد لمس عابر فأني جال وأي بباء اشعر به وائا 
ارى ذلك رؤيا عين. ان اولئك الذين يتوقرون على عيون» 
ببصرون فعلا كا 0 ان المنظر الشامل لمختلف الالوان 
وعتتلف الحركات التي يزدان بها هذذا الكو نكل ذلك يلاحظه 
معظم الناس دون ادئى تفكير.. وقد يكون من الانسائية ان 
نقدر قليلا الاشياء الي تحت تتصرفنا وان نتوق الى الاشياء الفي. 
ليست في متناولناء بيد انه مما يدعو الى الاشفاق الكبير ائنا في 
عالم النور ثلاحظ ان حاسة البصر تعتبر لدينا على الها اداة 
زهيدة فقط قبل ان تعتبر على انها وسيلة تضئي على الحياة 
الكثال واللهال. 

لو ئيسة جامعة لكان علي ان افرض مادة اجباريا 
حول موضوع : (كيف تستفيد من عيونك) يكون على الاستاذ 


ول افهام طلبنةالوسائل الني تمكنيم من 
ان يضاعفوا امتع التي تزدان بها حياتهم عن طريق الرؤية 
الحقيقية للاشياء الني مر أمامهم دون ان يعيروها أدنى اهام » 
نعم يكون عليه ان يحاول ايقاظ طاقة طلابه وبعها من نومه! 
وفتورها . 

اعتقد انه من الممكن ان أرسم على سبيل التخيل ماذا 
يكون علي ان ارى لو انني وهبت نعمة البصر فقط لمدة ثلاثة 
أيام .. فحاولوا ان تشاركوني في هذا الخيال كذلك .. ركزوا 
تفكيركم فا أقول وانا أحاول ان نجد استعالا للزمن طيلة هذه 
الايام الثلاثة الثي سنبصر فيها بأم عيوننا. نحن 

عندما تشعر بأن الليلة الثالئة ستحمل معها اقْراب عودة 
الظلمة الدائمة» وعندما تشعر بان الشمس سوف لا تعود ابد 
للظهور مرة أخرى. كيف نقضي تلك الايام الثلاثة القيئة 
امحددة المزدحمة؟ ماذا ستختار ان يقع بصرك عليه؟ 


أنا طبعا ان ارى أكثر الاشياء الني اصبحث 
لة السنوات المظلمة الفي عشهاء وأنم كذلك 
ستفضلون ان تتركوا لعيونكم الحربة الكاملة لنقع على 
الاشباء التي أمسبت مجببة لديكم وذلك حتى تستطيعوا ان 
تحتفظوا لانفسكم بذكراها في الليل البهم الذي يعترض 
طريقكم, 

نعم اذا ما منحث بقلدرة فرصة النظر لمدة ثلاثة ايام اكون 
بعدها مهدا بانتكاسة تسلمني الى الظلام الدائم؛ آنذاك 
سأوزع هذه الفترة من حياتي على ثلاث مراحل: 

فلي اليوم الاول سيكون أول ما اقوم به هو رؤية هؤلاء 
الناس الذين جعلوا من حيائي شيئا يستحق الذكر بفضل 
عطفهم ولنلفهم واخخلاصهم. اولا سبكون علي ان انعم النظر 
طويلا في محيا عزيزتي واسثاذني المسز صاليفان مامبي التي 
وردت علي ذات يوم وانا ما أزال طفلة وفتحت أمامي هذا 
العالم الحديد .. لا اريد ان تكون «رؤياي عابرة ثقنتصر على 
تلمح الخطوط البارزة لاسارير وجهها من اجل الاحتفاظ 
بذكراها في مخيلني فقط : ولكني اريد ان ادرس ذلك الوجه 
درسا لاقرأ فيه الشاهد اللي على ذلك العطف والود والصير 
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جعلنها تقف وقفة شهم حازم أمام سائر المصاعب .. عيونها 


يئة بالرحمة والشفقة مجميع افراد الانسان. 

لا أعرف ماذا سأراه في أعاق قلب صديقة من خلال 
العين: «نافذة الانسان» كنت استطيع أن «أرى» بواسطة 
أناملي وأصابعي فقط الملامح المتجسمة لوجه ما من الوجوه» 
استطيع ان اكتشف الفرج ا وسائر الانفعالات الظاهرة. 

. اعرف صديقاتي واصدقاي عن طريق لمس وجوههمه 
لكني لا أقدر حقيقة ان ارسم صورة في عخيلتي لاشخاصهم 
عن طريق بحرد اللمس؛ اعرف شخصيائهم طبعا من خلال 
«الوسائل الاخرى» من خلال الافكار التي يعبرون لي عنياء 
من خلال اعاهم وتصرفاتهم مبها كانت .. ومع ذلك فافي 
حرومة من النفوذ الى اعاقهم ذلك النفوذ الذي ينم دون شك 
عن طريق النظر في وجوههم؛: عن طريق ف ردود 
الفعل التي يقابلون بها متلف النظريات التي يسمعونها او 
الظروف واملابساث الني ثمر بهم عن طريق التفاعلات 
والاحساسات المباشرة والعايرة الني تتجلى من العيوث وملام 
الوجوه. 

أعرف جيدا الصديقات اللاتي يترددن علي لالين ظللن 
عبر الشهور والاعوام يشخصن أمامي في شتى المظاهر: بيد ان 
الزملاء العابرين ليس لي مثيم الا بعض الانطباعات 
الناقصة: انطباعات توفرت عليها عن طريق احتضان او 
سلام؛ عن طريق بعض الكلات التي النقطها من بين 
شفاههن: بساعدة أناملي او بعض الكلات التي ينقرن با 
على راحة بدي. كم يكون سهلا وكم يكون من بواعث 
الارنياح بالنسبة اليكم انم الذين تستطيعون ان تبصروا 
بعيونكم وان تدركوا بكل سرعة الصفة الاساسية للاشخاص 
الاخرين بمجرد رؤية الحركات الني تصحب التعبير عادة» 
بمجرد الاطراف؛ بمجرد اشارات اليد .. ولكن 
هل خطر مرة يالكم ان تستعمارا بصركم لوا يهال 
الطباع الداخلية لصديق لكم او رفيق؟ اليس ان معظمكم - 
ايها الذين تبصرون - اتما يدركون عن طريق الصدفة فقط ء 
معالم الوجوه وقسماتها ثم تنركون ذلك يمر كأنه لا يعني ..؟ 

ولأضرب مثلا أدق اسألكم هذا السؤال: هل تستطيعون 
ان تصفوا بدقة وجوه خمسة من الاصدقاء الذين تعرفوليم 
جيدا؟ بعضكم ربما قدر على ذلك؛ لكن عددا منكم كثيرا 
لا يستطيع .. وكتجربة خاصة فت بها أنا أذكر انني سألت 
بملة الفيصل - ص .05 


يعض الازواج ممن عاشروا زوجاتهم طويلا عن اللون الذي 
تمتاز به عيون أزواجهم .. وني أغلب الاحيان عبروا لي عن 
خجلهم وارتباكهم .. واعترفوا باهم لا يعرفون حقا ألوان 
عيون زوجاتهم وهذا اتذكر ببذه المناسبة ان كثيرا من 
الزوجات لا يفتأن رافعات عقيرتين بالشكوى من أزواج لمن 
لا يولون اهتّاما لما يطرأ على البيت من ترتيبات طارئة .. ان 
عيون هؤلاء الذين يبصرون لا تلبث ان تعناد رؤية الاشياءه 
ولا ثلبث ان تصبح تلك الاشياء الني تجري من حواليهم رتيبة 
0 الا لبداية الامور 


مبتذلة. والناس لا يعيرون في العادة. 


٠‏ وهناك حقيقة ينبغي ان تسترعي 
اهتامنا هي ان محالس القضاء وامحاكم تكشف كل يوم عن 
خطأ 1 ينقدمون اليها على اهم «شهود عيان»! فعلا هناك 
عدد من الحوادث يشاهد على عدة طرق تبعا للاداء المختلف 
الشاهدي العيان! أحدهم تكون ملاحظته أتوى من الآخر 
لكن القليل من الئاس هو الذي يرى كل شي يدخل تحت 
يخال ببصره. 
ما اكثر الاش 
احاسة البصر لمدة 
نعم سيكون اليوم الاول من اكثرها ازدحاما في العمل 
سيكون علي ان أدعو سائر اصدقائي واعزائي لاتملى من النظر 
الى وجوههم طويلا وذلك لاطبع على مخيلني المشاهد الظاهرة. 
لجال الذي يعلوهم ٠‏ سيكون علي ان اترك الفرصة لعيوفي كيا 
تأخذ راحتها في النظر العميق الى وجه طفل من الاطفال 
وذلك لأخذ فكرة عن ابلهال الصاعد البرتي الذي يتقدم على 
مرحلة شعور الشخص بما ينتظره في الحباة من صراع ونزاع. 
وكذلك فان ما سيضطرني دون شك ان أحدق بامعان في 
عيون كلاني الوديعة الامينة (صكوني) (ضاركي) الصغيرين 
اللذين يمنازان مجديتهما وذكائها .. وكذلك (كويط دان) و 
(هيلكا) الضلعين الحاذقين هاته الكلاب الني كانت لي نعم 
العزاه ونعم السلوى بملمسها الناعم: وصداقنها الوفية 


0 


التي علي ان أراها لو توفرت لدي 
أيام فقط 
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في هذا اليرم الاول الملئ بالاشغال سيكون علي ان أرى 
هذه الاشياء البسيطة الصغيرة التي يضمها بيثي: اريد ان أرى 
هذه الالوان الدافئة الي نتوفر عليها هذه الزراني الي أطاها 
بقدبي: هذه الصور التي تزدان با الحدران» نعم هذه 
الاشياء الزهيدة والمحببة في الوقت ذاته التي تحول البناء من 
بحرد بناء الى حيث يمسي بيتا نأوي اليه ونشعر بالحنان نحوه. ان 
عيوني ستتركز باجلال على هذه الكتب بحروفها البارزة التي 
مرت بها قراءة مئذ زمن ؛ ستكون عندي اكثر حظوة واعتناء 
من تلك الكتب المطبوعة التي اعتادها المبصرون: ان جميع 
نلك الكتب؛ سواء منها الثي قرأت بنفسبي او التي تليت عليه 
اقامت أمام مخيلتي طيلة اللبل الذي صحبني في حياني؛ 
أقامت الفجوات العميقة للحياة" الانسانية: وللفكر الانسائي, 

وفيا بعد ظهر اليوم الاول من هاه الايام المبصرة الثلاثة 
شبكزن: من برئاجي ان اقوم يجولة طويلة داخخل الغاب لاني 
أريد لعيوني أن نسكر: ان تغيب في جال الطبيعة في حاولة 
من أجل ان استوعب - في اوقات قليلة جدا - هذا البهاء 
العظمم الذي يعرض نفسه باستمرار على اولك الاخخرين الذين 
يتوفرون على حاسة النظر .. وفي طريقي الى بيثي من جولتي في 
ذلك الاك الحميل سأعرج قليلا على بعض الضيعات حت 
يتسنى لي ان اشاهد بعيني الحياد الكادحة التي نشق الارض 
بمحرائها او اشاهد فقط جرارا من تلك الحرارات وأقف بعين 
رأسي على اولثك الرجال الذبن يفترشون الغبراء في هدوه 
وايمان وقناعة» هناك سأقوم بأداء صلاة الشكر امام هذا الرواء 
الذي يتجلى في الوان الشمس عند مغريها. 


وعندما يخم الظطلام هناك ايضا سيكون في متارق ان 
استمتع بالمئعة المزدوجة عندما يكون في استطاعتي ان أرى 
أيضا عن طريق النور الصناعي الذي شاءت عبقرية الانسان 
ان تبتكره حنى بمدد في أمد الضوء: في الوقت الذي نحكم 
الطبيعة فيه على الناس . بالظلام, 

وعند الليلة الاولى من هذا اليوم الاول من ايامي الناظرة. 
سوف لا يجد النوم سبيلا الى عيوني لان ذكريات الساعات 
الماضية ستزدحم على عخيلني. 

وني اليو الموالي: أعني اليوم الثاني من ايام النور سأستيقظ 
مع الفجر لارى ثلك المعجزة الغائلة ؛ معحجزة اسلاج هليل 
عن النبار وتحول الطبيعة من عالم مطبق الى عالم مشرق سأقف 
بأجلال وخشوع أمام هذا المنظر البديع الرائع للشمس وهي 
تنتشر على الارض توقظ الئاس من سبات المنام. 


وسأخصص هذا اليوم لشي آخر .. اني اريد ان أل لحة 
سريعة عن هذا العالم» ماضيه وحاضره: سيكون علي ان اقف 
على مظاهر تقدم الانسان: وعلى الاثار التي تعبر عن عختلف 
العصور .. لكن كين استطيع ان اضغط كل هذا في يوم 
واحد؟ من خلال المناحف طبعا .. لقد سبق لي أن زرت في 
أكثر الاحيان متحف نيويورك للتاريخ الطبيعي لالمس بدي 
كثيرا من الاشياء المعروضة هنا بيد اني كنت اتوق لارى هذا 
بعيوتي أناء تاريخ الدنيا المتشابك المتكاتف بما فبه من اولك 
الذين كانوا يعيشون هانيك العصورء اجناس بشرية» 
حبوانات نحنث او صورت في بيثها الال وشكلها الاصلي: 
سأرى الحثث اطائلة لحيوائات زاحفة انقرضت الان 
كالدينوصورء وبالنسبة كذلك للادوات والعدد التي 
استخدمها الانسان من أجل ان يحد لنفسه حياة آمنة على ظهر 
هذا الكركب .. والف مظهر ومظهر للتاريخ الطبيعي .. 

كم ياترى عدد قراء هذه الاشياء من الذين ننبيوا لضرورة 
مشاهدة هذه المعالم الموسومة للاشياء الحية في ذلك المتحف 
الملهم بكل معاني الحياة كثير منهم بطبيعة الحال لم تكن لدديه 
الفرصة ليطبق ما يشاهد على ما يدرس » على انثي متأكدة من 
ان كثيرا من اولك الذين ستحت هم الفرصة لم يستعماوا 


ابصارهم كرا يحب .. هناك في تلك المتاحف يوجد بكل 
تأكيد المكان الذي يستحق من المرء ان يستعمل بصره .. انت 
الذي ترى يمكنك ١‏ أياما مننجة هناك أما انا في 


هذه الرحلة الخبالية الثي لا تنجاوز ثلاثة أيام من عمري فلن 
استطيع أن احظى باكثر من لحة عابرة ثم اغدو الى لبلي 
الحالك. 
وستكون وقفتي التالية في متحف العاصمسة للفن؛ وكا 
كشف المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي عن ممتلف المظاهر 
المادية لهذا العالم فان متحف العاصمة يكشف لنا عن العديد 
من حقائق الفكر الانساني؛ من خلال تاريخ الانسانية ثرى 
ان الحاجة الى التعبير الفني كانت من الضرو, نضاهي 
الحاجة الى الطعام : الى المأوى : الى الاولاد .. هناك في تلك 
الغرف الفسيحة الارجاء من متحف العاصمة 
حياة مصر واليوئان ورومة متجلية في فنوثها 
كنت اعرف جيدا عن طريق لمس الباكل المنحونة - الهة 
ارض الثيل القديم - وقد أخذت صورة عن هيكل بارثينون 
رميوع لتقم وأدركت اللوال البديع الذي 
كان طابع المحاربين اليونائيين الامناء .. ابولو وفيئيسء وتمثال 
النصر انحنح في ساموتراس ٠‏ كل هذه كانت صديقة لانامل » 
محلة الفيسل اصن 10 


ل أمابي 


كانت قسهاث وجه الشاعر اليوافي هوميروس بلحيته 
واساريره: كانت عزيزة على ملمسي: انه هو كذلك كان 
اعمى .. كانت يدي تمد راحها وهي تلمس الرخام الرومافي 
المتقوش تماماكيا امس نحت الاجيال المتأخرة .. قد مررت 
بيدي على لحة جبسية من صنع النحات الايطالي ميشانجيلو 
للبطل الملهم موسى. وأدركت عبقرية النحات الفرئسي 
رودان. لقد ظللت معجبة بأبدع الفكر المتجلي في النحت 
الخشبي الغوطي. ان هذه الفنون التي يمكن لمسها لها معاني 
خاصة بالئسية الي بيد ان معانيها وهي مرئية افضل نبا وهي 
ملموسة. أستطيع فقط ان اصل عن طريق الحدس والتخمين 
الى ابلهال الدي نظل بقاياه وملامحه غائبة عني: استطيع ان 
أبدي اعجالي بالخطوط البارزة التي تزين زهرية من 
الزهريات الاغريقية بيد ان الزخخارف المرسومة نظل بالنسبة الي 
مفقودة 

لعم هكذا سأقضي ثاني يوم من أيام نورتي: سبكون علي 
ان انفذ الى أعاق الروح الانسائي من خلال ما تخلفه ذلك 
الائسان من فنون. ان الاشياء الني اعرفها عن طريق اللمس ٠‏ 
يجب علي اليوم ان أراها يا عين .. هذه الروعة الكاملة الني 
يتوفر عليبا عالم الرسم: ينبغي ان تتفتح أمامي في أببى 
مظاهرها من العهود الابطالية الاولى بمظهرها الديثي الحادي 
الى العصور الحاضرة بمظاهرها المحسومة المضطربة .. سيكون 
علي ان أنظر بأمعان الى الصور المرسومة على القباش والني همي 


من عمل رفاييل ولبوناردو دافينشي نبتان رمبرالدت سأقم 
لعيوني عيدا عندما اسمح لها بأن نقف قليلا أمام اللون الدافي' 
لفيروئيز ( 7600656 ) وبأن تدرس اسرار الكريكى, 


وبان تكتسب ثظرة جديدة للطبيعة من كوروط ( 0001 
) آد: هناك كثير من المعافي الثرية: ومن المهال البديع في 
شتى الفنون الي تمثل مختلف العصور بالنسبة اليك أنت الذي 
ان ترى با كلا أردت ذلك. 
القصيرة لمتحف الفن هذا سوف لا 
أسنطيع أن اعيد النظر الى جانب واحد من هذا العالم العظيم 
من عالم الفن الذي يظل في متناولكم انتم كل وقت وحين 
سأستطيع فقط ان احصل على بعض الارتسامات السطحية 
عدد من الفنائين يذكرون لي ان تقدير الفن العميق 
الصحيح من شأنه ان يعمل على تربية حاسة النظر. ان المرء 
ع نجربته يعرف كيف بقدر الكفاءات: يتعلم عن 
طريق التجربة وامعان النظر كيف يزن الامور ويتأمل 


الامكائيات وابعاد الخطوط وترتيبم| واشكاها والوائها .. لو 


تم بعيونك تتطع 


وبعد هذه الزيار 


ملة الفيصل - من 06 


كانت لي عيون كم أكون سعيدة'!لبظ أن أتعاطى دراسة 
جذابة من هذا النوع. يحكى لي دائما عن عدد من الئاس من 
بينكم - ايها الذين تبصروث - لا بيثم بعالم الفنون هذا وائه 
بالنسبة اليكم يظل عالما يجحهولا بل ليلا مظلا .. فهو - أي 
ذلك العام - لا برى النور ولا يحظي بمن يحاول اكتشافه. 


سأترك متنحف العاصمة وانا اشعر بمرارة ما عليها من 
فقد كنت افضل ان أظل هنا يجائب المفتاح الذي يحنضن 
انواع الممال. الممال الضائع المهمل .. نعم ان هؤلاء ادبن 
يبصرون لا أراهم في حاجة الى متحف من هاا النوع يبحثون 
فيه عن مفناح ابلهال ذلك. ان هذا |/ 


الوقت المحدد من أيام «رؤيتي الخبالية» ملزمة ان اخختار المكان 
الذي يوجد فيه المفتاح الذي يكشف لي عن أعظم كبر وأثمله 
وني أفصر وقت كذلك. 


وني مساء اليوم الثاني من «أيام النوره سيكون علي ان 
افضبه في مسرح أوسيعا ., لقد حضرت الى الان طائفة من 
القثيليات المسرحية من كل نوع وشكل بيد ان حركة الممثلين 
ائما كانت تبجى لي من طرف رفيقئي .. هذا فكم اكون 
سعيدة ان أرى البوم عن طريق عبوني انا ودون حاجة الى 
و (فالسطاف) العاصت 
بين الرخارف الملولة لاليزابيث. وكم اكون سعيدة ان اتتبع 
سائر حركاث (هامليث) الرشيق القد. وسائر اطراف 
(فالسطاف) القري الحسم. سأشاهد فقط ك, 
وسيكون علي ان اجابه عاددا من المفاجات بما بي ذلك 
الاشارات الفنية الني أرغب ان اراها بعيني .. أنثم الذين لكم 
عبون بكو في منناولكم ان تروا أي شي بروفكم مها 
تريدوث: فكم منكم باترى عندما يقع بصره عل تمليلية في 


ترجان شخص (هامليت) الفائز 


مسرح او رواية في سيم او اتي العوبة؛ كم منكم يزجي آبات 
شكره وتقديره لمعجزة البصر التي ينعم به والني تجعله قادرا على 
ان يستمتع يلوه وحسبا وحركابا؟ 


كان بي مقدورتي هو ان اليا 
جا (بافلوفا) ومع ذلك اعرف بعص الاشيا 
ابقاعها. وفي اغلب الاحيان استطيع ان اشعر بتدبدبة الميزان 


اموسيني وهي تاب من تحث قدمي على وجه الارض + 
أنصور جيدا ان حركة ابقاخ النغم بعتبر من أجل المناظر في 


العالم واستطيع كذلك ان ادرك بعض الاشياء عن طريق 
التحسس بأناملي عن السطور المنقوشة. قاذا كان هذا المهال 
اهادي محببا الى الناس فكيف يمكن ان نتصور الاباباج الذي 
يتملكنا وتحن ترى هذا اللمهال الصاحب أمام أبصارنا؟ . 

ولا انسى احدى الذكريات العزيزة علي يوم ان لي 
الممثل الامربكي جوزيف جيوسون فسمح لي بلمس وجهه 
ويديه عندما كان يقوم ببعض الخركات ويلتي بعض الكلات 
من قصته المحيبة لدى الشعب الامريكي ! «ريب فان ويتكله 


«لاارم م1010 القد استطعت فقط ان أدرك 


بعض الملامح عن علم القصة. ولكلها كانت ثاقهة. وسوف 


لا انسى أبدا 
ومع ذلك فكم هي الاشباء التي ضاعت مني ! وكم هي المتعة 


ك المنعة التي شعرت بها في ثلك اللحظات 


الفائقة بالتسبة للدين برون والذين بمكابم ان يقتبسوا عن 
طريق ابصارهم ومسامعهم الكلات والحركات المتبادلة بين 


بة ما. لو استطعت ان ارى بوما واحدا ففط 


الفنانين في 
سأعرف كيف أرسم ي ذاكرني مشاهد لالاف القثيليات من 
التي قراتا او التي نفلت الي عن طريق الحروف الفجاليا 
وهكذا فاله بي هذا المساء من يومي الثاني لرؤيتي الخبالية فاك 
الرسوم. والخطوط العريفضة للادب ال 


عن بصري 


وني الصباح الوالي لابد لي أيضا ان استيقظ مع الفجر 
لانني أرغب في أن أظل على موعد مع اكنشاف المتعة الرائعة 


اله من الحدير باولئاك الأديز 


من أغلية الفجر ومشهد 


لون فيا باستفبال هذا 


في الاسف او الثني هناك كثير من الاشباء التي ما تزال تستحق 
الرؤية .. لقد خصصت اليوم الاول لصديقاني واصدقائي 
سواء منهم الحبوانات وابلهادات بيها كشف لي اليوم ١‏ 
تاريخ الانسان 
هذا العالم المتحرك المشتغل. عالم 
ومتاجرهم وهم يعدود ا 
يجد المره هنا مكانا يمتوي على أكبر قسط من النشاط والحركة 
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كا يجده في نيويورك؟ وهذا فأني اتجه شطر هذه المدينة في 
يوسي هذا . 

سأبدأ انطلاقني من بيتي بالضاحية الحادئة الصغيرة 
(فوريست هيلس) لونك ابلائدء هنا حيث الحشي 
الاخضر والاشجار والزهور وحيث تنصب ببوت 
» حيث اشعر بالسعادة مع الاصوات والحركات الني 
بعث من جاعات السيدات والاطفال؛ حيث ينعم الرجال 
بالراحة المطلقة بعد رجوعهم من عنائهم المتتابع بالمديلة ,.. 
سأخئرق هذه الجموعة من الابنية امتراصة من الفولاف لني 
تكون جسر غرب الوادي وهناك مبأشعر ببداية جديدة 
لمشاهدة القوة: والعبقرية اللتين يتوفر عليها هذا الانسان» 
سبقع بصري على هذه المراكب الراسية هنا .. وفيا ما ينيك 
اصحابه في الشغل المتواصل به وفيها ما تنطلق منه اصوات 
مدوية .. هناك سفن اخخرى تريحر في محاولة للقيام ببعض 
الحركات .. لوكانت لدي ايام اخرى طويلة ما زال تننظرفي 
لكنت أقضي مها نصيبا في نتبع هذا النشاط الرائع الذي 
يحري حوالي الوادي. أرى أمامي ذات اليمين وذاث الشمال 
اتتتصب المثارات الغربية: اطحات السحاب الني عرفت بها 
ابئة ليويورك: المديئة الني يظهر انها انمدرت من صفحات. 
تاريخ مهول . ما أعظمه من مشهد مثير مرعب بتجلى في 
هذه البروج اللامعة: في هذه المصارف الرحبة الواسعة 
الارجاء المشيدة بالصخور والفولاذ .. بنابات يخيل اليك انها 
من صنع جن بنوها من أجل انفسهم هم .. وهذه الصورة 
الحية هي جانب من جوائب حياة ملابين الاشخاص كل 
مطلع شمس .. كم هو يائرى عدد الذين يعطونها اكثر من 
نظرة ثانية. اهم قليلون فيا أرى .. ان عيونيم عمياء عن هلذه 
المناظر الرائعة لانها بالتسبة الييم أمست أمرا عاديا لا يجتاج 
الاعادة نظر. 

سأدبر الخطى لاصل الى قة احدى هذه | 
ت )٠١1(‏ طبقة لقدكنت 
في اوقات قصيرة خلت «رأيت» مدبنة تبويورك ولكن من 
خلال عيون كاتبي الخاصة .. اما الان فاني في اشد الشوق 
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لاقارن بين الخيال وبين الحقيقة الواقعة في اني متأكدة من 
انني سوف لا اشعر باكتئاب مطلقا وانا امام هذه المباني 
المتنائرة امامي » سيكون هذا بالنسبة لي مشهدا من عالم آخر, . 


والان سأشرع في تجولاتي عبر المدينة بعد ان اخذت فكرة 
عنها من فوق أعلى بنابة وفي باديا الامر سأقف في زاوية جد 
مزدحمة من المدينة يقصدها على الخصوص جمهور الئاس 
وذلك لاحاول عن طريق النظر الييم معرفة بعض الاث 
حبائهم وأرى البسمات تعلو الوجوه وانا جد مسرورة وأرى 
العزم والنشاط يشع من عيون الناس وانا جد معتزة؛ _وارى 
كذلك العذاب والعناء وانا مشفقة. 


سأتجول في شارع «فيفث افنيوه وسأسلط نظراني على 
النقاط التي يجتمع فيها النور وذلك لانمكن ليس فقط من 
الاشياء الخاصة ولكن فقط لمشاهدة الالوان الزاهية اي 
اة من ان هذه الالوان التي تمتاز بها مملاابس النساء اللاي 
يسرن في هذه المواكب المتراصة .. ان هذه الالوان تمثل 
وحدها مشهدا بديعا لا أشكو منه التعب أبدا بيد انه من 
الممكن - اذا كان لي بصر - ان اكون مثل اولثنك النساء 
الاخريات مهتمة ابضا بالاشكال والازياء القي تثير انتياه 
العامة اكثر للها وبهائها .. واني مفتنع كذلك بان علي ان 
اقف امام احدى واجهات المتاجر لارى من خلال الثوافك .. 
سأشعر بمئعة زائدة وعيوني نطوف بين آلاف الاصناف الحميلة 
المعروضة, 

ومن شارع «فيفث افينيوه سأطوف على المدينة عير «بارك 
افينيوه عبر الاحياء الشعبية؛ عبر المعاقل: عبر الحدائق التي 
يقصدها الاطفال للتلهي: وسأقف قليلا لازور الاحياء 
الاجنبية .. وفي كل هذه التحركات ستكون عيوثي مفتوحة 
على مصراعيها كيا يجب؛ وعلى كل المناظر الثي نقع علبها 
عيوني: سواء مها الحميل والردي وذلك لانمكن من النظر 
بعمق لاضيف الى معلومافي شيئا حول الطريقة التي يعيش 
عليها الناس ويشتغلون .. ان قلبي ملي بالصور:- صور 
الاشخاص؛ وصور الاشياء أيضا .. وعيوني تمر دون ترو 
متغاضية عن الامور الزهيد: تكد وتجاهد من اجل ان 
تلتقط معها وفي انتباه ويقظة كل شي نقع عليه» هناك بعض 
المناظر مما يدخل السرور على القلب بل مما يمائه انشراحا 
وغبطة» لكن بعض المشاهد محزن فعلا .. وبالنسبة الى هذه 
ايضا فاني لا أغمض عيوني علها أيضا لاثما في نظري تمثل 
جانبا من جوائب الحباة واعتقد ان صرف العيون عن مثل 


هذه المشاهد ولو انها محزئة هو بالذات اغلاق للقلب واغلاق 


ان يومي الثالث من ايام البصر يقئرب من 
الممكن ان يكون هناك عدد من الاش 


مني تخصيص بعض الساعات الباقية لرؤيتها بيد افي اعتقد ان 
مساء هذا اليوم الاخير يحب علي ان اقصد فيه أيضا الى 
المسرح حيث انعم برؤية تمثيلية هزلية مضحكة وذلك ليتسنى 
لي ان اخل فكرة عن واقع الكوميدي في الفكر الانسافي. 

وعند منتصف الليل تكون الرخصة الؤقئة الثي قضينها 
بعيدا عن ظلمتي قد اخخذت تبايتباء ويحل الليل الييم الدائم 


من جديد ليخيم في ساحتي مرة اخرى؛ وبالطبع لم ارفي هده 


الايام الثلاثة القصيرة كل ماكنت اريد ان أراهء وعندما ينيخ 
الظلام بكلكله علي : هناك سأعرف كم هي الاشياء الكثيرة 
القي تركتبا وأغفلتها دون ان اتمك: ينها بيد ان ذاكرني 
ستزدحم بالذكريات المشوقة التي احتفظ بها منذ ذلك الوقت 
القصير الذي آسف على فراقه: ومنذ هذا الوقت فان لمس أي 
شي سيحمل معه ذكرى حية عن حقيقة ذلك الشيا. 
ربما يكون هذا العرض الوجيز عن امت 
هذه الايام الثلائة من ابامي المبصرة: أقول ربما لا بتفق مع 
المباج الذي قد غختارونه لانفسكم لو انكم كلتم مكافية 
ولكني مع ذلك متأكدة من انكم | 


الزمن طيلة 


م اذا واجهام هذا القضاء فان 
» لني لم تروها قبل مدخرين 
ذكرياتكم الى الليل الطويل العريض الدي يننظركم .. كر 


عيونكم ستفتح أمام الاش 


جديدا من اللهال يكشف نفسه أمامكم 
استطيع - انا الكفيفة - ان أعطي اشا 


الذين يبصرون أعطيهم عظة وتنبيها لاولنك الذين يرغبون في 


ة فريدة لاولتك 


الشم والذوق .. تمتعوا بكل حاسة من حواسكم .. استمتعوا 
بكل اللذائذ: وانعموا بكل مظاهر ابممال التي تتفتح امامكم 
في هذه الدثيا على شنى الاشكال ومختلف الطرق .. الي نقدم 
اليكم بها الطبيعة الخلابة 

انكل هذه الحواس هبة تستحق الشكر بيد ان ثور البصر 
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بزي - هيبال المزائرية عام 1818 لاب 
فلاح غير مهنته في فرنسا الى عامل. درس مولود بمدرسة 
المعلمين وتدرج في مهنة التدريس حتى اصبح مديرا لمدرسة 
الحزائر .. ساهم بالككتابة في العديد من المحلات العربية 
والفرنسية: اصدر روايات «ابن الفقير» 148٠‏ «الارض 
والدم؛ 1484 «الطرق الضاعدة» !ه9١‏ .. واصدر 
«المذكرات؛ عام 194517 .. قتل في 1١‏ مارس؛ 1451 في 
فجر معركة الاستقلال.. 

اما الروابة الاولى فهي عبارة عن ترجمة ذاتية نحكى حياة 
مولود طفلا في القرية ثم شابا يعاني الفقر والهوان مثل سائر ابناء 
شعبه ثم رجلا بشق طريقه بالكفاح والعرق حتى يصل الى 
منصب متواضع ولكنه كبير بالنسبة لابناء جيله المقهورين 
ولمرومين من الزاد العلمي والثقافي على السواء.. 

ونجي روابته الثانية لتحرك الشخصيات الساكئة وتفجر 
فبيم المشاعر الحامدة فقد تعلموا الكراهية كبا تعلموا الحب 
وتعلموا السخرية كما تعلموا العطف والحنو والتسامح .. وبينًا 
كانت الرواية الاولى ترجمة حباة جاءث الروابة الثائية سيرة 
حياة: سيرة عامل بسيط يعود الى قريته بعد خمسة عشر عاما 
قضاها في المهجر في فرنسا بلد الاعداء وتروج من فتاة فرنسية 
سرعان ما يضيق بها عند العودة؛ فقد التقى بمحبوبته القديمة 
ابنة بلده؛ ويظل يعاني من هذا القزق فيندفع نحو الانتحار 
كحل للخروج من الازمة.. 

وتككل الرولية الثالئة احداث الرواية الثانية فبطلها هو ابن 
العامل المنتحر الذي يتتحر هو الآخر في نباية الامر نتيجة 
للحصار المفروض حوله خاصة بعد ان عاش اربع سنوات في 
بلد امه الفرنسية وعاد ليقع في حب ابئة عمه التي يستدرجها 
احد الضباط الفرنسيين فلا تملك الا ان تصارح ابن عمها 
بالحقيقة المرة: والتي تؤدي الى انتحار الفتى مثلا فعل ابوهء 
وكأن الانتحار وراتي في هذه العائلة المتكوبة.. 
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ولكن مولود فرعون لا يقف عند سرد الاحداث بطريقة 
واقعية ولكنه يتوقف عند وصف الحياة اليومية لابناء القريا 
بالاضافة الى اللعب بالرمز من خلال اسلوب يتميز بالحرارة. 
والدفة ولا يخلو من الامل وان امتلاً باليأس والاحزان... 


مولود معمري 

ولد عام 1410 بمديئة تارويت بالقرب من زميله مولود 
فرعون بالحزائره ودرس بالمادارس ابزائرية والمغربية والفرنسية 
ثم عمل مدرسا حتى وصل الى منصب استاذ الدراسات 
الادبية مجامعة الحزائر .. له ثلاث روايات «الوادي المنسني» 
6 اثوم العدل» :١488‏ «الافيون والعصاء 1958., 


الرواية الاولى ندور احدائها في احدى قرى الحزائر خلال 
الحرب العالمية الثانية بين عامي 1447 و 1444 بالتحديد 
وابطال الروابة ينقسمون الى قريقين الها من اتباع الوالي 
يعبشون على الخمر والرقص, وثانيهها ابناء الفلاحين بتمرغون 
في الفقر والارض؛ ويستدعى الجميع للمشاركة في الحرب ٠‏ 
فيودع كل منهم اقاربه ومعارفه حتى يتوقف الكاتب عند واحد 
من الفريق الاول وآخخر من الفريق الثاني يودع كل مهما حبيبته 
ليصور لنا مشاعر كل فريق اوكل طبقة ومدى استعداده 
للتضحية والقداء اوا التراجع وحب الذات.. 

اما في الرواية الثائبة فبحاول معمري ان يدقع بأبطاله الى 
ساحة الفداء بشي' من الالتزام ذلك ان الحرب ليست حربا 
غريبة ولكثها حرب الوطن : فقد انقلب الامر واصبح المواطن 
المزائري مدافعا عن ارضه وليس عن ارض 
فالحرب لم تحقق الاستقلال بعد وكل شي لا يزال ممتلفاء 
الخير والشر: العدل والظلمء النظام والفوضى» البطولة 
والخيانة حتى ان ثباية البطل كانت السجن وتهاية شقيقئه 
الثي وثباية شقيقه الموت.. 

ونصل الى رواية معمري الثالثة فنجد ان نبرة اليأس قد 
بدأت ننتشر في عباراته؛ فالحرب طالت والموث زاد والفساد 
تفشى والظلم تسيد.. 

ويقرر مولود معمري ان يركن الى الصمت حتى تثني 
المعارك الاليمة ليسجل في هدوه تاريخ الميرن شهيد.. 
محمد ديب 

ولد بمدينة تلمسان بالحزائر عام 147٠١‏ عمل بعد 
دراسته الثانوية صائع سجاد ثم مدرسا بالابتدائي ثم صحفيا 

. كتب روايات «البيت الكبي 1487 والطريق؛ 1904 


. ومع هذا 


«مهنة النسيج» 1981 «من ذا الذي يتذكر البحره 1851 
هذا فيا عدا بجموعات من القصص القصيرة والاشعار فضلا 
عن مسرحية واحدة وسيناريو فيلم واحد.. 

منذ الوهلة الاول نشم رائحة «بلزاك؛ في اعال محمد 
ديب الذي يعد واحدا من ابرز الكتاب اللهاهيرييل فهو يصور 
اة الناس اليومية مبينا ان هؤلاء لا يركنون الى حياتهم القانمة 
ولا يرجعون داخل سجنهم الكبير ولكنهم بتحركون من اجل 
الخلاص بأي شكل وبأي شمن وهو لهذا يناقش الاوضاع 
الطبقية لابناء الشعب الواحد والضمير الوطني داخخل كل واحد 
من ابناء هذا الوطن الحارب وامارّب معا ., 

فبطل الرواية الاولى ممزق الاحساس «الارادة فهو لا 
يعرف الفرق بين غني وفقير بين فرنسي ومسلمء فقد تلقى في 
مدرسته تعاليم خاطئة ومضللة: وعندما يخرج الى الحياة 
العملية يكتشف ان كل شي مختلف وان النظرية غير التطبيق 
واله معدم مثل مواطنيه وان حياته عدم مثل وطنه .. فيثور 
ولكن محاولاته تبوء بالفشغل. فلا يكف عن تصحيح 
المعلومات للصغارء ويستسلم لهذا الدور الربوي فلا يزالك 
التضال على الابواب.. 


وفد عالج «محمد ديب» ادبه بشي من التجديد متأثرا الى 
حدكبير بكتاب الرواية الحديدة في فرنساء فهو وان كان يلتزم 
بالواقعية الشديدة الا انه يضع الاشباء في مكالة لا تقل عن 
الانسان ويجعل من الزمن عنصرا فعالا ومن الطبيعة اطارا هاما 
وهر يمرج فضلا عن هذا كله الواقع بالخبال والحقيقة بالرمز 
والصور الشعرية بالمواقف اليومية حيتى الحرب لم يشأ ان يصفها 
وصفا فقد للحأ معلا فعل بيكاسو في لوحته الشهيرة 
وجرينكاء الى اسلوب الايماء والتركيز واختيار ليزه للاشارة 
الى الكل ٠‏ وكأنه يجمع بين الاسطورة والتاريخ او بين الماضمي 
والحاضر في وقت واحد ومكان واحد ورؤية واحدة.. 


مالك حداد 

ولد بقسطنطيئة عام 191717 ودرس بها ثم التحق بحقوق 
اكسى اون بروفوئس ولكله هجرها الى الكتابة الصحفية في 
فرنسا والحزائر .. اصدر ديوانين من الشعر واربع روابات . 
بالاتطباع الاخيرة 5مؤلء سأمتحك وردةة وفقلء 
«التلميذ والدرس» 14٠‏ «الرصيف الوردي لا يحيب ابدا؛ 
الكقلن 

أما روايات مالك حداد فهي «حلم الحلم؛ على حد 
تعبيره؛ وهي حياة الحياة» على حد تعبير «عبد الكبير خطبي» 


.. فهو يكرر الملامح العامة التي تشكل اعاله الروائية وهي 
الوطن والمنفى والسعادة والالتزام .. في الرواية مثلا نجد ان 
المهندس الحزائري هدم بنفسه الكوبري الذي 
وني الرواية الثائية لا بريد الطبيب الخزائري ان يعترف بالجيل 
المنديد من الاطباء. فيصر على اجراء عملية ولادة لابتته 
فبقضي على حياتها بنفسه: وي الرواية الثالئة بظل الكانب 
المزائري غارقا في اوهامه الثقافية بعيدا عن احداث وطنه 
حتى تصيبه رصاصات الاعداء فيخر صريعا .. 


وهكذا تمد ان كل شخصيات مالك حداد شخصيات 
باهتة ومسطحة وغير واقعية بمعنى الما لا تعيش في الواقع 
ولكنها تدفع القن حباتها او حباة المقربين .. ومع هذا يؤكد 
وحداده دائمًا على النضال ولو من خلال شخصية ثانوية في 
كل روابة من رولياته الأريع .. 


كاتب ياسين 

ولد بمديئة قسطنطيئة عام 14178 ودرس بكلية «سيتيف» 
وقبض عليه في حركة 8 مابو 144 .. ثم عمل مجريدة 
الحزائر ورحل الى الشرق الاوسط واوروبا ثم استقر بباريس 
.. كتب المسرحية والقصة والشعر والرواية .. وأبرز رواياته 
وتجمة» 1965ء المربع المرصع بالتجوم» 1955 . 

وقد كان «كاتب ياسين» هو الوحيد من بين الكتاب 
المغاربة الذي استقبل استقبالا تقديا حافلا؛ لا لأنه كائب 
عرني يكتب بالفرنسية عن وطنه الذي يعيش ظروفا عصيبة؛ 
ولكن لانه كانب وشاعر نفوق على معاصريه من الاميركان - 
على حد تعبير موريس نادو - واقثرب كثيرا من رامبو - على 
حد تعبي ركلود روى - واستطاع ان يتفوق في النثر والشعر معا 
وان يخلق لأدبه شخصية مستقلة متميزة .. وفضلا عن كل 
الروابة المغربية فقد 
ادرك ان المضمون القوي قد يفقد تأثيره بزوال الاحداث 
الؤثرة اما الشكل الفني المتميز فهو الذي يبقى وتبقى جاذبيته 


و دنجمة» زوجة كال يحبا اربعة اصدقاء يعيشون معا في 
اسيدة فرنسية كانت ها علاقة بوالد 


بون. أما نجمة فهي ابن 
احد هؤلاء الاربعة .. ويا 


الأب ويشاع ان قائله هو غريمه 
في حب ام تجمة ويلتثي الابن بقاتل ابيه طالبا مئه معرفة 
حقيقة تجمة في مقابل اطلاق سراحه؛ فهل هي ابئة ابيه 
القتيل ام انها ابنة القاتل؟ وتكون المفاجأة عندما يصرح القاتل 
بانه والد زوج نجمة وقد يكون هو ايضا والد نجمة .. 
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ويرى باشلار ان كاتب ياسين «يمزج الواقع بالخيال 
اليخلق احداثا غريية لا ثقل غرابة عا يحدث في وطنه مركزا 
على اختلاط الاجناس وما يمره هذا الاختلاط من مشاكل 
فضلا عن ضياع كل جنس في الحنس الآخر مما يزيد من 
الأزمة وليس العكس كا قد يظن اسائذة الاجئاس والاجماع 
.. فنجمة بطبيعة الحال هي المزائر: هي المرأة المرغوبة 
والضحية في الوقت نفسه: وهي الوطن امحتل والمثبار مع .. 

اما اسلوب «كاتب ياسين» فهو ذلك الاسلوب الذي 
يرتفع بالنثر الى مرتبة الشعر والذي يملق بالشعر حتى يبدو 
وكانه نر .. فلا فرق عنده بين الدثر والشعر كلاهما شفاف 
وكلاهما نغم وكلاهما حياة .. كاالك تبدو القصيدة وكأنها رواية 
والرواية كأنها مسرحية والمسرحية كأنها قصة وهكذا فلا 
فواصل عنده ولا حدود بين انواع العمل الففي لانه يقدم في 
اللباية عملا فنيا .. 


اسيا جبار 

ولدت بالمزائر عام 1875 ودرست بالمدارس الثانوية 
وحصلت على منحة بالمدرسة العليا بباريس وعينت معيدة 
مجامعة الرباط ثم استاذة بها .. 

اصدرت ثلاث روايات «العطش» 68و١ء‏ «النافل 
والصير؛ 1908 «أطفال العالم الجديد 1853 . 


وتفارن أولى روابات «آسيا جباره داما برواية فرنسواز 
ساجان «صباح الخير ايها الحزن» كا تقارن بروايات ليل 
بعلبكي .. فشخصيات «العطش» بموتون من الحب والرغبة 
في ظروف غامضة .. ولكن الفرق بين ساجان او بعلبكي وبين 
آسيا جبار هوان الكائبة ا 


انقف بسذاجة عند جسد أ. 
فهاجموها هجوما عنيفا .. وهذا حاولت في روايتها الثانية ان 
اتكشف عن حجاب رموزها 

وهنا تنبه النقد الى فكر «آسيا جباره وطريقّها الخاصة في 


ايضا .. وهذا جاءت روايتها الثالئة التي كتبتها في 
منفاها بالمغرب اثناء اشتداد المعارك صورة حية من خلال 
للمرأة الحزائرية ودورها الفعال في حرب 


والى جانب هؤلاء لا يمكن للدارس للرواية المغربية 
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الرداية النفسة مم أي . ونيا بيه ١‏ 


والراصد ركتبا ان ينسى «عبد القادر لك هاشمي» و «عيد 
الجيد بن جاللون» و «مراد بوربون» و «جميلة ديياشاء و 
وخايف البشيره و «هتري كربياه» و «محمود المسعدي» و 
«مالك عوارىه و «محمد الصباغ و «احمد سفريرى؛ و 
«مارجريت حمروش طاووس؟ .. 

فهم جميعا قد ساهموا مساهمة فعالة في ايجاد تيار جديد 
فرض نفسه على تاريخ الادب العالمي: هذا التيار اسمه 
«الروابة المغربية» .. تلك الروابة التي حاولت ان تخرج من 
سجبا على مدى ثمائية عشر عاما من الكفاح وسئوات طويلة 
ايضا في اعقاب الاستقلال 

ولكن قدرها انها ولدت مناضلة لتظل كذلك . 
فوجودها اصله اجمّاعي ودورها ليس اكثر من دور تاريخي 
على اهميته وخطواتة . 

ومن هنا بقاء كاتب مثل «كاتب ياسين؛ دون غيره من 
كتاب الرواية المغربية .. لائه استطاع ان يحافظ على التوازث 
وان يجمع المعادلة الصعبة فلم يفقد ادبه روح النضال التي 
تمنحه جواز السفر الى التاريخ او وصف الحياة اليومية الذني 
بعطيه حق الاقامة داخخل الجتمع : في الوقث الذي يحصل فيه 
على تأشيرة خخروج الى العالم الرحب الفسيح من خلال 
شاعريته ومئ خلال ربط الاسطورة بالواقع للتحليق في الجمال 
الحوي الانساني والعبور بموائي' العصور الممتدة في البحر 
اللانبائي: بحر الأدب الرفيع .. 

والغريب بعد ذلك ان معظم كتاب الرواية |؛ 
وجدوا انفسهم بلا دور بعد الاستقلال: فأقاموا اقامة كاملة 
بباريس «ميحى : ديب؛ كريياه: شراى» وحاولوا كنابة ما 
يسمى بالرواية العلمية ,. او اهتموا بتدريس الأدب مع 
تخصيص مادة كاملة لتاريخ الروابة المغربية كما يفعل معمري 
وأسيا جبار .. او تركوا العمل الأدني وانجهوا الى العمل 
السياسي والديبلوماسي مثل المسعادي وبن جلون .. او استمروا 
في العمل الصحني بعيدا عن الابداع مثل الاشرف وبوربون. 

ولكن جبلا جديدا يأبيأ لحمل الراية الثي لا بزال يمك 
بها ويرفعها عاليا اكاتب ياسين؛ وخاصة بعد ان جرب الككتابة 
باللغة العربية وحقق تجاحا كبيرا .. 

فالرواية المغربية الي ولدث ناضجة وفتبة لا يمكن ان 
تموت بالنصر او تموت من النصر .. فالنصر حياة جديدة 
وميلاد جديد قادر على تجديد الشباب: شباب «الرواية 


الغربية». 


التودرسبع 


وتصه وصبيرة 
كلاد يب اليونانى الكعاصر: إيايا فليتيزي 
رجمراعن اليوفانية : د.نعم عطية 


7/0 


"ارت ما بعلت يني كيت هدايءًا بأدئت يعني الح كياد 
كتايت القصدت ابر سيرغ » قوالطدارة والبساطٌ 
داريقاع الريع الساميك ١‏ والكلبت ابرضانيت ء وتّرية 
الوضنا ا مرحسب “" 

هابيويت بيادرت 
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إبِيا تينيزي 


من اشهر ادبا اليونان. 
العاصرين. .ولد يآنيا 
الصغرى في الرايع من 
بارس 1404 

كتب القصة القصيرة. 
رالروابة والمسرحية والدراسة. 
التقدية. من ابرز اعاله 
بحياة الأسرء عام 1891 
وهر ذكريات شخصية 
طعت بفابع العصر كله 
رارض البرناذه عام 
141 وله بتحدث عن 
طيعة يلاد رالرياط 
العميق بين الانسان ونا 
حوله من كائات 
رترجردار. رعندما 
ترجم هذا الكاب الى 
الاجليزية كب الررانس 
داريل مقدمنه. ري عام 
4م صدرث لد رواية 
اسكينة» رمي نمكي عن 
جياعة من الناس طردوا من 
ديارهم تتجارا الى جزيرة. 
جرداء مهجررة القث بهم 
اليا القاديي.. فراحر 
يكافحون من ال 
الاسقراز عليا. زيمم 
مشاق طويلة اخلث 
الارض تخصر وينبت ما 
بذررة من فح وبي 
الزلث على الاخص 
شخصية الطيب «دمازي 
فبي وهر من اللوع الذي 
لا يففد ماله بسهرلة. 
ويقي مدلبنا بعريمة مدي 
قله نورها. رنشحل نشاطه 
على العمل من اجلهاء 
عل لاباند معى انها 
كان جديا رمنائها. ثم 
اصدر رويته الانية عام 
136١‏ رفي يعترا 


وقد كان فيتيزي واد 
ممن كتبرا صفحات عديدة. 
اعن حياة البنان لي الرث 
الحوب. ونذكر على رجه 
الخصرص كاه «ساعة 
الحرب» الذي جيع فيد 
عدة قم تدرر اسدال 
في فته الحرب العالية 
الانية. رالاحتلال النازي 
لبلاده. ولد عارد الكناية 
عن بطرلات اناس 
العادين في مجبرعه 
التممية اللانبة 
«اليزرنرث. ويمد الفن 
القصمي عند فيتيزي 
امندادة ابقنا في ادب 
الرعلات .. وين كيد في 
هذا الغيار «خريف في 
ايطايا. المافر عام 
مق اما في مال 
ارح اذك سرحينه 
الحناحج الالك, عام 
5 

وقد ترجمت .اال 
ايب نيزي الى العدبد من 
اللفات الاجنية. راعارف 
ابه كواحد من الاصوات 
المغردة لي آداب / 
العشرين . فيقرل عند 
الفرنسي جابتون ييكرن أن 
ما يجمل ليزي 1 
يسم إل علا 
الاررري» هر الطلارة 
راليساطة بقاع الررح 
السامية والنكهة الانسائية 
وقدرة اللصاص». 

وسرف ينجل الفاري 

->#عندق كل هذا من قراءله 

خذه القصة #التورس» 
ليس ها بسمع لي ادب 
فزي نغمة حزيبة نقطر 
انعاسة وبأسا بل هي تقمة. 
شجية الا شطع ملائا 
بالأمل 


و «موليفوه جرداء ومهجورة؛ ليس لما اسم؛ والصيادون الذين 
يعملون في مياه تلك النواحي يطلقون عليها «الخزيرة؛ فحسب 
دون ادثى اضافةء وباء ات الحسك والشوك التي 
تغطي اديمهاء ليس باز ة واحدة؛ تلوح على بعد 
ثلائة اميال, جبال اليزفوه وادعة متآلفة الخطوط والالوان 


ولكن من جزازة الارض المستطيلة هذه بإمكانك في 
الصيف ان ترى الشمس تسقط في رحاب الم المثرامي 
الاطراف. وعندئك تصطيغ لياه بشتى الالوان: وتمضي متغيرة 
في كل لحظة كي لوكانت” نذوب في الامواج الزاهية: وعندما 
كر لسرت تع والسماء صافية: بمكنا 


سرف يوقد الثور في القناره 
ورف بيدأ هذا لور يشي وب ثم بمضي وينطفى في 
الفئرات المتقطعة ذائها بصرامة وحتمية: مثل القوى الغامضة في 
الحياة: مثل قدر الانسان ومثل الموت, 

جذب حارس الفنار العجوز القارب على الرمال: ووضعه 
ن فقد ينقلب الخو بالليل: فتمتد اليه المياهة ثم 
اخيرة قبل ان يمضي في طريقه الى الفنار. 
هذه الرحلة ايضا.. 

قال ذلك بصوت خفيض. 

قال لنفسه وسكت. هذه الرحلة الى الشاطئ المقابل يقوم 
بها مرة كل شهرء يذهب الى هناك من اجل مؤئته: من اجل 


كان صراف اللهارك ينقده مرتبه قائلا: 
- كل شهر وانت طيب يا عم ديمتري 
كان العجوز يبز رأسه شاكراء ويقول له: 
- اراك بخير يابثي: ان كان لنا عمر. 
كان يدعو الله لولديه. 
- احفظها من سورات الغضب ومن شرور الزمن: و 
الشجار وحد السكين.. 
ثم كان يتمثم وتدب الرعشة في ساقيه الهرمتين. 
كان يقول: 
- آن اوافي كي استريح بدوري. 
وتغرورق عيناه بالدموع. 
في الشارع كا ويتابع الارلاد وهم يلعبون جميعا 
يعرفونه: فاذا ما رأوه صاحوا به 
عم دعري .. عم دبمري.. 
كان يشتري هم بندقا ويوزعه علييم» فيبللون فرحين: 


- لا تتأخخر في العودة اليناء ايها اللحد العزيز .. لا تتأخر.. 
هذا ما كان يحدث في كل رحلة .. كل مرة: ولكن كلا 
ولت السنين قلث ألفته بالناس. وازدادت العزلة استحواذا عليه 


يوما بعد يوم. كانت تمتصه: كما لوكانت تقطر في كيائه سطوتها 
المخيفة: مضى في كل رحلة بقلل قدر امكائه من الوة 
الواجب قضاؤه في القرية من اجل اعاله. 


ما عاد يسأل عن اخبار .. ما عاد يسأل عا يجري في 
الدنياء لم يعد يعرف عن ذلك شيثاء مع فوات اللهار ينحسر 
العالم من حول المزيرة المهجورة؛ وتنغلق على لفسهاء ومن 
حوها البحر العميق تتراقص على صفحته الالوان والشمس في 
طريقها الى المغيب. 

آخغر الصحاب الذين تبادل معهم الحديث؛ كانوا بعضا 
من الصيادين الذين يرسون بالحزيرة ملياء وقد وجدوا لديم 
من الوقث فسحة ليحطوا بها الأزحال: كالوا يبقون على الشط 
حيث تخمد حركة الموج: ويتحدثون عن شقائهم وقدرهم .. 
في كثبر من الاحيان بمضون الليل هناك؛ وعندئذ في الساعات 
الطوال الى ان تشرق الشمس ء كانت تفرغ احاديث الآخرين 
فتجي الساعة المهببة لينحدث بدوره عن ولديه ايضا. 

كان الصيادون يقولون له: 


- اجل .. ياعم ديتري .. مثل نورسيك .. هكذا يمكن ان 
يعؤداء ويأتيا .. لا تيأس.. 
وعندئذ كان الصيادون يذكروت - بيذه الئناسبة - تورسي 


- حقا .. كيف امكنك ان تستأنسها باعم ديمتري .. لم يسمع 
قط بأن طيور التورس تستأنس! ! 

ويتمم العجوز قائلا: 
- هذا ما يحدث باأبنائي .. الوداعة تسود هنا على الارض .. 
يسود كل شي عدا الانسان الذي بظل ضاريا. 

كانوا يسألونه ان يحكي لهم مرة اخرى حكاية الطائرين: 
على الرغم من الهم كانوا بعرفوتباء كيا يعرفها كل قاطيي اليابسة 
المواجهة ,.. وجدهما صغيرين بين الصخور , 
الريش جسميهما بعدء كان الوقث 


وحملها الى كوه بالقرب من 


ار؛ احتفظ يما ورياهاء 


مطعا اياهما صغار السمك الذي يعلق بشبكته: ذاث يوم خخطر 
له ان يطلق على كل ملهرا امما. 

ايه انت. سنناديك.. 

قال لأحد الطائرين 

اذن انث سنناديك فاسبلاكي , وانت ايها الآخر سيسميك 
ارغري., 


وهكذا بدأ يناديهما منذ ذلك الحين باسمي ولديه. ورويدا 
..رويدا ألف التورسان هذين الاسمين. 

عندما كبراء وجاء الربيع ٠‏ فكر العجوز ذات صباح انه 
ليس من اللحائز ان يبقى الطائران في الأسرء وقرر ان يطلق 
سراحهاء فتح القفض الكبير المصنوع من الغاب؛ وامسلك 
بأحد الطائرين .. امسك به بين يديه: وربت عليه احس 
بقلبه خفيقا, 

قال للطائر: 
- هيا .. اذن .. يافاسيلي. 

وقح يديه كي يتركة يطين.. 

طار التورس ورحل. 

اخرج الآخر ايضا .. لاطفه مثلا لاطف الاول. وتركه 
بدوره .. كان كل شي وديعا ذلك النهاره وكذلك الايل عندما 
اقبل كان حائيا ووديعا .. كل ما هناك .. احس العجوز انه 
ازداد وحشة وعزلة. 

تلك الليلة ذاتهاء آوى الى كوخه مبكراء قسمع على شياكه 
الصغير دقات خفيفة؛ دنا منهء وألقى . لم يصدق .. 
طار من شدة الفرح: كيا لوكانا ابنيه قد رجعا. 


فتح الباب ليدخل النورسان. 

ومن ذلك الحين: يحدث هذاكل يوم؛ يخرج الطائران في 
الصباح. يسافران الى يابسة الاناضول المقابلة: فييلا 
زيغري؛ يرفرفان علييا بأجنحتهماء وبالليل بعودان. في مرات 
عديدة كانا ينضمان الى اسراب من نوارس اخخرى ؛ وتطير جميعا 
في سماء الخزيرة المهجورة: فاذا طارث على ارتفاع خفيض» 
امكن للعجوز ان بميزهما بفضل ما كان لها من نقط رمادية 
تحت الحناحين؛ واذا ما خرج بقاربه كان الطائران بدورها 
يحومان هناك قريبا منهء بيبطان من ارتفاعها ويزقزقان فوقه. 

كان الصيادون الآخرون في تلك الثواحي قد عرفوهما 
ايضاء فاذا رأوهما صاحوا ضاجكين: 

هيه .. يافاسيلي .. هيه باأرغيري.. 

هكذا مضت الايام في الخزيرة الموحشة: يتوالى الامس 
واليوم والغد على ذات الوتيرة: سلسلة من الايام اهامدة انبر 
وليال ليس فيا ما يننظر سوى الموت.. 


ذات امسية من امسيات الصيف حدث امر غير مألوف؛ لم 
يعد النورسان ولا ظهرا في اليوم التالي .. انفضت الليلة ايضنا 
دون ان يبدو لها اثر. 
- ربما سافرا بعيدا.. 

هكذا فكر العجوز متحايلا على قلقه. 

وني صبيحة اليوم الثاللي جلس - كبا اعتاد ان يفعل على 
رصيف الفاره نظر الى البحر الرحيب .. في للحظة .. خيل اليه 
ان اديم اليم تماوج على بعد في البحر الفسيح ., الدلافين تمر .. 
تابعها وهي مخط حركائها المتكاسلة خارج الماء ثم تعود 
وتغطس في اللجة. 
- دلافين هي؛ هذه المرة ايضا. 

ولكن بعد هنية رأى اثها لم نكن كذلك. 

قال يحفلا: 
- الهم يشير 
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نزل الى الشاطئ .. وراح 


عاد بفكر قائلا: 
ترىء ماذا بريدان ؟ 
لا يذكر ان جاء الى هنا احد من قبل لمارسة السباحة .. 
فضلا عن انه لا يبدو من حوهما اي قارب بمكن ان يكونا قد 
قفرا منه, 
بعد قليل: وصلا. 
اندفع الجسمان المبللان من البحر الى الشاطئن. 
نظر احدهما الى الآخرء ومد ذراعيه عاليا. 
قال وهو يستنشق المراء بقوة 
آه .. كم كان الامر جميلا. 
وردد الآخر نفس العبارة 
كم كان الامر جميلا. 
بعد ذلك: جريا نحو حارس القثار. 
قال احدهما انح 


انت عم ديمتري. حارس الفبار ؟ 
اجاب مرتيكا: 

الي انا .. اهل :اضابككا مكروه © 
آه .. كلا .. قررئا امس ان نقوم ببأءه الرحلة: وها تمن قد 


: العجوز ويدخل الى الكوخ لبحضر هما قليلا من 

المربى: من الشباك الصغير: بإمكائه ان يرى الولدين وهما 
من ابن ؟ مستلقيان على وجهيهها وجسداهما لازالا ترتعش عليهما قطرات 

- من الشاطئ المقابل .. من «بيتراء من ماء البحرء لوحتهما الشمس بلا رحمة .. اهما هناك مثل 
لا يعرف العجوز ديمتري ماذا يقول .. يتمنم فحسب بأنه لا تمثالين من البروثز .. فجرهما البحر, 

يذكر ان احدا جاء اليه من قبل: في رحلة مثل هأده. - جداه .. هل تأني يدورنا الى الداعل ؟ 


سأل العجوز دهها: 


5 


عفان ينيب مزلففام 
سأله الآخر: قادم انا .. قادم., 
هل ذعبت الى اثينا ذات مرة .. ياجداة ؟ احضر لها مربى لول ,. وماء يارف.. 
قال يتمتم قائلا كرا لو كان يريدهيا ان يساحاه.. 
حخييوا,. بزلا عزن 
- هل تتمنى ان ذهب الها ؟ - ليس عندي شي آخر., 
بصوت خفيض .. يكاد لا يسمع قال: يمك به احدهنا من يده كي يجلس إلي جوارة.. 
ب كلا .. فات الأوان الآن. - اجلس .. اجلس .. ياجداه 
- لا بد انك في غاية العزلة هنا .. ياجداه. علس 
قال ها وجلا: 


- اني في غاية العزلة... 
صمتوا .. مضى بعض الوقت؛ عاليا مر سرب من التورس - تعاليا غدا ايضا بالليل .. سأصطاد لكا سمكا.. 
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اننا نرحل غدا .. باللخسارة؛ النا لم تحضر كل هذه الايام 
التي كنا فبيا هنا .. هل انت في هذه الوحشة على الدوام .. 


ياجداه ؟ 


على الدوام. 
يععتم الآخر قائلا: 
- آو .. الآن فهمت ., ماذاكان يعني الطائران بالنسبة لك., 
- اجل .. يابثي .. هذا هو الامر .. العزلة. 
م عاد الفتى يقول بعد قليل: 
- يجددر بك ان تغفر هم .. باجداه .. لوكانوا يعرفون ما كانوا 
قد اقدموا على ما فعلوه قط 
لا يفهم العجوز .. يقف مندهشا: 
عمن تكلم .. يابني ؟ 
- عن أولئك الدذين قتلوا طائريك .. ياعم ديماري .. 
اصدقاء لي.. 
اخس بركبتيه ترتعدان: وقلبه يدق.. 


بصوت خفيض يسأل: 
تقول قتلوهما ؟ 


- آه .. ألم تكن تعرف ذلك بعد ؟ 
غً اشفتيه؛ ولكن فات الاوان .. يخيره بالقصة 


الى الغط .. انخفض التورسان عن مستوى بق 
اطلق صديقها الرصاص من اجل ان يجرب 
تعرف بعض الصبادين: كانوا عى مقربة من 
الحناحين الموشيين بالنق 

مضى العجوز يضفي : ويصغي .. ليس في الامر شيك ذا 
بال كانا بحرد تورسين.. 

قال الثائي .. بصوت دافو': وقد استولى عليه الأسى 
بسبب الحزن الاخرس الذي ران باديا على الوجه الهرم., 

لم يكن يعرفون ياجداه .. لم يكن يعرفون.. 

وهو ييز رأسه ببطء مقدرا؟ 
:جل :لجل د لشم الى كن ورقرلة 


مضت برهة مث طويل.: 


بمضيان في المقدمة ., ومن خلفها بقليل يأتي العجور 
.وصلوا الى الشاطئ 


سلامنا اليك .. ياجداء” "7 

قالها احدهما ثم ثناول يد العجوز ليقبلها فربت على شعره 
.. وعم متأثرا: 

فليبارككا الله.. 


رحلا .. يتابع وقنا طويلا الشق الذي يحدثه في ماه البحر 
كل من جسديهما؛ حنى تغيبا من امام عينيه .. ويظل البحر 
دائم الوحشة .. مثرامي الاطراف. 

يببط الليل .. كان قد جلس الى الرصيف: والساعات تمر 
كل شي يتتابع امام عينيه | سئوات صباه .. الولدان 
اللذان رباهما ثم ضاعا .. الناس الدين اذاقوه المرارة .. كل شي 
يخطرء وكل شي الولدان اللذان كانا هنا في هذا 
المكان ذاته. منذ بضع ساعات تحلت. وسرب من التورس 
يطير عاليا .. نورسان لها جناحان على ريشها بقع رمادية .. 
وهؤلاء يمرون ويضيعون .. ما من شي يعود ابدا.. 


اطرق رأسه اتحدرت دموعه الى الارض اليايسة .. من 
فوقه كان ثور الفنار يومض وينطفئ مرة تلو مرةء في الفترة 
الزمنية ذاتهاء بصرامة ودون أن يكون منه ثمة مقر. 
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جلسة 

مع دناضطبرع مرت 
غراء فرعاء مصقول عوارضهاء لا «بالكريم» ولا معجون اسنانٍ 
في قرننا العشرين مازالت هنا «ليى» تحاكي حسن غصن البانٍ 
بيضاء كالبللور..في وجناتها حجل .. تورد حمرة .. فكواني 
تسري الي كيسمة شرقية تنضو ثياب العصر..والاحزانٍ 
في قرننا العشرين مزالت هنا «جولييت» في بسستائما. .تلقاني 
فرعاء. .لكن. كيف تحمس بعمرمن تنمو بعيدا.,خارج الأزمان؟ 
60 
يافتنتي أنا قد هرمت, .فلم أزل اعدي بداء العجز..من يبواني 
عشرون قرنا تستريح على يدي من لي بقلب غير قلبي الفاني 
«أحبّيت؟» يالي من سؤالك شدني من رقدئي في حلمي الرسنان 
لي قدن عمرلك امزين خكاية: السجت نبا إعدائا "اعفان 
لت - وما أحلى الكلام وصوئها يرمي الي بأعذب الألحانٍ 
؟, وضحكت حين رأيتها شدت حفيبتها على السيقان 
وأجبتما: بالطبع ياعصفورتي يارب الحسن الذي أعاني 
"أ فظنت الي قد زففت ش لكهولة.. تمشبي 2 بها قدمانٍ 

[ 
في قصرك العالي..وحولك زمرة من راقصات اليبو ” وسرشي 
بتبارزون على جالك في الضحى في ردهة القصر..وني الأركاف 
وأنا هنا..في عامنا السبعين من قرنٍ به ما فاق كل أوانٍ 
من لي بصبروابن الموج » ساهرا وأنا أعيش بعصر اجزاء الثوان 
من لي بسي ابن الملَوح والدنّى خرجت الى حربي مع الاكوان؟ 
من لي بدرع ابن الوح والدنى صَهَرَت سيوف الحند بالثبراط 
من لي «بمنجرد الأوابد هيكل» والطائرات ثَثْز كالبركان 
من لي يليل اكتب الشعرّ به والليل حولي..الف بوقي دان؟ 

0 


يافنني..عشرون2 قرناً بيننا نرت جداراً خط كالبنيان 
وطفولة الدنيا لديك رحيقها فامض..الى أقرانك الفتيان 
أما أنا..أنا لست إلا ساعةٌ قد كف غقربها..عن الدورانٍ 


إلحق يقال ان الحركة التشكيلية المعاصرة: لم تتواز مع 
التطور العام في العالم العرني. وظلت بعيدة وف 
منأى عن هذا التطور : متعالية عليه ومستكبرة في خوض 
معركة نضال الشعوب من اجل الاستقلال والتقدم: هذا 
يجانب بعض الصراعات الفردية؛ الي لم يكتب ها النجاح 
الكامل. ولقد خدع الفنان التشكيلي بقضية الشكل الفي 
ونناسى ان قضية المضمون والشكل : هي في الحقيقة؛ جوهر 
الفن الذي يدفع الشعوب الى حياة أفضل مما علا 


ولذلك فقد وقع الفنان التشكبلي؛ في هوة سحيقة بينه 
وبين متطلبات التطور وثما لاشك فيه: ان الصراع الفردي في 
هذه الآونة قد عجز عن مواجهة قوة التطور السياسي 
والاقتصادي؛ التي سارت من اهم.الاسباب الثي تشكل الفو 
الاجتّاعي وان الخطأ الاكبر قد وقع على الفنان التشكيلي » 
لانه عجز عن دفع عجلة التطور: وانزوى بعيدا عن حلبة 
الصراع : واكتغى ببقائه في برج العاجي ينشد لنفسه انشودته 
الخاصة: متباكيا على وضعه الاجمّاعي وبعده عن اللهاهيره 
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التقليد الاعمى للحركات الفنية الاوربية المتدنية 
ولقد ساعد هذا الوضع في جعل الفنان العربي : 
في هوة سحيقة: وفي خلاف دائم بينه وبين اللماهير 
العريضة: وعجز عن التعبير عن رغبات الدفع الفني 
الجديد. 
ولقد ثبت الاستعار بذكاء خارق - قوى 
الاستعار الحقيقية في فهم الفن ومدلوله الثقاقي حتى 
أثرفي بعض الحركات الفنية والثقافية التي ساهمت في 
التفاعل البناء في العالم العرني ٠‏ 
وتجاهلت عاملا مها من ان الفن ينبع من خلال 
المدركات الطبيعية وان الابتعاد بالفنان عن خضم 
القضايا الاجاعية ورغبات امجتمع اناح فرصة جيدة 
للاستعار بان يطمس معالم الحضارة العربية؛ وجعل 
هذه النمتمعات في حالة دائمة من التخلف؛ موحيا 
بان يكون الفن التشكيلي ظاهرة سطحية وان يبنعد في 
نفس الوقت عن كونه اداة تغيير حضاري. 
وان يظل الفن بوئقة خاصة بعيدا عن الابعاد 
الاجياعية معلنا في نفس الوقت ان الفن هو اللهال 
البحت متناسيا دور الفن الحقيتي. وبقدر ما كانت 
الفرصة مناحة أمامه في غزو الارض العربية بالسلعة 
الفنية الثي بالتالي شكلت شكل الجشمع الاستبلاكي 
للسلعة الفنية الرائجة - وجعل هذه السلعة نوعا من 
الاحتياج الضروري - مستبعدا في ذلك الفنان العرني 
في محاولة لابتكار هذه السلعة وجعله بعيدا عن هذا 
التفكير: مركزا على ان الفن يجب ان يكون بعيدا عن 
الصناعة: وان الصناعة هي شكل من اشكال 
الحرفة: والافلال من قيمة الحرفة نفسها في جعلها 
داخل اطارات ضيقة محدودة لتفقدها نوها الطبيعي 
وقدرتها على التطور وان نظل الخحرفة الفنية محتفظة 
بشكلها القديم - وحفاظا على القديم من حيث 
الشكل السطحي : خوفا من ان تأخحذ هذه احرف الى 
اتجاه التطور العلمي. وينم عن طريق ذلك تطور 
امجتمع ' وارتقاؤ حضاريا. 


ثانيا: الوضع الاقتصادي: 
الاستعار الفئي الحد, 
من خلال السيطرة الصناعية الاستعارية على 
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اشكل المنتج العرني الحديث: دخل الاستعار من 
خلال التخلف الاجيّاعي للمجتمعات العربية بالغزو 
الجميل. 

مما سبق يدل على ان الدول الاستعارية: قد 
كونت فلسفة سياسية اقتصادية اجّاعية فنية. وهذه 
الفلسفة ها القدرة على محو او اضعاف الاطارات 
التقليدية. وقد انبثق عن هذا قطاع اقتصادي 
حديث: متخذا من السلعة الفنية غرضا اساسيا للغزو 
الاقتصادي : وهر في معظم الاحوال قطاع الاقلية». 
بعيش جنبا الى جنب مع قطاع اقتصادي تقليدي 
مضى عليه الزمن من الناحية التكنولوجية : ٠‏ ويخم 
عليه اجاعة اذ يئجه ما بين سبعين في المئةه 
ونسعين في المثة من جهوده الى انتاج الطعام كرا يتميز 
بالخفاض نسبة الانتاج والاستؤار: وانشغاله بالاكتفاء 
الذاني واهرب من الريف واقامة البلدان الكبيرة القي 
ندفق لبها آلاف القروبين على اختلاف اجناسهم 
واصرهم. واحتكاكهم الاول بالتكنولوجيا الحديثة 
كل هذا اوجد مجتمعا قلقا يسيطر عليه دافع الربح. 

وادى الى تكوين عالم تحطمت فيه الامال 
الخادعة على ارض الواقع القاسية. 

ان الاعتراضات التي تثار ضد اتخاذ التاريخ 
الاجماعي للفن وسيلة لتفسيره؛ تنبع في معظمها من 
محاولة تحميل هذا التاريخ الاجناعي باهداف ليس 
في وسعه النبوض بها. واي محاولة من جانب التاريخ 
الاجاعي لتصوير طراز خخاص من طراز الفن على انه 
التعبير امباشر المنجانس عن شكل محدد من اشكال 
امختمع : انما تكون حاولة فجة جدا فالفن في عصر 
معقد اجتاعيا لا بمكن ان يكون متجانساء على 
الأقل لان مجتمع ذلك العصر ليس متجانسا وسنجد 
فيه علددا من الاتجاهات الاسلوبية لمتباينة بقدر ما في 
ذلك الجتمع من مستويات ثقافية متباينة. 


ان التاريخ الاجناعي للفن يؤكد - وهذا هو 
التأكيد الوحيد الذي يسنطيع ان يقهدم الدليل عليه -. 
ان الاشكال الفنية ليست محرد اشكال نابعة من 
الوعي الفردي - يحدددها السمع او البصر- وائما هي 
ايضا تعبير عن نظرة الى العالم بحددها امجتمع . 

ان اكبر خطر يتعرض له ناريخ الفن هو ان 


يصبح محرد تاريخ للاشكال والمشكلات وهو خطر 
تعرض له تاريخ الفن باستمرار. 

وان القضايا الشكلية للفن ومهامه الشكلية قضايا 
لاشك في اهمينها وهي ليست من توهم احد او من 
اختراع اصحاب المناهج: ولابد لأي محاولة لوضع 
تاريخ علمي للفن ان تنابع هذه الاشكال 
والمشكلات ... بيد ان الاعال الفنية لا نظهر الى 
الوجود كحل للك المشكلات : بل نظهر المشكلات 
خلال انتاج الاعال الفنية التي تنتج للاجابة على 
اسئلة لا ترنبط كثيرا بالمشكلات الشكلية او 
التكنيكية .. بل هي اسئلة ترتبط بالنظرة الى العالمء 
وبالسلوك في الحياق: والمعرفة. 


مفهرم الفن التشكيلي وعلاقته باجتمع 

لن اكون مبالغا اذا قلت ان الفن واجتمع هواداة التصور 
الحضاري وليس عكس هذا كا قبل من قبل: على ان الفن 
إمرآة عاكسة للمجتمع ٠‏ بل هو «علم تغيير الحياق» لان الفن لا 
بتطور ممنطقه الداخلي الخاص دون تدخل اية عوامل تنتمي 
الى بجال خارج عنه: بل هو يرتبط دائما (بالعامل الاجناعي) 
الذي هر في واقع الامر عامل اقتصادي وسياسي وثقائي 
وناريخي في أن واحد 

والفن هو تاريخ البشرية - ذهنا وجمم| وهو التطور الذي 
يسنهدف به الانسان حياة أفضل على الدوام ولا بمكننا ان 
نتخل من الفن موقفا محددا ونكتثي بايضاح طببعة الفن من 
خلال الفن ذاته. وانما ننظر الى الفن داخل اطار واسع - وهو 
اطار الحياة الاجتاعية الحضارية الانسانية في عمومها وشموفا 
اعتبارا على ان الفن هو الاحتياج الحقيتي للانسان لتحقيق 
رغباته ووجوده ولا بمكن ان نأخذ الفن من موقف محدد 
ونكتثي بايضاح طبيعة الفن من خلال الفن ذاته 

ولتوضيح كلمة الفن عبر تاريخ النضال الانساني التي 
اخذت صورا متغيرة نتيجة للمراحل التي مر بها الانسان: 
ولكن رغم الترضيحات والتفسيرات الكثيرة الي كنبها 
الفلاسفة والمؤرخون: ظل هناك تعبير واحد لا يختلف عليه 
انسان «وهو ان الفن افراز اجتّاعي» مختلف باختلاف 
المجتمعات والرغبات واذا اردنا تحديدا علميا بمعنى افراز 
اجتّاعي - هو التحديد العلمي لمنطق الكيمياء - هو ان جز 
المادة يبحمل صفات المادة - اي ان الحزيء هو جزء من 
امادة الذي استخرج ملها. 


ونظرا لان كلمة (مجتمع ) كلمة شمولية تتضمن انماطا 
اجّاعية مختلفة: التي ترتبط ارتباطا كليا وجزثيا. فاذا تصورنا 
مجتمعا ما نتج عنه فن ذو شكل يختلف عن الشكل 
الاجّاعي الكائن به يصبح هذا الفن كالعضو الغريب داخل 
هذا امجتمع ويصبح امرا مرفوضا لا بمكنه ان يتعايش معه 
كما يرفض الحسد عضوا غريباً عنه. فاذا لابد ان يكون الفن 
هو نتاج مجتمع يحقق له رغباته واحتياجاته - هذا اذا اخذنا 
في الاعتبار ان (الفن هو شمول حضاري). 

وبالنظرة السريعة الى الحضارات القديمة نرى كيف كان 
الفن واجتمع كانا دائما في وحدة متكاملة - لان الرغبات 
الانسانية هي التي تحدد شكل الفن داخل مجتمعها - في 
وحدة متكاملة - واذا اعتبرنا ان الفن هو احدى الرغبات 
او الرغبة الاولى ني الحياة اعتبارا على ان الفن هو الاحتياج 
بمعناه الشمولي نرى ان الفن ملتصق التصاقا كليا بالحياة 
الاجمّاعية : اوبالمعنى الاوضح ان الفن هونتاج رغبة الانسان 
داخل اطار انختمع . وان الفن سيكون ضرورة في المستقبل كما 
كان في المافبي وبمكننا القول ان تلك الوظيفة لم تتغبر مع تغير 
امجتمع ان لم تنشأ للفن وظائف جديدة. 

على ان الفن ليس شيئا ثابنا جامدا - وان وظيفة الفن 
تتغير مع تغير العالم الذي نعيش فبه. وان كل فن هو وليد 
عصره؛ ويتلاءم مع الافكار السائدة في وضع تاريخي محدد 
- او بمضي الى ابعد من هذا المدى. فهر يمعل كذلك من 
اللحظة التاريخية المحددة لحظة من للحظات الانسانية الهامة 
الثي تنشد التطور بكل الظروف النحبطة 
التخلف الاجتاعي وأثره على الفن التشكيلي 

ان الفن في مجتمعنا العرني المعاصرء لا يزال يجاهد جهادا 
مريرا للتخلص من بقايا التخلف الذي فرضه الاستمار علينا 
قرونا بعد قرون. فالاستعار هو الذي اسهم اكير الاسهام في 
خلق تلك الحدود البيثية: واقام ذلك التقسم الحغرافي الدي 
جعل شعوب المنطقة العربية شعوباً منجزئة منقسمة على نفسها 
ركان الاستعار يعلم مسبقا ان هذا الانقسام في صالح مطامعه 
واغراضه. وهو يعلم ايضا ان الشعب العربي بدون فن لن يكون 
شعبا حضاريا: ولذلك قد قام بوضع ال حواجز المصطنعة بين 
الشعب الواحد. 

ولقد بدأت بادرة امل في ان يأخذ الشعب العرني مكانه 
التاريخي فوق خريطة القرن العشرين : الا ان الفن التشكيلي 
لم يتمكن من مسايرة حركة التطور الاجتاعي: وبعده عن 
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الهدف الذي من اجله نشأ الفن هذا غير بعض النحاولات 

الفردية التي عجزت عن تحقيق الفن. داخل اطارات 

اجتمع . وتخلفت عن الرؤية العامة العريضة للجاهير العربية. 

وكانت اهم الاسباب الي ساعدت على خروج الفنان 

عن طريقه الصحبح هي 

0-1 عدم الادراك الواعي بوظيفة الفن. وضرورته في هذده 
امغتمعات وذلك نتيجة لعدم وجود الثقافة الفنية 

0-1 اتعزال الفنان التشكيلي داخل نطاق مشكلته الفردية . 
وبعده عن احتياجات اللاهير العريضة 

الم تعط بعض الحكومات الفنان الرعاية الكافية. 
لكي يقوم بدوره الريادي في معركة الحضارة 

2-4 أآمنلاء الاسواق العربية بالسلع الاجنبية - ما ادى 
الى فقدان المصمم الفنان 


وفذه الاسباب مجتمعة اصبح الفن التشكيلي في الدول 
العربية. بعيدا عن احتياجات المهاهير. والاستعاضة بالسلع 
الفنية المستوردة - وهكذا نجد ان كل هذه الاوضاع قد 


ساعدت مساعدة فعالة وحقيقية على عزلة الفنان عن دوره 
القيادي في صنع الحياة. 

ولا اخص بالذكر بعض الدول العربية التي تحررت 
اقتصاديا. والتي هي الان في طريقها نو وضع الفنان في 
مكائه الصحيح - سواء من حيث ارتباطه بالعوامل 
الاقتصادية او بالاوضاع الاجمّاعية - وعلى الوجه الآخر في 
بعض الدول العربية. نجد ان الظروف السياسية وما صاحبها 
من تخلف علمي وفي قد ادى بها الى نوع من التجمد هذه 
الشعوب حتى لقد اخذ الفن يذوى ويئزوي من حياة بعض 
الشعوب العربية 

وعلى النقيض من هذا؛ كان الفنان العرني القلديم ٠‏ يقدم 
للحضارة الانسانية وللجاهير العريضة فنا يتمشثى مع 
احتياجاته الاجماعية والمعيشية: ولذلك كان الفئان العربي 
القديم يصنع الحضارة ولم يكن في يوم من الايام مستهلكا لها 
- وم يتخل عن. ابسط الاشياء في اضافة لمسات الفن ا 
ووضع بصماته الفنية علينا 
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الانحادات الرياضية السعودية 
أتحادا رياضيا للألعاب المختلفة ‏ 


وهي أعضاء في اللجنة الأولبية العربية السعوديةة 
والانحادات الدولية: وهذه الاتحادات هي : الاتحاد العرني 
السعودي لكرة القدم: الانحاد العرني السعودي لكرة 
السلة: الاتحاد العرني السعودي للكرة الطائرة: الاتحاد 
ي السعودي لألعاب القوى؛ الاتحاد العرني السعودي 
للدراجات» الأتخألاة لمري السمودي لكرة بيد الانحاد 
العرني السعودي للتنس ونلس الطاولة: الاتحاد العرني 
السعودي للسباحة. الاتحاد العرني السعودي للسلاح» 
الاتحاد العرني السعودي للرماية: الامحاد العرني السعودي 
للجمباز: ىما أنشئت بالمملكة الجمعية العربية السعودية 
البيوت الشباب وهي عضو في الاتحاد العربي لبيوت 
الشباب. 


96 
برج مياه الرياض: 


نم انجاز هذا البرج في أوائل عام 41ااه/9191ام» 
ويقع هذا البيج الشاهق بمدينة الرياض في الحديقة 
امحاورة لمقر بحلس الوزراء: وارتفاعه ١م‏ ويتكون من 
خزائين أوهها رئيسي يستوعب (18) ألف مثر مكعب من 
لياه ويصل المستوى الأعلى فيه الى ارتفاع ١م‏ فوق 
سطح الأرض» وثانها يعلو الخزان الأول ويستغل عندما 
نصل متطلبات الاسستبلاك اليومي للمياه في المديئة ذروتها ء 
وهو يتسع لمقدار (:59) الف م مكعب من المياه ويصل 
المستوى الأعلى للمياه فيه الى ارتفاع م فوق سطح 
الأرض. 

/ أما عمود البرج فن الخرسائة امسلحة: ويتوسط عمود 


الدليفز, 


حور قائم عليه مصعدان كهربائيان ويضم البرج في 


'» صالة انيقة ذات شرفات زجاجية محيطة بالبر 
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لتكون كمتتزه علوي يحيط بمدبنة الرباض من جميع 
الحهات وبذلك يعتبر برج الرياض واحدا من المعالح 

الحديثة بالمديئة. 


في عام هحعاه/ه5وام دخلت لمملكة العربية 
السعودية عصر التليفزيون: كانت عطة تينزيت شركة 


والاتجليزية قبل ذلك التاريخ (وتوقف ارساها باللغة العربية 
عند بدء محطة تليفزيون الدمام عملها). وفد وردت أول 
للتليفزيون في البيان الوزاري الذي اذاعه جلالة 
املك فيصل - طيب الله ثراه - أيام ولايته للعهد ورئاسته 
محلس الوزراء في ١‏ جادي الثائية 185ه/1951م, 
وبعدها بد في تنفيذ محطتي المنطقة الوسطى (الرياض) 
والمنطقة الغر, ارسال مبدئية (؟ كيلووات) 
عبر هواني في كل من المحطتين ارتفاعه ثلاثمائة قدم مما 
يللي مسافة تتراوح بين ثمائية ومائة كيلومر مربع ٠‏ وقد 
بدأت محطنا الرياض وجدة عملها في 8 ربيع الأول 
٠ه ١7(‏ تموز/بوليو 150م) وني نفس الوقت كان 
قد شرع في انشاء المحطات الأخرى وبحطات التقوية 
اللازمة. وكانت المرحلة الثانية من الشروع في ايصال البث 
ني الى مكة المكرمة والطائف من محطة جدة وثم 
ذلك في عام 41١ه»‏ وائشئت لذلك مرسلة على الكيلو 
1 (طريق جدة - مكة) ثم مرسلة (بالهدا) بالطائف. 


وني شوال 1817١ه‏ (ديسمبر 1954م) افتتحت محطة 
منطقة المديئة المثورة ثالث انحطات التليفزيونية. 
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وني المرحلة الرابعة (ربيع الثاني 18ه)» افتتحت 
الحطة الرابعة وهي محطة القصم وني المرحلة الخامسة 
(شعبان 1589ه) افتتتحت المحطة الخامسة وهي محطة 
تليفزيون الدمام التي تعتبر أكبر محطات المملكة من حيث 
القوة والمسافة والحجم. 

أما مشاهد التطور في تليفزيون المملكة: في شهر ذي 
الحجة 1884ه (يناير 181/8م) بدأ التليفزيون في التقاط 


وعرض الأحداث الخارجية بعد ساعات قليلة من وقوعها 
عبر محطة الأقار الصناعية؛ وفي أواخر عام 
181ه/9101ام كان التليفزيون قد أصبح جديرا بنقل 


مناسك المج إلى العالم أجمع عبر شبكات الأفار 
الصناعية. وني 17١‏ شوال 884اه/104م وقعت 
المملكة وفرنسا اتفاقية تتضمن المبادي الأولية للتعاون بين 
البلدين لتطوير التليفزيون السعودي وأدخال النظام 
الفرنسي (سيكام) الملون والذي بدأ البث به في شهر 


رمضان ماه 
ثاني كبريتيد الكربوث: 
سائل رائق لا لوفي قابل للاشتعال: سام٠‏ النوع النقي 
عديم الرائحة؛ اما التجاري فرائحته كبريتية كريبة جداء 
اثقل من الاء بريع مرة. 
يدوب الإ#البنرين والاثير والكحول وقلبل منه يذوب في 
الماءء يستعمل مديباً للدهون والرائينجات والمطاط 


والشموع والكبريث والورئيش والأطلية ويستخدم في 
التدخين ضد الحشرات,. 


© 


جمعية الكشافة العربية السعودية: 
عرفت المملكة العربية السعودية النشاط الكشني عام 
م+م١ه‏ (النشاط المنظم) عندما تكونت الفرقة الكشفية 
الأولى في مدرسة تحضير البعثاث الثانوية 
السعودي بمكة المكرمة: وعلى أثرها 
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الكشفية في بعض مناطق المملكة. وعندما تحولت 
ربة المعارف) في المملكة الى (و 
١ه‏ أنشئت في عام 4لا١ه‏ ادارة عامة لرعاية 
الشباب بوزارة المعارف كان من بين اختصاصاتها العمل 
على نشر الحركة الكشفية في مدارس المملكة وني عام 
هماه أصدرت الادارة العامة لرعاية الشباب أول 
نشرة كشفية منظمة طلبت فيا من كل مدرسة ثانوية وما 
في مستواها أن نشترك بعدد ١5‏ كشافا يجري تدرييهم لكي 
يصبحوا نواة للفرق الكشفية. وفي عام 181905ه قامت 
(رعاية الشباب) تعميم نشرة كشفية عام 11/5ه تقضي 


المعارف) عام 


نايس ١‏ الأشبال) في المدارس الابتدائية وفي عام 
ولاه انث فسم التربية الكشفية ضمن ادارة رعاية 
الشباب. 

ولي عام 81٠ه‏ صدر مرسوم ملكي بالموافقة على الشاء 
(جمعية الكشافة العربية) السعودية تشرف عليها وزارة 
المعارف» وتقوم اللجمعية بتدريب الشباب على مختلف 
الفنون والمهارات الكشفية واعال الخدمة العامة في اطار 
من تعالم الدين الاسلامي وقد نظمت الدمعية في صيف 
عام ١18ه‏ (دورة الطائف) وعلى الصعيد الخارجي 
اشتركت الجمعية في معسكر قطر الذي أقم بالدوحة عام 
اه لكشافي منطقة الخليج ثم المعسكر العرني الكشني 
الخامس بالرباط عاصمة المملكة المغربية عام 1741اه, 
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احدى مدن المملكة وحاضرة منطقة حائل. نقع 
على وادي (الأدبرع) الذي بش بحراه بمحاذاة الطرف 
الشرقي من جبل «أجاء التاريخي ويتجه نحو الشمال الشرقي 
مارا بالبقعاء حيث مياهه في رمال النقوق. 
بعض المصادر التاريخية الى أن اسم (حائل كان 
يطلق على الوادي أما المدينة الحالية فكانت تعرف في 
الأصل باسم (القرية) الثي يرى بعض المورخين أنها 
المقصود اليوم باسم (عقدة) الواقعة على بعد (1) كم غرفي 
حائل أما المزرخ (سبرنجر) فيعتقد أن حائل هي المديئة التي 
ذكرها (بطليموس) باسم (آركعام): وقد 2 


الأدب العرني والمصادر التاريخية كثيرا بذكر اسم مديئة 
لاقل و 

ولقد زارت حائل «الليدي آن بلنت) حفيدة الشاعر 
الانجليزي الشهير (بيرون) في شتاء عام 410 11ه/1410/4ام 
وسجلت الطباعاتها في كتابها (رحلة الى بلاد نجد) أما 
الآنسة (جرترودبل) فقد سجلت مشاهداتها في مذكراتها 
التي كتبتبا عن حائل عام 11م 

والمستشرق الرحالة الفنلئدي (جورج أوغست فالين) زارها 
سئة 1848م وقد أشتبر باسم الشيخ عبد الولي: وهو أول 
أورني زار هذه المنطقة وسجل أعجابه بها في كتابه الذي 
ترجم تحت عنوان (صور من شمال جزيرة العرب في 
منتصف القرن التاسع عش 

وترتفع حائل عن مستوى سطح البحر بحواللي 80٠٠‏ قدم 
وتقع في سهل منبسط على بعد 4 كم من حافة جبل أجأ 


الثمالية الشرقية: وبصل بيأها وبين الرياض طريق معبد 
طول 38١‏ كم. 


الني احدرت معها من 
أصل 51 اقلم المديئة المن انسعت منازها شالا في 
مستبل الاسلام حتى با ونباء. وهانان القبيلتان 
هما اللثان عرفتا في التاريخ الاسلامي بالانصار تشريفا 
وتكربما لما كان لها من شأن هام في قيام الاسلام. 
والمعروف أنبم| هاجرنا من جنوب بلاد العرب لما تصلدع 
سد مأرب في القرن الخامس المبلادي تقرييا 

ولا وصلتا الى يغرب أسموها فيا بعد مديئة الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ ومن بني الخزرج شعراء النتي: حسان بن 
ثابت: وكعب بن مالك: وعبدالله بن رواحة. 


الدانوب: 


أكبر أنبار أوروبا بعد الفولحاء ونقع عليه مدينة فيينا 


عاصمة الفسا ويبلغ طوله نحو 5١4كم‏ بوسط وجنوب 
شرق أوروباء وهذا الأبر مقصد الفنانين وعشاق المناظر 
الطبيعية. 

وينبع من هضبة الغابة السوداء يجنوب عرني المانياء ويجري 
نمو الحنوب الشرقي بوجه عام عبر جنوني امنيا وشرق الفسا 
ومجر وثمال شرق يوغوسلافياء وجنوب شرفي رومانيا 
ليصب في البحر الأسود وي 
للمواصلات ولكن حجم ١‏ 
من تجارة شير الراين. 
واسم الداثوب في لغات العالم المختلفة هو 

روناو (بالأمائية) ورونا (بامحربة) وروئاف (بالصربية 
الكرواتيه) وروناريا (بالرومائية) والداثوب (بالعربية). 


© 
الذخائر والتحف: 


كتاب ألفه القاضي الرشيد بن الزبير (في 'القرن 
الخامس الهجري) وقد حققه عن نسخة فريدة الدكتور 
محمد حمبدالله. قدم له وراجعه الدكتور صلاح الدين 
المنجد الكويت: 1988م/51*ص + 15 لوحة). 

جمع القاضي الرشيد في هذا الكتاب حكايات في 
هدايا الملوك: وكبار الأمراء ووصف الولائم المشهورة 
والأيام المشهودة والاجئاعات؛ وبيان الغرائب الموجودات 
والذخائر المصونات: والثرك الموروثات: والمغائم في 
الفتوحاتء والنفقات. 

وموضوع الكتاب نادر فريد؛ لم يعن به الا القلائل 
من المؤلفين .. ومن خلاله يمكن ان يفيد الدارس في 
أمرين: 
أيها: الحضارة الاسلامية العربية كا تيدو من نخلال 
الذخائر والتحف الثي وجدت في قصور الخلفاء والملوك 
والولاة والقادة.والئاس والهدايا القي تبادلوهاء والولائم التي 
أقاموها. 
وثانهما: الصلات الدبلوماسية الني قامث بين ملوله العرب 
وملوك أوروبا والهندء والرسائل الثي تراسلوا بها والتحف 
التي ثبادوهاء فهو من هاتين الناحيتين يقدم مادة خصبه 


مير الدائوب شريانا حيويا 


ارة التي يحملها أصغر بكثير 
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لدراسة الحضارة العربية الاسلامية في جوائبها الأقتصادية 
والفنية والخلفية ويظهر عبقرية العرب والمستعربين في 
الابداع الفني؛ كما يكشف' لنا صفحات من عز العرب 
وصلاتهم بملوك الأرض» والتاحيتان مهمتان وكلتاهما 
جديرة بالعناية. 


00 
الزعاف: 


نزيف من داخل نجويف الائف؛ وله مسببات بعضها حلية 
والبعض الآخر لأسباب عامة. 

ومن الأسباب الحلية المسببة للرعاف حدوث اصابات 
للأنف والباب شديد؛ وقرح؛ واحتقان أو ورم في داخل 
الأنف. حميدا أو غير حميد. 

ومن الأسباب العامة المسببة للرعاف ارتفاع في ضغط 
الدم؛ ووجود بعض أمراض الدم مثل مرض الأسفر بوط 
أو الفرفورة: أو اصابة الشخص بأنواع شديدة من الحمى 


تأخيذ انجاها تزفيا. 
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هو الزبرقان بن بدر الصحاني رضي الله عنه» وكان 
الزبرقان مرتفع القدر في اللماهلية ثم كان سيداً في 
الاسلام: وكان من الشعراء المحسنين» وفد على الثبي (ص) 
في وفد بي تميمء وكانوا جمعا فأسلموا وأجازهم رسول الله 
صل الله عليه وسام؛ فأحسن جوائزهم وذلك سنة تسع 
من الهجرة: وكان يقال للزيرقان قر نجد لحسئهء ولاه 


الزبرقان: 


الرسول (ص) صدقات قومه: فلا قبض رسول الله (ص) 
وارئدت العرب ومنعت الصدقات ثبت الزبرفان على 
الإسلام؛ وأخذ صدقات قومه فأداها الى أني بكر فأقره أبو 
بكر ثم عمر على الصدقات بعد ذلك. 

وأما عن اسمه فقالوا الزبرقان لقب لهء واسمه 
الحصين: وائما قيل له الزبرقان لحسنه والزبرقان في اللغة. 
اك اسم القمرء (هكذا نقله الحوهري):وقال ابن السكيث 
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وحكاه الجوهري وآخرون (وائما قيل له الزبرقان لصغرة 
عامته). يقال زبرقت الثوب اذا صفرته وقالوا: وكان 
يلبس عيامة مزبرقة بالزعفران. 


سباق المارائون: 


سباق في العدو لمسافة طويلة: استمد اسمه من قرية 
وسهل ببلاد الاغريق القديمة على بعد كم الى الحنوب 
الشرقي من أثينا حيث انتصر الأثينبون والبلاتيون على 
الفرس ٠44ق.م:‏ ويقال ان شابا أثينيا جرى مسافة 0م 
كم (هي مقدار المسافة بين أثينا وقرية الماراثون) ليحمل نبأ 
النصر الذي أحرزه الأثينيون على الفرس 

وني الدورة الأول للالعاب الأولبية الحديئة التي 
أقيمث بأثينا عام 1845م أدخل لأول مرة سباق في العدو 
لمسافة طويلة سمي (سباق الماراثون) وكان طول هذه المسافة 
حوالي ٠‏ كم. 


4 
شركة الحفسر العربيسة: 


تألفت هذه الشركة عام مزه (38وام) برأسمال 
مصرح به قدره عشرة ملايين ريال سعودي؛ نساهم كل 
من (بنرومين) .بنسبة 0١‏ في الماثة وشركتي (فوريكس 
ولونجدسيان فورنكو) الفرنسيتين بنسبة 48 في المالة منه 
ولدة 16 عاما قابلة للتجديد وقد عرفت هذه الشركة 
باسم (شركة الحفر العربية) ومهمة هذه الشركة القيام 
(على أساس تعاقدي) يجميع عمليات الحفر على اختلاف 
اثواعها للتنقيب عن الزيت والمعادن والمياه واللحرفية 
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صندوق التنمية العقاريية: 


صدر المرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ ١١‏ جادي الثالية 


4ه بانشائه بيدف منح المواطنين قروضا بدون فوائد 
تصل الى 1/17١‏ من قيمة تكاليف المسكن المخصص 
للاستمال الشخصي: و 90/ من قيمة تكاليف المسكن 
المخصص للاستار. 

وقد صدرت الموافقة الملكية على قرار بجلس الوزراء 
رقم ٠0‏ بتاريخ ٠٠١‏ رجب 1884ه للسماح بالسداده 
المزثي للقروض الممنوحة للمواطنين لبناء المساكن بغرض 
الاستمال الشخصي؛ وهذا الحزء من القرض الذي تتم 
تغطيته والذي بصل الى 1/7٠‏ من قيمة تكاليف البناء 
سيكون بمثابة اعائة حكومية للاسكان. 


الضمان الاجتاعي: 

برتكز نظام الهمان الاجمّاعي السعودي على نقطتين 
اساسيتين: أولاهما تخصيص معاشاث دورية دائمة لغير 
القادرين على العمل: وتخصيص مساعدات وقتية 
للعاطلين الفقراء او المرضى الفقراء. تتوقف عندما يتم 

تشغيل الفقير المتعطل أو شقاء المريض الفقير. 
وثائيتهما؛: تأهيل الغادرين من الفقراء لبعملوا في 
صناعات تدربهم عليها مؤسسات الدولة؛ حتى اذا 
استطاعوا كسب رزقهم الحلال عن طريق عملهم يكون 
قد تم تحررهم من العوزء كا أفاد منهم المجتمع في زيادة 
انتاجه وقد صدر مرسوم ملكي في عام 1958م 
اقامة نظام الشمان الاجناعي وأقام معه 


وقد ائشئت لذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتاعي 
عام ماه (1955ام) الي تمتعت بالشخصية 
الاعتبارية المستقلة » وجعل مركزها مدينة الرياض وتبدف 
الى : رسم الخطة العامة للضيان الاجتاعي بالمملكة والقيام 
الضمان 
الاجتّاعي في الجتمع السعودي واعداد المشروعات 
الانتاجية الي تستيدف زيادة موارد المؤسسة وتتفيذهاء 
ونشغيل أكبر عدد من السعوديين. 
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أصطلاح بلاغي: يطلق على اللشمع_بين_معنبين 


اع النشاط الذي يستيدف خدمة ١‏ 


متضادين: وسمي أيقنا المطابقة والتضاد. وينقسم الى 


طباق ايحاب: يكون اللفظان المتضادان فيه 
وطباق سلب: ينفى فيه أحد اللفظين: ويأني لفظاه من 
نوع واحد: 


اسمين أو فعلين أو حرفين ومن نوعين مختلفين» وفرعه 
البلاغيون الى أقسام شتى لاكثار الأدباء منه عندما عدوه 
من المحسنات البديعية؛ وأطلق على طباق أل تمام (تنافر 
الاضداد) لأنه لم يكتف بالتقابل اللفظي الساذج؛ بل 
تعمقه وأبعد فيه وحمله الأفكار العقلية البعيدة الغور, 


في 


حيوان دبي بحثر ذو أظلاف: من رتبة مشقوقة الظلف؛ 
الفصيلة البقربة: او الفصيلة الظببية» توجد الظباء 
الأصلية بآسيا وأفريقيا ومن الأنواع الافريقية» التباح 
والكتنبور وأبل المستنقعات والامبالة أو البالة والمرامري 
والنبالت والبنجو أو الظبي الأزرق والظبي ذو الاربعة قرون 
والظبي الأسود وتعيش بالهيد. 


عن زيسة: 


سميت نسبة الى السيدة زبيدة زوجة الخليفة العباسي 
هارون الرشيد: اذ كانت أول من أوصلت الماء النني الى 
مكة المكرمة بعد أن كانت تعتمد في سقياها على الآبار 
فقط؛ وكانت تنضب احياناء وظل سكان مكة يعاثون 
صعوبة في الماء حتى قيض الله لهم هذه السيدة فقامت 
بهذا المشروع الحليل الضخم الذي كلفها حسب تقدبرات 
المؤرخين حوالي مائثي ألف مثقال من الذهب. 

ومنبع هذه العين في وادي النعان الذي يبعد عن 
عرفات حوالي ٠‏ كم. وقد عنيت الحكومات المتعاقبة على 
الحجاز باصلاح محاري العين: كبا نالت الرعاية الكاملة في 
العهد السعودي حيث عمل على توسيع الانتفاع بماء 
وائشئت الخزانات وعملت زيادات لمحاريها على أوسع 
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نطاق» وأوصلت المياه الى |. 
تصل اليها من قبل. وأصبح الماء متوفرا في مكة وعرفات 
ومنى وتشرف على ادارة هذه العين واصلاحها هيئة رعمية. 


غزوة ذات السلاسل: 


جرت ابان حياة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ول 
يشترك فبها الرسول وسميت كذلك نسبة الى عين ماء بالقرب 
من المدينة تعرف بالسلاسل من قوهم (سلسل الماء). 

وقد جرت غزوة ذاث السلاسل عام 4ه (514م) 
يعد خزوة خخيبر؛ وقاد جيش المسلمين فيها عمرو بن العاص 
على أثر اسلامه يصحبه ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار 
ومعهم ثلاثون فرسا ثم انضم اليهم مدد اشترك فيه ابو 


عبيدة وابو بكر وعمرء 


وعدرة وحملوا علييم 
فنعهم عمرو لأسباب بستطلها لار. 
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معدن تركيبه فوسفات الألومينيوم المائية والنحاس 


فيور 


ويستعمل في صاعة الجواهر ونادرا ما يوجد في الحالة 


دي الضارب الى الخضرة 


بة كا يوجد في شبه جزيرة سبناه: وجنوب 


غرب الولابات المتحدة 


القينسارة 3 


آلة وترية قديمة: اشتهر استعاها في أوروبا في القرن 
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بعد أن أتخدت شكلها الحالي. وهو صندوق خشبي 
مسطح الوجهين: وجائباه ينحثيان الى الداخل قيشبه الى 
حد ما صندوق آلة الككان أو الفيولا ويشد بها أربعة أوتار 
وقد تزاد الى سبعة أوتار. 

ويستخرج منها النغم بواسطة قسمة أوتارها بالأصابع 
وتبز أوتارها بمضراب يشبه مضراب العود. وقد تمرك 
أوتارها بالأنامل فتؤدي وظيفة آلة ايقاعية» وأكثر استمال 
هذه الآلة في المجموعات الآلية (اوركسترا). 


© 


كابسيل: 

عاصمة أفغانستان: ونقع مديئة كابول على شمر كابول 
مشهورة بزراعة الفاكهة: انخدها السلطان 
المغولي بابر ظهير الدين محمد حاضرة ملكه ١9:4(‏ 
5) بدلا من قندهار بررّث اهمينها في أثناء الحرب 


الانانية الأرل زومم١‏ - 40) 


إ(© 


اللجنة العليا للترعية الاسلامية 
مم تشكبل هده اللجلة بو 1 
رقم امح/ما/ة5١1/ا‏ بتاريخ ١العلاوطاه‏ 


المعارف بالقرار الوزاري 


ووضعت ها لائحة خاصة هدفها الاساسي تدع المبادئي 
الاسلامية في نفوس الطلاب وترسيخ الأفكار السليمة: في 


أذهائهم وضمان الاستمرار في دفع الشباب و 
الرسالة الاسلامية بنفسه و 


م بها بدافع ذاقي 
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موتسارت: فولفجانج أماريوس؛ 

موسيني تمسوي كتب أول سيمفونية له وهو في الثامنة 
من عمره: وأتجز اولى اوبرائه وهو في الحادية عشرةء كان 
كثير التجوال بين فينا وميونيخ وباريس ولندن وايطاليا مما 
أكسبه شهرة عالية: ولقد بلغ من اعجاب الشعب 
الايطالي به واكباره له حدا بعيداء وقد لقبوه لذلك بلقب 
(أماريوس) ومعناه المحبوب» فعلق به وأصبح جزءا من 
اسمه حتى انه صار لا يوقع اسمه الا مقرونا بذلك اللقب. 

وبالرغم من انتاج موتسارت فانه ظل فقيراء غارقا في 
الديون» يعيش عيشة الفنان الكدودء ومن أشهر أوبراته 
(زواج فيجارو) و (الغلوت الساحر) و (دون جوان) كما أله 
ترك عددا كبيرا من السيمفونيات والكثير من المقطوعات 
الموسيقية وروائع من الكونشرتوء وما لا يمكن حصره من 
المعزوفات الصغيرة والمارشات والأغاني. 


© 


اللسالي: 

هوابوعبد الرحمن احمد بن على بن شعيب بن علي 
بن سنان بن حر النسائي ؛ الحافظ ولد بنسأ في خراسان عام 
8ه كان شيخ أهل عصره في الحديث وسكن بمصر 
وانتشرت تصائيفه بباء وأخخذ عنه الئاس. 

وهو أحد أصحاب الكتب السئة في الحديث» رخل 
في طلب العلم وتجول كثيرا ودفن بمكة المكرمة حيث توفي 
عام 16وم. أخذ عنه أمة الحديث بالحجاز والعراق 
والحزيرة ومصر والشام كاسحق بن راهويه وأني داود 
السحبستاني : وهو أقل رواة السئن في الأحاديث الضعيفة ؛ 
وكانت أغلب كتبه في الحديث وأضها (السأن)؛ وهو 
مقسم تقسها موضوعيا في (01) قسما تحت كل قسم 
ابواب: وقد اختصره في (لحتتي) وهو أكثر ضبطا وقام 
بشرحه جلال الدين السبوطي. 


مدينة نقع شمال شرق المغرب الأقصى بالقرب من الحدود 
الحزائرية» أسسها زيري بن عطية عام 444؛ وهي ملنقى 
طرق المواصلات» ومركز تجاري. 


© 


اهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس: 
هذه الميئة مقتضى المرسوم الملكي رقم ١٠/م‏ 
الصادر في م/47/0م١هء‏ وكان نظامها قد صدر بالقرار 
رقم 101 بتاريخ 891/1/96اه, 

وتخنص بوضع واعتاد نصوص المواصفات, الفياسية 
الوطلية المتعلقة بالقياس «المعايرة والرموز وتعاريف 
المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات؛ وغير ذلك مما 
يصدر به قرار من محلس ادارة الميثة؛ ونشر هذه 
المواصفات «التوعية اللازمة بشأن التوصيف والتوحيد 
القياسي. ومقر هذه الميثة بمديئة الرياض وللهيئة أن تنشي"' 
فروعا اخرى في المملكة: وها شخصيئها الاعتبارية. 


© 


بين: 
وحدة العملة اليابانية: وهو من الذهب؛ ضرب 
٠/4‏ ليحل حل الين الفضة. وضربت من الذهب أبن 
قطع من مضاعفات الين. كل ين واحد يساوي مائة سن ؛ 
أي يساوي ٠٠٠١‏ رثء 
وني 1809م أصبحت قيمة الدولار الأمريكي 55٠‏ 


ينه 
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سشروطالمسابتة" ١-قيمة‏ المسابقة عشرة الاف ريال سعودي .. موزعة على ثلاث 
وإيضاحات العرى 2 جوئز على النحو التالي: 
0 202020-00 آم الجائزة الاولى 680٠8٠‏ ريال 

ب) الحائزة الثانية "٠٠١‏ ريال 

ج) الحائزة الثالنة 5٠٠٠‏ ريال 

وهناك سبع جوائز اخرى قيمة كل جائزة اشتراك في المحلة لمدة عام. 

؟- المطلوب الاجابة على جميع الأسئلة .. وأرفاقها مع قسيمة 

العدد الخاصة. ا 0 الأسم 3 او رباعيا 

- ان امكن - مع وضع العنوان بوضوح لضمان وصول قيمة 
الحائزة الى الل 5 0 حالة الفوز. 


*-ترسل الاجابات على العنوان التالي: 
(الرياض - المملكة العربية السعودية - محلة الفيصل - 
ص.ب «”) المسابقة). 


4- أية اجابة تصل بعد "٠‏ يوما من صدور العدد لا يلتفت اليها. 


ه- ننصح متابعة اعداد لحلة لان أغلب اسئلة المسابقة سوك 
يحدها القارئ في ثنايا المواضيعامنشورة فيها. 


من حق القارئ ان يشترك باسمه في المسابقة الواحدة اكار من 
مرة على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة. 
السؤال الاوك: 
رتب امماء الجوامع التالية حسب تاريخ انشائها .. مع ذكر البلدان التي توجد فيها هذه الجوامع 
الجامع امع الأموي - جامع عمرو بن العاص - جامع ري - جامع الزيتونة - جامع عقبة بن نافع 


السؤال الثافي: 
ريق كانت السيدة خديحة بنت خويلد من المهاجرات مع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الى المديئة النورة ؟ 
الاجابة: (نعمء لا) مع ذكر السبب. 
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السؤال النالث : 
«أم المساكين؛ لقب عرفت به احدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم .. من هي ؟ 


السؤال الرايع : 
بعض المشاهير من ارباب القلم - ادباء وشعراء - عرفهم القارئ من خلال القاب اشنهروا بها اكثر من اممائهم: 
شاعر القطرين - امير البيا - شاعر الشباب - صناجة العرب - شاعر الارز- شاعر الهوى والشباب - شاعر الكرنك 
- شاعر الحندول. 
المطلوب ذكر اممائهم الحقيقية. 


السؤال الخامس 
هو اصلب مادة على سطح الارض .. ويستخدم كأداة لها فائدتها الصناعية .. كا ان له قيمنه كحي .. وزينة 
.اما هو؟ 

السؤال السادس: 


عالم ,. مات كفيفا .. وهو الذي فتح عبوئنا على عجائب الفضاء باحائه بواسطة التلسكوب الذي كان لديه بالبندقية .. 
هل هو: (نيوئن): (بيكون)؛ (جاليلبو)؛ (كولبس) ؟ 


السؤال السايع : 

اهما اكثر في دم الانسان العادي ., كرات الدم البيضاء؛ ام كرات الدم الحمراء: وماهي وظيفة كل مثْبم| باختصار ؟ 
السؤال الثامن: 

متى .. وبقيادة من قنح العرب المسلمون الاندلس .. ومتى كانت نباية حكهم .. مع ذكر ثلاث مدن الشكت في 
عهدهم ؟ 
السؤال التاسع : 


للسيف في اللغة العربية مجموعة من الاسياء والصفات اذكر خمسة ملها. 


السؤال العاشر: 
هذه امياء عرفت بها بعض البلدان في السابق .. فا هي الامماء الحالية لهذذه البلدان ؟ 
خراسان - ساحل الذهب - شنقيط - بلاد العرب السعيدة. 


فاس في سبع قصص 
مطبوعات (زارة 
الاوقاف المغر, 


يجموعة قصصية تصور الحياة 


0 «وردت للمجلة هذه والئاس في مدينة فامن وتعني 
من مطبوعات وزارة الاوقاف 0 ٍ 
اثفة من الكد 
والشؤون الاسلامية بالرباط الفة "هن بي 
الغرب الني وردت اليئا مختلف يحالات المعرفة 
الموسوعة المغربية: للاعلام الانسائية والمحلة ترحب 


٠‏ وضعها 


اغبي تأليف: احمد بناني مع 


الاستاذ عبد العزيز بن عبد شأنه ان يفتح امام القارئ مقديت لنفيلة انين لال 
الله در ملها الجزء الاول. آفاقا 3 5# 

.عار ريا ينو لاا آفاقا اوسع وارحب وابعد الفاسيء يقع في +1 صفتحة 
الى الف لصحيطات مدى. من القطع المتوسط الناشر: 
القطع الكبير.. الحزء الثاني ن القطع امنوه 1 


مطبعة الرسالة الرباط 


ل في 195 صفحة من 
القطع الكبير. الجزء الثالث 
ويقع في 1056 صفحة من تفسير التحرير والتنوير 


القطع الكبير 

لع الكبير. 50 ١‏ 

دعرة الحق: بحلة شعرية اجتهد المغربي 1 0 تأليف سراحة الاستاذ الأمام 
تعنى بالدراسات الاسلامية اممتبد المغربي: ابو عبد 1 لشي عند العاف ردت 


عبد الوهاب» بقع في ثلاث وو , ,ول 1 

اجزاء من لقم لكين اوناع اكور لتنا صم بقلي 
لع الكبي : 

00 عدد من الاجزاء؛ وبعني ببيان 


الثقافة ولفكر. “الله وين المناصل» كتاب 


يثثاول ترجمتة وآثاره ومتحاه 


الشؤون اعد 
الاسلامية والاوقاف بالمملكة © في الاجنباد بقلم محمد ابراهم 


9 رما لآق 

0 الكثاني : من سلسلة مطبوعات 

العدد السابع : السئة السابعة النقاقة .,والتعلي:: للعالة ية: واساليب الاستهال 

عشر (رجب 1885 والثائوي والاهلي بالمملكة فضلا عن بيان نئاسب اتصال 

المغربية بقع في 1/1 صفحة من 5 

بويجلاو ية بقع 0 الآى _بعضها انمض 1 ونلا 

العدد الثامن: السئة الثابية 2 القطع .الكبي 0 الفردات .في اللغة العربية 
ويلا ورقات عن الحضارة العربية هذا هو اليزه الاول من بين جخيث ساوى هذا التفسير عق 

ا بافريقية التونسية الكتاب, الذي يورخ إيجري ٠‏ الختصاره: وكا يقول صاحيه 

العدد التاسع : السثة السابعة الوطنية” الغربية من نيد . امطولات القاطره فنية عل 


عشرة (ذو القعيدة ١895‏ - من د للد بدن حد تعبيره أحسن اما في 
توفي 191/5). الله إلى .تار بخ العم والاجزاع التفاسيرء وفيه احسن مما في 
العدد العاشرن. اللنئة السابعة ٠١‏ والأدب ولفن في البلاذا 
را |0١10‏ لوقي ميد ا اإسترت 6 
ديسمير 01810 طلائع القت العري 
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841 صفحة من القطع 1-7 
5 الناشرة رديه 


